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بعد احتجاز السلطات لأخيه رهينة

شاعر مصري انتقد السيسي يسلّم نفسه للأمن 
ظريف يرد على نتنياهو: إيران انقذت اليهود 3 مرات

القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

عبّر نشــطاء مصريون عن غضبهم من الســلطات الأمنية 
التــي أصــدرت أمر ضبــط وإحضار لشــاعر شــعبي ملقب 
بـ«شــاعر المغتربين«، إثر قصيدة ألقاها ضد النظام بعنوان 
»يا سيســي مســاء الطين«، ما دفع الشــاعر لتسليم نفسه 

لتجنيب أهله الأذى.
وكتــب الشــاعر غازي ســامي محمــود المعروف باســم 
»سامي حبيبة« عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«، مســاء أمس الأول، أنه مطلــوب القبض عليه 
دون سبب واضح، معلقا: »لست متخيلا أنني في يوم وليلة 

أصبحت مطاردا ومطلوبا أمنيا بسبب فيديو وقصيدة«.

وأضــاف: »ذهبــوا لبيت أختــي )الأمن( وقبضــوا على 
أخي، لا يوجد أمامي سوى أن أسلّم نفسي لأن أخي لا ذنب 
لــه. وأنا كذلــك لم أذنب في شــيء، إلا إذا اعتبرنــا أن رأيي 

ذنب«.
ويعيش الشاعر المصري سامي حبيبة في المملكة العربية 
الســعودية لظروف العمل، ويحضر لمصــر لقضاء إجازاته، 
ويلقــب بـ»شــاعر المغتربين«، ويتمتــع بشــهرة كبيرة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابع قصائده وفيديوهاته 

أكثر من 100 ألف متابع على »فيسبوك«.
وأطلــق متابعوه فور قراءتهم منشــوره بتســليم نفســه 
وســما بعنوان »غازي مش إرهابــي« و«كلنا غازي حبيبة«، 

تضامنا معه.
وقالت مصــادر من مؤسســة حرية الفكــر والتعبير في 
مصر، إن المؤسســة تتابع الموضوع لمعرفــة التهمة الموجهة 

للشاعر والتحقق من أمر ضبطه وإحضاره، وسبل التحقيق 
معه، لاتخاذ الموقف والإجراءات اللازمة.

وقــال مديــر مركــز الشــهاب لحقــوق الإنســان، خلف 
بيومــي، لـ»القــدس العربــي« إن النظــام المصــري الحالي 
يضيــق ذرعا بكل صاحب رأي حتى ولو كان شــاعرا خارج 
حــدود الوطــن، وهو مــا اتضح جليــا من خــلال تصرفات 
الأمن مع الصحافيين العــام الماضي، ووصل الأمر لاقتحام 
نقابــة الصحافيين والقبض على اثنــين معتصمين، ومن ثم 

محاكمة نقيب الصحافيين و2 من أعضاء مجلس النقابة.
وأضاف بيومي أن كل ما ســبق يعبــر عن ضعف النظام 
وهشاشــة موقفــه، لافتا إلى أن أســوأ ما حــدث في واقعة 
»شــاعر المغتربين« هو القبض على زوجته وأقاربه لإجباره 
على تســليم نفســه، مما يعبر عن عدم احترام الدســتور أو 

القانون.

لندن ـ »القدس العربي« 
من محمد المذحجي:

الإســرائيلي،  الوزراء  رئيــس  تصريحات  علــى  رداً 
بنيامين نتنياهو، الــذي اتهم إيران بأنهــا أبادت اليهود 
تاريخياً، قــال وزيــر الخارجية الإيرانــي، محمد جواد 
ظريــف، إن نتنياهو يحــرف التاريخ والكتــاب المقدس 
اللذين ينصان على أن الإيرانيــين أنقذوا اليهود 3 مرات. 
وأشــار إلى الملك قورش الفارسي الذي دمر حضارة بابل 

قبل 2500 لنصرة اليهود.
وأفادت وكالة »إســنا« للأنباء التابعة لوزارة العلوم 
والأبحــاث الإيرانيــة أن محمد جــواد ظريــف ردّ على 
تصريحات بنيامــين نتنياهو التي اتهمــت إيران بإبادة 
اليهود من العاصمة الروســية، موســكو، قائلًا إن رئيس 
الوزراء الإســرائيلي يحرّف ما جاء فــي الكتاب المقدس 

الذي يؤكــد إنقاذ الإيرانيين لليهــود بزعامة الملك قورش 
الفارســي الذي نصر اليهود ضد الحكام الظالمين لحضارة 

بابل في العراق قبل 2500 عام.
واتهــم ظريف فــي تغريدة لــه على شــبكه »تويتر« 
للتواصل الاجتماعي، نتنياهو بأنه يعتمد العنصرية ضد 
الإيرانيين، بينما أنقذت إيران اليهــود 3 مرات على طول 

التاريخ.
وأضاف أن نتنياهو يحرف التاريخ المعاصر، فضلًا عن 
تحريف ما جاء فــي الكتاب المقدس الذي يؤكد على علاقة 

الإيرانيين الوطيدة مع اليهود على مرّ العصور والأزمنة.
وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أســفه البالغ إزاء 
التصرف هذا، وقال إن كتاب »إستر« )أحد الكتب المذهبية 
لدى اليهود( يوضح كيفية إنقاذ الإيرانيين لليهود بزعامة 
الملك »خشايارشا« الفارسي، وهو ما سماه ظريف مؤامرة 
»ماهان« ضدهــم، وأن الكتاب المقدس ينص على بطولات 
الإيرانيين بزعامــة الملك قورش الفارســي الذين نصروا 

اليهود ضد حكام بابل التاريخيين وظلمهم على اليهود.
وأوضح ظريف أن إيران أنقــذت اليهود للمرة الثالثة 
حينما اســتقبلت اللاجئين اليهود من أوروبا الذين هربوا 

إلى المنطقة خلال الحرب العالمية الثانية.

الناصرة ـ »القدس العربي«: 
الشــؤون  الســكان والهجرة ووزارة  منعت ســلطة 
حملة  رئيــس  دخــول  الإســرائيليتان  الاســتراتيجية 
التضامن مع الشعب الفلسطيني هيو لانينغ إلى إسرائيل. 
وجاء في بيان مشــترك صدر عن الســلطة والوزارة أنه 
تم اتخــاذ القرار بعد مشــاورات مــع وزارة الخارجية، 
بســبب النشــاط المتواصل الذي يقوم به لانينغ لفرض 
المقاطعة على إســرائيل.  وادعى البيان الإســرائيلي أن 
الحركة التي يترأســها لانينغ هي أكبر تنظيم ينشــط في 

بريطانيا لنزع الشرعية الإسرائيلية، وأحد أكبر منظمات 
المقاطعة في أوروبا. ويعمل هذا التنظيم بتعاون وثيق مع 
تنظيمات أخرى من أجل دفع المقاطعة ونشــاطات أخرى 
ضد إسرائيل. كما شــارك نشطاء من التنظيم في أسطول 
مرمرة، حسب ما جاء في البيان الإسرائيلي، الذي أضاف 
أن الحركة نشــرت علــى موقعها الإلكترونــي الكثير من 

البيانات التي تدعو إلى دعم مقاطعة إسرائيل.
وزعم البيان أن لانينغ أجرى اتصالات مع قادة حماس 
في غزة، وقام في 2012 بزيارة القطاع والتقى مســؤولين 
من حمــاس، بينهم إســماعيل هنية ونشــطاء آخرون. 

وقال وزير الشــؤون الاســتراتيجية غلعــاد اردان، إن 
وزارته تقود مع وزارة الداخلية سياســة منع دخول من 
يعملون ضد إســرائيل. وقال: »يجــب على من يعمل ضد 
إســرائيل الفهم أن الواقع تغير. لن تسمح أي دولة عاقلة 
بدخول نشــطاء المقاطعة المركزيين الذيــن يريدون المس 
بها وعزلها«. وأضاف وزير الداخلية أرييه درعي أن »من 
يعمل ضد إسرائيل والمس بأمنها، يجب أن يفهم بأننا ندير 
سياسة متعنتة لن تتجاهل بعد النشطاء الذين يتآمرون 
على وجودها. القرار الذي تم اتخــاذه هو تصريح قاطع 

ضد نشطاء المقاطعة«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
أثار إطلاق سراح الجندي الأردني أحمد دقامسة الذي 
قتل طالبات يهوديات قبل عشــرين عاما، من الســجن، 
غضبــا إســرائيليا شــمل عائلاتهن وبعض الأوســاط 
السياســية التي تطالــب بتصفيته أو المطالبــة بإعادته 

للسجن.
وكانت الســلطات الأردنية قد أطلقت ســراح دقامسة 
بعد إنهــاء محكوميته بالســجن الفعلي عشــرين عاما 
بعدما قتل ســبع طالبات إســرائيليات في منطقة مجامع 
النهرين علــى الحدود الأردنية. وقالــت نوريت فتيحي، 
والدة ســيفان لصحيفة »يســرائيل هيوم« إنها تشــعر 
بالصدمــة«. وأضافت« كان يجب أن يبقى ســبع مؤبدات 

في الســجن، ولكن هذه هي العقوبة القصوى في الأردن. 
أتمنى أن يتعفــن في البيت إن لم يكن في الســجن. أكثر 
ما يؤلم هو انهم يطلقون ســراحه في يــوم ذكرى القتل. 
لقد ارتكب بحقنا ظلما كبيرا«. وردا على ســؤال أضافت: 
»لقد أبلغونا مؤخرا فقط أنه ســيتم إطلاق سراحه نهائيا 
رغم احتجاجنا. أشــعر بأنهم يسخرون منا. كان يمكن ان 
تكون الآن ابنتنا أما ولها أولاد وأحفاد. كنا عائلة سعيدة 
جدا، ومنذ الحادث أعيش على حبوب التهدئة. اؤمن بأن 
الله ســيعاقبه« .وقالت ميري مئيري، والدة يعلا، للقناة 
العاشرة »هذه لكمة في البطن. رغم أننا عرفنا بأنه سيتم 
إطلاق سراحه، إلا ان هذا اليوم صعب. اتمنى له كل الشر 
في العالم. هذا لن يعيد الي يعلا، التي كان يجب ان تكون 
ابنــة 33 عاما اليوم، وكان يمكن أن تكون أما. اعتقدت أنه 

سيموت في الســجن، لكنه حسب الصورة يبدو في حالة 
صحية أفضل مني«.

واســتقبل إطلاق سراح الدقامســة بالغضب من قبل 
بعض نواب الكنيســت. ودعا أورن حزان )الليكود( الى 
مطالبة الأردن بإعادة اعتقال الدقامسة بتهمة التحريض. 
وقال إن »الدقامسة قاتل مع إيصالات، ولذلك فإن دعوته 
لتكرار قتل اســرائيليين تجعل الأمر مقبــولا، وبذلك فهو 
يشــكل خطرا على النظام العام في الأردن، أيضا«. وتابع 
مهددا بتصفيته »إذا لم يتم اعتقاله فإن دمه ســيكون في 
رأسه. حقيقة استقباله كالملوك يثبت مدى هشاشة اتفاق 
السلام مع الأردن ومدى كونه ليس أكثر من خيال مغمس 

بالمصالح«.
)رأي القدس ص 23(

عواصم ـ وكالات 

 »القدس العربي«:

قررت فصائل المعارضة الســورية عدم 
المشــاركة في الجولة الثالثة من محادثات 
أستانة مع الحكومة السورية، والتي دعت 
إليها كازاخســتان في 14 و15 من الشــهر 
الحالي، وفق مــا أكد ناطق باســم الوفد 

أمس الإثنين.
الرســمي  الســوري  التلفزيون  وأفاد 
إلى  الســورية  الحكومــة  وفــد  بوصول 
أســتانة بعد ظهر الإثنين، برئاسة مندوب 
ســوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشــار 
الجعفري. وقال ناطق باسم وفد الفصائل 
أســامة أبو زيــد »قــررت الفصائل عدم 
المشاركة في محادثات أستانة«، معدداً من 
بين الأسباب »عدم تنفيذ أي من التعهدات 
الخاصــة بوقف إطــلاق النــار« الذي تم 
التوصل إليه برعاية روســية ـ تركية في 

30 كانون الأول/ ديسمبر.
ومــن المقــرر أن تســتضيف أســتانة  
اليوم الثلاثاء وغــدا الأربعاء جولة ثالثة 
من المحادثات حــول ســوريا برعاية كل 
من روســيا وإيران، أبرز حلفــاء النظام 

السوري، وتركيا الداعمة للمعارضة.
من جهة أخرى أصــدرت »هيئة تحرير 
الشام« بيانا بعد إصدار وزارة الخارجية 
الأمريكية رســالة قبل أيــام، اعتبرت من 
خلالهــا أي فصيــل ينضوي تحــت راية 
الهيئــة التي تعد »جبهــة النصرة« القوة 
الأبــرز وصاحبة الــذراع الكبــرى فيها، 
تابعا لتنظيم »القاعــدة«، اعتبرت فيه ان 
الولايات المتحدة »تلتف على أي مشــروع 

توحد يخدم مصالح الثورة السورية«.
وأضافت أن »الولايات المتحدة منذ ذلك 
انطلاق الثورة عام 2011، لم تحدد موقفها 
بشــكل واضح منها، فتضاربت شعاراتها 
الداعيــة للحريــة والكرامــة واحتــرام 

)الطغاة(  دعــم  وبــين  الإنســان  حقوق 
الذيــن يقمعون شــعبهم ويقتلونه، ومع 
الشعب  السادس بات  الثورة عامها  إتمام 
الســوري يميز صديقه من عدوه بشــكل 
واضح، مشــيرة إلى أن )تذبذب( مواقف 
الولايات المتحــدة أدى لخلق عوائق أمام 
الشــعب الســوري وأن الولايات المتحدة 

حاولت إخماد ثورته«.
سورية  إعلام  وســائل  قالت  ذلك،  إلى 
أمــس الاثنــين، إن مقاتلــي  معارضــة، 

المعارضة الســورية وافقوا على الخروج 
من حــي الوعر فــي محافظــة حمص مع 

عائلاتهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ونقلت وســائل إعلام رسمية عن طلال 
البرازي محافــظ حمص، تأكيده التوصل 
لهذا الاتفاق. وقالت مصادر إن الآلاف من 

المدنيين يستعدون للنزوح بعد الاتفاق.
نيــوز«  »أورينــت  محطــة  وذكــرت 
أن  للمعارضــة  المواليــة  التلفزيونيــة 
مفاوضين من الوعر وقعــوا اتفاقا يقضي 

إلى  وأســرهم  المعارضة  مقاتلــي  برحيل 
شمال سوريا. وقال مركز حمص الإعلامي 
إن ما بين عشــرة آلاف و15 ألف شــخص 
سيغادرون في مجموعات خلال الأسابيع 
المقبلــة، وأول مجموعــة ســتضم 1500 
شخص. وفي أيلول /سبتمبر قال البرازي 
إن 40 ألف مدنــي و800 مقاتل يقيمون في 
حي الوعر. وذكر المرصد السوري لحقوق 
الإنسان أن أكثر من 2500 مقاتل يتمركزون 

في المنطقة.   )تفاصيل ص 4(

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
لا يــزال الموقف المفاجــئ الذي أطلقــه البطريــرك الماروني 
الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي حــول »حزب الله« محور 
ردود علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، بعد تأكيــد الراعي أن 
»حزب الله« دخل الحرب الســورية »دون أي اعتبارٍ لقرار الدولة 
اللبنانيــة بالنأي بالنفــس«، معتبراً أن ذلك »أحــرج اللبنانيين 
وقســمهم بين مؤيّد لتدخّله ورافض له، وما زال اللبنانيون حتى 
اليوم منقســمين حيال هذا الأمر بين مَن يدعمــه ويقول إنه لو لم 
يتدخّل لكان داعش وصــل إلى جونية، وبين مَن يعتبر أن تدخله 

هو الذي استجلب داعش«.

وفيما لم يصدر أي تعليق من »حزب الله« على هذا الموقف، رأى 
مقرّبون من »حزب الله« أن ما صدر عن البطريرك الماروني لم يكن 
اعتباطيــاً، وأعربوا عن مخاوفهم من تلقيــه معطيات من مراجع 
دولية كبرى تفيــد بأن المرحلة المقبلة عنوانهــا مواجهة الحزب، 
في وقت رأى آخــرون أن تصريحات الراعي هي رد غير مباشــر 
على موقف الرئيس اللبناني ميشــال عون، الذي اعتبر أن سلاح 
»حزب الله« مكمّل للجيش. وكتبت الناشــطة الشيعية هدى رزق 
على حسابها على فيسبوك » الذي يتابع مسار البطريركية يلاحظ 
أن النبــرة تعلو عندمــا يعلو تحدي الأمريكيين والإســرائيليين 
لإيران«. وعلّق خليل عبدون على كلام الراعي بقوله »لولا حزب 

الله لأصبح الراعي من رعايا أبو بكر البغدادي...«.

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من تامر هنداوي:

وافق النائب العام المصري، المستشــار 
نبيل صــادق، أمس الإثنــين، على إخلاء 
ســبيل الرئيس الأسبق حســني مبارك، 
بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي، في 
قضية قتل ثــوار 25 يناير، باعتبارها مدة 

الحكم في قضية القصور الرئاسية.
وجاءت موافقة النائب العام بناء على 
مذكرة أعدهــا المستشــار إبراهيم صالح 
القاهرة،  شــرق  لنيابات  الأول  المحامــي 
بعد دراســة الطلــب المقدم مــن المحامي 
فريد الديب دفــاع مبارك، الذي طالب فيه 

بإخلاء سبيل موكله.
ومن المتوقع أن يغادر مبارك مستشفى 
القوات المســلحة في منطقــة المعادي في 
القاهرة، والتي قضى فيها فترة حبسه منذ 
اندلاع ثورة يناير 2011، ويعود لمنزله في 
منطقة مصر الجديــدة، ما لم تصدر ضده 

قرارات من جهاز الكسب غير المشروع.
يذكــر أن هناك قــرارا أصــدره حازم 
الببلاوي رئيس الوزراء الأســبق، في 22 
أغســطس/ آب عام 2013 باعتباره نائب 
الحاكــم العســكري، بوضع مبــارك قيد 
الإقامــة الجبرية، في مستشــفى القوات 
حكم  صــدور  بعد  المعادي،  في  المســلحة 
القضية  فــي  ســراحة  بإطلاق  قضائــي 

المعروفة إعلاميا بـ »هدايا الأهرام« .
ورجح محامي الدفــاع عن مبارك فريد 

الديــب أن يتم الإفراج عــن موكله اليوم 
الثلاثاء أو غدا الأربعاء.

وقــال مصــدر قضائــي لـــ »القدس 
العربــي«، »إن مبــارك صــدر ضده حكم 
بالتحفظ علــى أموالــه وممتلكاته ومنع 
أســرته من التصرف فيهــا، وقرار بمنعه 
من السفر إلا أنه لا توجد قرارات أو أحكام 
تمنع إخلاء ســبيله، ســوى قرار وضعه 
قيد الإقامة الجبرية، الذي يعتبر قد سقط 

بقرار النائب العام الأخير«.
الإفراج عــن مبارك، موجة  وأثار قرار 
غضــب على مواقع التواصــل الاجتماعي 
بين النشطاء السياسيين، حيث قال طارق 

العوضي المحامــي الحقوقي على صفحته 
إنه  الاجتماعــي:«  التواصل  موقــع  على 
يشــعر بالهزيمة بعــد قرار الإفــراج عن 
مبارك«، مضيفا:« أعلم أن هذا هو القانون، 

لكني أشعر بالهزيمة«.
وســخر أحمد بلال القيــادي في حزب 
التجمع المصري من صــدور قرار الإفراج 
الذي  اليــوم نفســــــه  عن مبــارك في 
وافق فيه الرئيس المصري عبد التفـــــاح 
السيسي، على قرار العفو عن 203 شبان، 
قائلًا:« الإفراج عن 204 من شباب الثورة 
الرفيــق المناضل محمد حســني  بينهــم 

مبارك«.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

واجهت القوات العراقية التي تقاتل تنظيم »الدولة الإسلامية« 
مقاومة عنيفة مــن قناصة وقذائف المورتر، أمــس الإثنين، أثناء 
محاولتها التقدم في الحي القديم في الموصل وعلى أحد جســور 

نهر دجلة، في إطار حملتها لاستعادة الجزء الغربي من المدينة.
وأوضح ضابــط من وحدة الرد الســريع: »بســبب الطقس 
الســيئ الماطر توقفت العمليات حتى الآن. نواجه مقاومة عنيفة 

من المقاتلين بنيران القناصة وقذائف المورتر.«

وفي ظل الأنباء عن مشــاركة ميليشــيات الحشد الشعبي في 
معركة الموصل، كشــفت صحيفة »التايمــز« البريطانية أن »لدى 
إيران 500 عنصر من الحرس الثوري يقاتلون إلى جانب القوات 

العراقية والأمريكية في غرب الموصل«.
واستندت الصحيفة البريطانية على تقارير نشرتها الصحافة 
العراقية في نهاية الأسبوع الماضي، مبينة أن »الخطوة الإيرانية 
جــاءت بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة عن إرســال 400 من 
قوات المارينز إلى الجبهة السورية، حيث يعمل هناك حوالى 500 

من المستشارين الأمريكيين«.

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
أثارت إحدى وســائل الإعلام الجزائرية جدلا إثر حديثها عن 
عقد اجتماع في قلب العاصمة التونســية بــين أطراف جزائرية 
وتونســية، برعاية المفكر الفرنســي برنار ليفي، لبحث إمكانية 
تقســيم ليبيا، وهــو ما نفاه أحــد الأحزاب التونســية الذي تم 

الحديث عن وجوده ضمن الاجتماع المذكور.
وكانــت صحيفة »الجزائــر 24« الإلكترونية أكــدت أن فندق 

»الدبلوماسي« في العاصمة التونسية احتضمن مؤخرا اجتماعا 
»ســريا« ضم كلا مــن رئيس حركة »مشــروع تونس« محســن 
مرزوق، وممثلين عن حزب »آفــاق تونس«، فضلا عن الجزائري 
فرحات مهني رئيس الحركة البربريــة لانفصال منطقة القبائل، 
مشــيرة إلى أن اللقاء تم برعاية برنار ليفــي الذي لم يتمكن من 
الحضور شــخصيا. ونفت مصادر من داخل حزب »آفاق تونس« 
كليا لـ»القدس العربي« مشــاركة الحزب بالاجتماع المزعوم، كما 

نفت علمها بقيام مثل هذا الاجتماع في تونس.

منع رئيس حملة التضامن البريطاني مع الشعب الفلسطيني من دخول إسرائيل

حكم عليه بالسجن عشرين عاما لقتله طالبات

مطالبات إسرائيلية بتصفية جندي إردني أنهى محكوميته

وفد فصائل المعارضة يعلن رفضه المشاركة في محادثات أستانة

»هيئة تحرير الشام«: واشنطن تلتفّ على أي مشروع يخدم الثورة السورية
آلاف من المدنيين والمقاتلين يستعدون للنزوح بعد التوصل لاتفاق حي الوعر

ناشطون شيعة ردّوا: لولانا لأصبح بطرس الراعي من رعايا أبو بكر البغدادي

بطريرك الموارنة يفاجئ »حزب الله«
بانتـقاد سلاحــه وتدخلّه في سوريا 

النائب العام المصري يوافق على إخلاء سبيل مبارك 

500 من جنود »الحرس الثوري« الإيراني يقاتلون في الموصل 

صحيفة جزائرية تؤكد إشراف برنار ليفي على اجتماع
لبحث إمكانية تقسيم ليبيا ومصادر تونسية تنفي
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شؤون عربية وعالمية

الموصل  ـ  »القدس العربي« ـ وكالات: 

واجهت القوات العراقية التي تقاتل تنظيم 
»الدولة الإســامية« مقاومة عنيفة من قناصة 
وقذائف المورتر، أمس الاثنين، أثناء محاولتها 
التقدم فــي الحي القديم في الموصل وعلى أحد 
جســور نهر دجلة في إطار حملتها لاستعادة 

الجزء الغربي من المدينة.
إن تقدم  وقــال مســؤولون عســكريون، 
وحدات الرد الســريع تباطأ بســبب الأمطار 
الغزيرة التي انهمــرت أمس، لكنها كانت على 
مســافة مئة متــر فقط من الجســر الحديدي 
الذي يربط الحي القديم بالجانب الشرقي من 

الموصل.
الرد  الشــرطة الاتحادية ووحدات  وبينت 
الســريع التابعة لــوزارة الداخلية في مطلع 
الأســبوع إنها دخلت منطقة بــاب الطوب في 
الحي القديم حيث يتوقع أن يكون القتال أكثر 
صعوبة بســبب الأزقة الضيقة التي لا تسمح 
بدخــول العربات المدرعة. لكــن التقدم تعطل 

أمس.
وأوضــح ضابط مــن وحدة الرد الســريع: 
»بسبب الطقس السيئ الماطر توقفت العمليات 
حتــى الآن. نواجه مقاومة عنيفــة من المقاتلين 

بنيران القناصة وقذائف المورتر«.
وأصابــت قذائف المورتر ونيــران القناصة 
منطقة قــرب متحــف الموصل الــذي انتزعت 
القوات العراقية الســيطرة عليــه من عناصر 
»الدولة« قبل أيام. وكانت رائحة الغاز المســيل 

للدموع عالقة في الهواء.
ورغم ذلك، كســرت قــوات جهــاز مكافحة 
الإرهــاب العراقية، خط الصــد الثاني لتنظيم 
»الدولة الإســامية« في هذا الساحل، وحررت 

عدة أحياء مهمة، آخرها النفط والموظفين.
 كما بدأت قوات أخرى مــن الجهاز باقتحام 
المنتوجات  شــركة  تجاه  والتقدم  الآبار  منطقة 
النفطية والاقتراب من مركــز المدينة من محور 

جديد.
وأعلن جهــاز مكافحة الإرهاب، »اقتحام حي 
النفط والموظفين في الساحل الايمن من الموصل 

وطرد عناصر التنظيم منها«.
وفــي ظل الأنباء عن مشــاركة ميليشــيات 
الحشــد الشــعبي في معركة الموصل، كشــفت 
صحيفة »التايمز« البريطانيــة أن »لدى إيران 
500 عنصــر من الحرس الثــوري يقاتلون إلى 

جانب القــوات العراقيــة والأمريكية في غرب 
الموصل.

واستندت الصحيفة البريطانية على تقارير 
نشــرتها الصحافة العراقية في نهاية الأسبوع 
الماضــي، مبينة أن »الخطــوة الإيرانية جاءت 
بعد أيام من إعان الولايات المتحدة عن إرسال 
400 من قــوات المارينز إلى الجبهة الســورية، 
حيث يعمل هناك حوالي 500 من المستشــارين 

الأمريكيين«.

ونقلــت الصحيفة عــن المحلل في شــؤون 
العراق في المؤسسة الاستشارية مارس أوميغا 
لجمع المعلومات، أنتوني فرانك، قوله إن »هناك 
أعدادا من الحرس الثوري في العراق وعادة ما 

تقوم بغداد بالتعتيم على وجودهم«.
وأضــاف »هــذا رد على الإعــان الأمريكي 
لتعزيز القوات هناك، ماذا سيفعلون وتحت أي 

قيادة سيعملون؟ سيظل هذا سؤالا جديا«.
أن »إيران تقوم بتوسيع  وأضافت »التايمز« 

تأثيرهــا في معظم الشــرق الأوســط منذ عام 
2013، وإرســال قواتهــا الوكيلة إلــى نزاعات 

المنطقة الطائفية«.
وأوضــح أن »في ســوريا فإن ميليشــيات 
حزب الله أدت دورا مهما في اســتعادة الجزء 
الشرقي من مدينة حلب العام الماضي من قوات 
المعارضة، التــي تقاتل للإطاحة بنظام بشــار 

الأسد«.
أما في العراق فإن »إيران دعمت ميليشــيات 

شــيعية يبلغ عددها حوالــي 100 ألف عنصر، 
وعدتها حكومة بغداد في تشــرين الثاني جزءا 

من القوات العراقية«.
وأكدت أن »عناصر الحرس الثوري تعمل في 
العراق منذ اجتياح التنظيم أجزاء واســعة من 

العراق في عام »2014.
»قائد  أن  إلى  البريطانيــة  الصحيفة  ولفتت 
فيلق القدس، المسؤول عن العمليات الخارجية 
في الحرس الثوري، الجنرال قاســم سليماني، 

زار غرفــة عمليــات الموصل التابعة للحشــد 
الشــعبي في تشــرين الأول/اكتوبر مع بداية 

الحملة لاستعادة المدينة.
قتل 37 إيرانيا على الأقل منذ بداية العمليات 
العسكرية في العراق، عام 2014، حسب تقرير 

المجلس الأطلسي.
في الموازاة، أفاد مصدر أمني عراقي، أن قوات 
مــن الجيش الحكومــي، مدعومــة بمروحيات 
هجومية، شــنتّ عملية عسكرية واسعة شمال 
محافظة ديالى )شرق( لماحقة مسلحي تنظيم 
»الدولة« الذين يتخذون مــن المناطق الجبلية 
المأهولة بالســكان منطلق لشن هجمات  وغير 
إرهابية. وقال النقيب حبيب الشمري، الضابط 
في الجيش العراقي، إن »قوات قتالية من فرقة 
المشاة الخامســة في الجيش العراقي، مدعومة 
بمروحيات تابعة لطيران الجيش، شنّت صباح 
امس، عملية عســكرية واسعة بمنطقة حوض 
الــزور، القريبة مــن قضاء المقدادية، شــمالي 

محافظة ديالى، لماحقة العناصر«.
وأوضح أن »العملية العســكرية اســتهدفت 
مناطق جبلية خالية من السكان، وهي ماذات 

آمنة لعناصر التنظيم«.
وبين أن »القــوات الأمنية عثــرت على عدة 
التنظيم،  لعناصــر  ضيافة(  )مراكــز  مضافات 
يســتخدمها  والعتــاد،  للأســلحة  ومخــازن 

الإرهابيون لشن هجمات على قوات الأمن«.
في  يشــنها  التي  الهجمات  حــدة  وتزايدت 
الغالب مســلحون مرتبطــون بـ«الدولة« على 
قوات الأمــن والمقاتلين الموالــين للحكومة، في 
القليلة الماضية، في مناطق شــمال  الأســابيع 

شرقي ديالى. 
وينطلق مسلحو »الدولة« لشن هجماتهم من 
مناطق جبلية وعرة )سلســلة جبال حمرين(، 
في المنطقة الممتدة من الحدود الشمالية لديالى، 
مرورا بشــرق محافظة صاح الدين )شــمال( 

وصولا إلى جنوب محافظة كركوك )شمال(.
التي تشنها  العســكرية  العمليات  ولم تمنع 
القوات العراقية بين فترات متقاربة لتمشــيط 
تلك المناطق مــن الحد من هجمات التنظيم على 
أهدف عســكرية فــي ديالى، خال الاســابيع 
الماضية. وســيطر »الدولة«، فــي صيف 2014، 
على مناطق واســعة في ديالــى، ونفذت قوات 
من الجيش العراقي مدعومة بالتحالف الدولي 
عمليات عسكرية واسعة تمكنت من خالها من 

تحرير جميع المناطق قبل نهاية 2015. 

الجيش شّن عملية في ديالى لملاحقة مسلحي التنظيم 

القوات العراقية تواجه مقاومة عنيفة من تنظيم »الدولة« في الموصل  

عناصر من الجيش العراقي في مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الموصل

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

تضاربــت الانباء، أمس الإثنــن، حول وصول 
2000 جندي أمريكي إلى قاعدة الأســد في الأنباء 
العراقية، للمســاهمة في الحــرب التي تخوضها 
القــوات العراقية بدعــم »التحالــف الدولي« ضد 

تنظيم »الدولة الإسلامية« 
ونفــت قيــادة عمليات المشــتركة الأنبــاء التي 
تحدثت عن وصول الجنود الأمريكين إلى قاعدة 

الأسد 
وقالــت القيادة، فــي بيان مقتضــب: »تناولت 
صفحــات التواصــل الاجتماعي وبعــض المواقع 
الإخبارية أنباء عن وصــول 2000 جندي أمريكي 
إلى قاعدة الاســد، وعليه نوضــح أن هذه الاخبار 
الكاذبة تهــدف لإرباك الــرأي العــام للتأثير على 
الانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا الأمنية«.

وكان ضابــط في الجيش العراقي، كشــف عن 
وصول هؤلاء الجنود إلى الأنبار.

وقــال الضابــط العراقي وهو برتبــة مقدم: إن 
»ألفــي جنــدي أمريكي ضمــن التحالــف الدولي 
وصلوا إلى قاعدة )عن الأســد( الواقعة على بعد 

90 كم غرب الرمادي، عاصمة الأنبار«.
تســاند  ســوف  القــوات  »تلــك  أن  وأضــاف 
عمليات عســكرية عراقية مرتقبــة لتحرير مناطق 
عنه، وراوه، والقائــم )غربي الأنبار( من التنظيم، 

وصولا إلى الحدود العراقية السورية«.
ولــم تتوفــر معلومات لــدى الضابــط العراقي 
بشــأن المكان الــذي قدم منــه الجنود مــن داخل 

البلاد أو خارجها.
وذكر الضابط العسكري أن »العملية العسكرية 
ســوف تنطلق خلال وقت قريب جدا، مع وصول 
التعزيزات المجهزة بالأســلحة والآليات والمعدات 

اللازمة كاملة«.
من جهته، أكد مدير اســتخبارات لواء الصمود 
فــي حديثــة فــي محافظــة الأنبــار، المقــدم ناظم 
الجغيفي، كشــف لموقــع NRT عربية، بــأن قاعدة 
ســعد الجويــة فــي قضــاء الرطبــة القريبــة من 
الحــدود العراقية الســورية هي القاعــدة الثانية 

للقوات الأمريكية في المحافظة.
وأضــاف أن« وصول 2000 جندي ومستشــار 
أمريكــي يــوم أمــس الأول الأحد إلــى قاعدة عن 
الاســد الجوية في قضاء البغــدادي دليل واضح 
على مشــاركة القــوات الأمريكية بريــا في معركة 

استعادة المناطق الغربية من عناصر التنظيم ».
وقاعــدة ســعد الواقعــة علــى 410 كــم غربــي 
الأنبــار، والقريبــة مــن بعــد الحــدود العراقيــة 
الســورية، كانت من أبرز القواعــد الجوية للقوات 
العراقية في الجيش الســابق، ومــازال فيها عدد 
مــن المدارج والابــراج والابنية التي لم تشــغل من 

قبل القوات العراقية الحالية.

وعلقــت مليشــيات »الحشــد الشــعبي«، على 
إعلان وصول الجنود الأمريكين.

وقال القيادي في الحشــد، جــواد الطليباوي، 
إن »العــراق ليس بحاجة إلى قوات أمريكية تقاتل 
علــى الأرض«، مســتغربا وصول »القــوات بهذه 
الأعداد بالتزامن مع قرب نهاية المعركة مع تنظيم 

الدولة في الموصل«
وأضــاف في تصريحات نقلتهــا مواقع محلية 
أن »الحشــد الشــعبي بــكل تشــكيلاته يرفــض 
وبشــدة تواجد قوات أجنبية معتبــرا ذلك ذريعة 

لاحتلال العراق بأسلوب جديد«.
يذكر أن قوات »التحالــف الدولي« تتواجد في 
قاعدتــن بالأنبار همــا »الحبانية« )30 كم شــرق 
الرمــادي(، و«عــن الأســد«، وتقدم تلــك القوات 
العراقيــة بعمليــات تحريــر  لنظيرتهــا  المشــورة 
المناطــق التي ســيطر عليها التنظيــم المتطرف في 

المحافظة.
ويوجد في العراق أربعــة آلاف جندي أمريكي 
على الأقل منتشــرين في قواعد عســكرية بأرجاء 
البــلاد، حيــث يتولــون تدريب الجيــش العراقي، 

وكذلك تقديم المشورة في الحرب ضد التنظيم.
كمــا تقــدم القــوات الأمريكيــة دعمــا مدفعيــاً 
للقوات العراقية، التي تخوض حربا منذ تشــرين 
الأول/أكتوبــر الماضــي، لتحرير مدينــة الموصل، 

شمالي البلاد، من قبضة التنظيم.

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

من رائد الحامد:

استقدمت القوات الأمريكية المشرفة على 
عمليات الموصل نحو 250 مقاتا من الفرقة 
الذهبية خال هذا الأســبوع للمشاركة في 
عملية استعادة المدينة بعد تدريبات تلقوها 
على يد قوات أمريكية على مدى شهرين في 
القيارة،  منطقــة  في  أحدهما  معســكرين، 

والآخر في برطلة.
وقال مصدر عسكري على صلة بالتنسيق 
بين القيادات الأمريكية والعراقية في غرفة 
العمليات المشتركة لـ»القدس العربي«، إن 
»القوة الجديدة تم زجهــا في القتال ضمن 
العامل، واســتطاعت تحقيق  محور حــي 
تقدم واضح في الحي«. وحســب المصدر، 
فإن الأمريكيين اقترحوا »تدريب مجموعات 
من الشــرطة الاتحادية ولواء الرد السريع 
المعركة  أمريكي قبل بدء  )سوات( باشراف 
في الجانب الغربي، لكــن وزارة الداخلية 

العراقية رفضت«.
للمصــدر،  طبقــاً  الداخليــة،  إن  كمــا 
»تراجعت عن موقفها ووافقت على الاقتراح 
الأمريكي بعد فشــل القوات التابعة لها من 
الشــرطة الاتحادية ولواء الرد السريع في 

عملية اقتحام المجمع الحكومي مؤخراً«.
بيّن المصدر أن »قوات الشرطة الاتحادية 
والرد الســريع تعهدت للقيادات الأمريكية 

بقدرتها على الســيطرة علــى المجمع الذي 
وصلت إليه مؤخراً، لكنها فشــلت في مهمة 
الحفاظ عليه بعــد وقوعها في كمين لمقاتلي 
المهاجمة  للقوة  وحصارهــم  الدولة  تنظيم 
التي فقدت نســبة كبيرة مــن مقاتليها قبل 

انسحاب من استطاع منهم النجاة«.
التي  بالحالة  شــبيهة  حالة  »في  وذلك، 
والفرقة  التاســعة  الفرقــة  لهــا  تعرضت 
الذهبية في مستشــفى الســام بالجانب 

الشرقي من الموصل قبل أكثر من شهرين«.
ثناءهم  أمريكيين  قادة  عن  المصدر  ونقل 
التي »تحتفظ  الذهبيــة  الفرقة  أداء  علــى 
بمواقــع ســيطرتها حتــى بعــد تعرضها 
لهجمات بسيارات مفخخة على العكس من 
السريع،  والرد  الاتحادية  الشــرطة  قوات 
فكثيرا مــا تتــرك مواقعها بعــد تعرضها 

لتفجيرات انتحارية«.
من جهة أخرى، أشــار المصدر إلى سعي 
الأمريكيين إلى »حصار ما تبقى من المقاتلين 
فــي منطقة الموصل القديمــة، وهي المنطقة 
الأكثر صعوبة قياســا إلــى مناطق العامل 

والشهداء وغيرها«.
الوقوع  الأمريكيون  يريــد  »لا  وأضاف: 
ثانية في فخ تكتيكات التنظيم بالانسحاب 
على  والحفــاظ  الموصــل  من  التدريجــي 
مقاتليهم لمواجهتهم فــي معارك جديدة في 
مناطق أخرى، كما حصل عند انســحابهم 

من الفلوجة وهم الذين يقاتلوننا الآن«.
مختلف  »رأي  هناك  ذاته،  المصدر  ووفق 

لدى قيادات أمريكية أخرى يتمثل بضرورة 
فــك الحصار عن المحــور الغربــي لإتاحة 
الفرصة لمقاتلي التنظيم بالانســحاب غرباً 
قبــل أن تضطر القوات الأمنيــة للقتال في 

حي الموصل القديمة.
وهذا الأخيــر، من »الأحياء التي لا يمكن 
للطيــران أن يعمل فيها، وكذلــك المدفعية، 
عن  فضاً  القديمة،  ومبانيــه  أزقته  لضيق 
كونــه أصبح مركــزا لتجمع أبنــاء المدينة 
الفاريــن مــن القتال في الأحيــاء الأخرى 
والذين لم تتيســر لهم فــرص النزوح إلى 
خــارج مدينتهم، وهؤلاء ليســوا طرفا في 

الحرب ولا يجوز تعريضهم للقتل«.
وكشف المصدر عن »خافات بين قيادات 
الحشــد الشــعبي والقيادات العســكرية 
القيادات  جانــب  إلى  العاملــة  العراقيــة 
الشــعبي  الحشــد  رفض  بعد  الأمريكيــة 
اقتراحــا أمريكيا بفك الحصــار عن المحور 

الغربي من الموصل«.
وأوضح أأن »الحشد لا يستجيب لخطط 
التحالــف الدولي، ويصر علــى عدم فتح 
الطريق لمقاتلي التنظيم لانســحاب غرباً 

خارج الموصل«.
ولفــت إلــى أن »مــا يهم الحشــد هو 
السيطرة على مدينة تلعفر أكثر من تحرير 
الموصل، لذلــك يعترضون علــى أي خطة 
تعرقــل هدفهم وهــم يرون أن انســحاب 
المقاتلــين غربــا يعني تعزيز قــوة مقاتلي 

التنظيم في جبهة تلعفر«.

واشنطن دعّمت جبهة الموصل
بمقاتلين عراقيين دربتهم قواتها

تضارب أنباء حول وصول
 2000 جندي أمريكي إلى الأنبار

أربيل  ـ  »القدس العربي«

  من مصطفى العبيدي:

 كرر رئيس إقليم كردســتان مسعود البارزاني، 
حــق الأكراد فــي تقريــر المصير وإنشــاء دولتهم 
المســتقلة، محما حكومات بغداد ما بعد عام 2003 

فشل التوافق والشراكة الوطنية.
  وتطرق إلى مستقبل الأكراد والعاقة بين بغداد 
والاقليــم، خال لقاء فــي أربيل مــع »مركز حوار 
الرافديــن« ضم عــدداً من الشــخصيات والنخب 
السياســية والثقافيــة والبرلمانيــين والإعاميين 

العراقيين. 
وأعتبــر أن »أفعال وقــرارات الحكومة العراقية 
كانت بالضد من المبادئ التي جاءت في الدســتور، 
ووصــل الأمــر إلــى الثــأر وتعميــق الطائفيــة 
إقليم  وتهديد  البيشــمركه،  قــوات  ضد  والحصار 
كردســتان، وبالنتيجة النهائية قطع قوت الشعب 

الكردستاني«.
وأضــاف: أن »كل هذا كان يعني فشــل التوافق 

الوطني والفدرالية وأسس الشراكة«.
  وبين أن »الشعب الكردستاني غير مسؤول عن 
المآســي التي جرت في العراق، حيث أن مسؤولية 
هذه الأوضــاع تقع علــى عاتق المركــز والأطراف 

العراقية.
  وكــرر البارزاني على »حق شــعب كردســتان 
في تقرير مصيره بنفســه«، موضحــاً أن »الاتحاد 
القسري أو الانفصال القسري لم يحققا النجاح في 

أي مكان في العالم«.

 وأشار إلى أن »عملية استقال كردستان ستكون 
بعيدة عن العنف وفــي إطار الحوار والتفاهم ومن 

أجل معالجة جذرية للمشكات«.
  وشــد على »ضــرورة احتــرام الــرأي العام 
الكردستاني  الشــعب  وإرادة  ورغبة  الكردستاني 
وتفهمهــا وكذلك احتــرام إرادة ورغبــة المكونات 

القومية والدينية العراقية ومستقبلها«.
 وحول العاقة مع بغداد، أشــار إلى أن »العراق 
بني على أســاس الشــراكة بين العــرب والأكراد 

ومراعاة حقوق المكونات الأخرى«.
والبارزاني كان، حســب ما قال »على إيمان تام 
بعد ســقوط النظام السابق بوجوب تأسيس دولة 
فدراليــة ديمقراطية وبذل كل مســاعيه من أجلها، 
لكن الأحداث الاحقة أظهرت أن بغداد مستمرة في 

ثقافة التهديد وتهميش الكرد وخرق الشراكة«. 
وقد عمــل و»الأمــين العــام لاتحــاد الوطني 
النظام  الكردســتاني جال طالباني بعد ســقوط 
الســابق عام 2003 على مساعدة الأطراف العراقية 
على كتابة الدســتور وتأســيس عراق ديمقراطي 
اتحــادي يحافــظ على حقــوق جميــع الأطراف 

وتثبيتها«، وفق ما أكد.
 كمــا »ســعى كثيراً إلــى أن تســتفيد الأطراف 
العراقيــة من تجربــة الإقليم وعــدم التوجّه نحو 
عمليات الثــأر والانتقام من بعضهــا، وعدم إعادة 
أخطاء الماضي وفي انتفاضــة 1991 ومن أجل فتح 
صفحة جديــدة مع الدولــة العراقية، لــم يتورط 

الشعب الكردستاني في عمليات انتقام«.
  وبخصــوص مســتقبل المناطق التــي حررتها 
البيشــمركه بعد ظهور تنظيم »الدولة الإسامية« 

والمناطق المتنازع عليها، شدد البارزاني على تمسكه 
بها.

وقال، في هذا الســياق، »لا يحق لأي شخص أو 
جهة فرض صيغة محددة على أهالي هذه المناطق«، 
مشدداً على أن »مصير هذه المناطق سيحدده أهلها 

بأنفسهم«.
وكان البارزانــي، والعديد من القــادة الأكراد، 
أكدوا عدم انسحاب البيشمركه من المناطق المحررة 
واعتبارها ضمن الاقليم، دون الرجوع إلى حكومة 

بغداد.
  وأوضحــت رئاســة الإقليــم فــي بيانهــا أن 
»هذا الاجتمــاع عقد بهدف تبــادل الآراء وتوجيه 
العاقات  مستقبل  بشــأن  والمقترحات  التساؤلات 
بين إقليم كردســتان والعراق ومســألة اســتقال 

كردستان«.
وفي ســياق آخر، تتــداول مصــادر كردية في 
الإقليــم، معلومات عن قرب توجــه وفد كردي إلى 
العاصمــة العراقية بغــداد، للبحث فــي القضايا 
والمشــاكل الكثيــرة العالقة بين حكومتــي بغداد 
والاقليم، وســط شــكوك بإمكانيــة تحقيق نتائج 

مثمرة في تلك المباحثات.
يذكر أن محافظات إقليم كردســتان، قد شهدت 
قبل أيام احتفالات واســعة بمناسبة ذكرى صدور 
قانــون 11 آذار / إبريل عام 1970 الذي قضى ولأول 
مرة فــي المنطقة، منــح الأكراد حكمــا ذاتيا ضمن 

جمهورية العراق.
وأقر القانون، الحقوق الثقافية والسياســية في 
الاقليم، بموجب اتفاق بين الزعيم الكردي الســابق 

مصطفى البارزاني والنظام السابق.  

البارزاني يحّمل بغداد فشل الشراكة مع الأكراد
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 في تطور لافت للعاقة بين البلدين، اقترحت 
المملكة السعودية انشاء مجلس تنسيقي بينها 
وبين العراق، لفتح صفحة جديدة في العاقات 
الرئيس  نائــب  دعوة  مع  بالتزامن  الثنائيــة، 
العراقي إياد عاوي، العرب، لعدم ترك العراق 

نهباً لإيران.
أول  العراقية،  الخارجيــة  وزارة  وأعلنــت 
أمس، أن »وفد الوزارة الذي يزور الســعودية، 
أجــرى مباحثات جدية في الســعودية تركزت 
على فتح صفحة جديدة للعاقات بين البلدين، 
مجلس  بتشــكيل  اقتراحا  الرياض  قدمت  فيما 

تنسيقي بين البلدين.
وذكر بيان المتحدث باســم الــوزارة، أحمد 
العراقية  جمال، بأن »وفــد وزارة الخارجيــة 
مــع الخارجية الســعودية في الريــاض، عقد 
مباحثــات اتســمت بالجديّة والبحــث المعمّق 
في عدد مــن القضايا الهامة التــي ركزت على 
فتح صفحة جديدة مــن العاقات الثنائية بين 

البلدين والمبنية على الثقة المتبادلة«.
وأشــار البيان إلى أن »الجانب الســعودي 
اقتــرح تشــكيل )المجلس التنســيقي العراقي 
السعودي(، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع 
والنقل  الحدودية  المنافــذ  فتح  باعادة  المتعلقة 
الخاصة  الاجراءات  وتســهيل  المباشر  الجوي 
بالحجاج والمعتمريــن العراقيين وكذلك الزوار 

السعوديين للعتبات المقدسة في العراق«. 
كما تم التطرق، وفــق البيان »إلى فتح آفاق 
التعاون فــي مجال النفــط والتكرير والطاقة، 

وإعــادة أعمــار المناطق المحررة مــن التنظيم 
وتشجيع الاستثمار وعمل الشركات السعودية 
داخل العراق، فضاً عن ايجاد تنسيق أمني في 

مجال الاستخبارات وتبادل المعلومات«.
ونــوه إلــى أن »الاجتماعــات أكــدت على 
الدولية  المنظمات  البلدين ضمــن  التعاون بين 
التصريحات  ايقــاف  وضــرورة  والاقليميــة 
التحريضــي والعمل  الطابــع  الرســمية ذات 
على تحقيق زيارات متبادلة عالية المســتوى، 
كما تطرقت الاجتماعات إلــى عدد من القضايا 
السياسية الخاصة ببعض دول المنطقة وموقف 

العراق والسعودية منها«.
وتأتي زيارة الوفد العراقي، بعد أســبوعين 
من زيارة وزيــر الخارجية الســعودي، عادل 
الجبير إلى بغداد، التي تعــد أول زيارة لوزير 

خارجية السعودية إلى العراق منذ عام 1990. 
إذ أبــدى الجبير، من بغــداد، حرص المملكة 
على بناء عاقات مميزة مع العراق، والتعاون 
فــي مجــالات عديدة منهــا مكافحــة الإرهاب 

وتطوير العاقات الثنائية.
 وكانــت وزارة الخارجيــة العراقية طلبت 
في أغســطس/آب 2016 من الســعودية سحب 
السبهان،  ثامر  العراق  في  الســابق  ســفيرها 
بعد أشــهر من تعيينه، بحجة تصريحاته التي 

اعتبرتها تدخاً في الشأن العراقي. 
وفي ســياق ذي صلــة، دعــا، نائب رئيس 
الجمهوريــة العراقيــة إياد عــاوي، في لقاء 
صحافي، العرب، إلى عــدم ترك العراق لتنهبه 
إيــران، طالبا منهــم اتخاذ موقــف أقوى من 

العراق.

وذكر فــي لقاء صحافــي، أن »بعض العرب 
يعتبرون العراق تحت المظلة الإيرانية، وهم من 
العرب  العراق،  في  وبالأوضاع  بالعراق  فرّطوا 
والولايات المتحــدة فرّطوا بالعــراق، وإيران 
اســتغلت هذا الفراغ، لكن ما يجــب أن يعرفه 
الجميع هو أن العراق لا يســتطيع أن ينســلخ 
من عروبته، ولا من كونه دولة إســامية، هذا 
هو قــدر العــراق، وموقعه موقع مهــم، بل هو 
الأهم مــن حيث ربطه بــين دول العمق العربي 
والعمق الإســامي من ناحية، وبــين إطالته 
على فلســطين من ناحية وإطالته على الخليج 

العربي من ناحية ثالثة«.
وأضــاف: »أنا وجّهت دعــوات أكثر من مرة 
للأخــوة العــرب، أن لا يتركــوا العــراق وان 
يتخذوا موقف اقوى مما يجري فيه، وقلت لهم 
»تعالوا إدعموا القــوى الوطنية، وليكن هناك 

دعم للتوازن السياسي«.
العراقيين  السياسيين  أبرز  من  عاوي  ويعد 
الذين طالما شــددوا على تمتين أواصر عاقات 
العراق بمحيطه العربي بعــد عام 2003 وعدم 
الابتعاد عنه وعدم تركه تحت النفوذ الإيراني.

التي  التحديات  أن  إلــى  مراقبون  ويشــير 
تواجههــا دول المنطقــة في هــذه المرحلة مثل  
مواجهة الإرهاب والحروب الداخلية والضائقة 
الاقتصاديــة، دفعتهــا إلــى اعــادة الاهتمام 
ببناء عاقات ثنائية فيمــا بينها لتقليل التوتر 
السياسي وتحقيق المصالح الاقتصادية، وعزز 
ذلك توجهات رئيس الحكومــة العراقية حيدر 
العبــادي لاقامة عاقات جيــدة مع جميع دول 

الجوار وخاصة العربية منها.  

السعودية تقترح إنشاء مجلس تنسيق مع العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:
في موجة جديــدة من موجات غضــب المحامين 
المصريين من تعاملات القضاة ووكلاء النيابة، دخل 
المحامون في 3 محافظات هي المنيا ومرســى مطروح 

والغربية في إضراب عن العمل.
وأعلنــت نقابة المحامين المصرية، فــي بيان، أنها 
قــررت الامتناع عن الحضــور أمام دوائــر محاكم 
الجنايات المنعقدة في المنيا اعتبارا من أمس، وحتى 

إشعار آخر.
وجــاء قرار النقابة بعد صــدور حكم من محكمه 
جنايات المنيا، مساء أمس الأول، بالسجن 5 سنوات 
لـ 9 محامــين، بتهمة إهانة القضــاء والتعدي على 
قاض داخل محكمة مطاي، في المنيا في مارس/ آذار 

.2013
وقال محمد نجيب، عضــو مجلس نقابة المحامين 
الفرعية في المنيا لـ »القدس العربي«، إنهم فوجئوا 
بصدور هذا الحكم، على الرغم من حضور المستشار 
أحمــد فتحي جنيــدي، القاضــي المعتــدى عليه، 

والتصالح مع المحامين.
 وأضاف أن المحامين الذيــن صدر بحقهم الحكم، 
نقلوا إلى الســجن، وأن اجتماعا ســيعقد غدا بين 
النقابة الفرعية في المنيا مــع النقابة العامة، لبحث 
الأزمــة.    يذكر أن محكمة جنايــات المنيا، قضت في 
مايو/أيار عام 2015، برئاســة المستشار حفني عبد 
الفتاح، بالســجن المؤبد لمدة 25 ســنة غيابياً لعدد 
8 محامــين، والحبس لمدة 3 ســنوات لمحــام واحد، 
وبراءة 13 آخرين، في قضية اتهام 22 محامياً بإهانة 
القضــاء، ومنع قاضي من أداء عمله في قاعة محكمة 

مركز مطاي.
وكانت النيابة العامة أحالت 22 محامياً من أبناء 
مركز مطاي إلى محكمة الجنايات، بتهم التعدي على 

المستشار أحمد فتحي يوم 13 مارس/ آذار 2013
وطالبــت النقابــة العامة، المحامين فــي بيانها، 
بالجلوس في الاستراحات المخصصة لهم، والامتناع 
عن مخاطبة أي مســؤول في المحكمــة، وتجنب كل 
أشــكال الاحتكاك اللفظي أو العملي مع الموظفين في 

المحكمة.
كما دعت مجلس نقابة المحامــين في المنيا لوضع 
اخر المستجدات على جدول أعمال الاجتماع المشترك 
لمجلس النقابــة العامة مع مجالس النقابات الفرعية 

الخميس المقبل.
وقال سيد عبد الغني عضو مجلس نقابة المحامين 
لـ»القــدس العربي«، إن »الحكــم على 9 محامين في 
قضية انتهــت بالتصالح، حكم جائــر يمثل تعنتا، 
يســتهدف العلاقة بين المحامين والقضاة، خاصة إن 
وقائع القضية انتهت إلى عــدم وجود قصد جنائي 
في الأحــداث، إضافة إلى تصالــح القاضي صاحب 

الواقعة«.
وأضاف: »مجلــس النقابة قــرر مقاطعة محاكم 

الجنايــات في المنيــا، وأن من ســيخالف ذلك، من 
أعضاء النقابة سيحال إلى مجلس تأديب«.

واشــار إلى أن »اجتماع مجلــس النقابة العامة 
المقبل ســيناقش كل مشــكلات المحامين مع الجهات 
الاحتكاك  نتيجــة  المتكررة  والقضائية،  الشــرطية 

الدائم في العمل«.
 وأعتبر أن على »الجهات الشــرطية والقضائية 
احترام المحامين، لأن المنظومة القضائية لن تستقيم 
دون محامــين، وانــه لا توجد محكمــة دون قاض 

ومحام بنص الدستور«.  

ولــم تمر ســاعات على إعــلان النقابــة العامة 
الامتناع عــن الحضور أمام محاكــم جنايات المنيا، 
حتى خرج محامو محافظة مرســي مطروح ليعلنوا 
تعليــق العمل أمــام النيابــة العامة فــي مطروح، 
اعتراضًــا منهم على صفع أحــد وكلاء النيابة لمحام 

على وجهه.
وأعلنت الجمعية العموميــة لمحامي مطروح، في 
بيان رســمي، أنه تقــرر تعليق العمل أمــام النيابة 
العامة في مطروح، من الأمس لأجل غير مُســمى، في 
كل الإجــراءات والتحقيقات أمام النيابة، ومخاطبة 

النقابة العامة والنائب العام لاتخاذ مواقف محددة 
لتعيــد العلاقة بــين النيابة والمحامين على أســاس 
من الالتزام وســيادة القانون وتحمل المســؤولية، 
فضلًا عن دعوة محامي مطروح للاســتعداد الدائم 

للتصعيد. 
وأضــاف البيــان أن الجمعيــة تهيــب بمحامي 
مطروح الالتــزام بهذه القــرارات، وأن من يخالفها 

يُعرض نفسه للمساءلة التأديبية.
وقــال هيبة عبد الــرووف عضو مجلــس نقابة 
المحامين فــي مطروح لـــ »القدس العربــي«، إنهم 

تقدموا بشكوى للنائب العام، وبانتظار التحقيقات، 
وإنــه حال تجاهلت النيابة شــكواهم ســيتخذون 

إجراءات تصعيدية.
وفي مدينة المحلة الكبرى فــي محافظة الغربية، 
واصل العشــرات مــن المحامين لليــوم الثالث على 
التوالي إضرابهم عــن العمل، والامتناع عن حضور 
جلســات الدائرة الثانية لمحكمة الجنايات بســبب 
الأحكام المشــددة التي تصدر ضد موكليهم من قبل 
مستشــاري وقضاة الدائرة الثانية وعدم حصولهم 
على الفرصــة الكاملة للدفاع عنهم.وخاطبت اللجنة 

الفرعية لنقابة المحامين، رئيس محكمة الاســتئناف 
بطنطا سعيا في إنهاء الصراع والأزمة المتفاقمة بين 
العشرات من المحامين ورئيس الدائرة الثانية لمحكمة 

جنايات المحلة.
وقال ماهر درويش نقيب المحامــين في الغربية، 
لـ »القــدس العربــي«، إنه عقــد اجتماعا بحضور 
وفــد من مجلــس النقابــة مع المستشــار الســيد 
الحاروني نائب رئيس محكمة جنايات المحلة سعيا 
لوضع حلــول واقعيــة لمطالب المحامــين مع قضاة 
ومستشــاري الدائرة الثانية فــي محكمة جنايات 
فيمــا يتعلق بوقائــع حرمانهم من حــق الدفاع عن 
موكليهم والتعســف ضد بعض المتهمين نظرا لرفض 
هيئــة المحكمة إجراء المرافعــة. وأوضح درويش أن 
جلســات  لجلســات  ومغادرتهم  المحامين  اعتراض 
محكمة الجنايات جاء سلميا دون المساس بالصالح 

العام.
وكان المحامون قــرروا الإضراب عن العمل وعدم 
حضور الجلسات لحين النظر أو التحقيق في مواقف 
رئيس الدائرة والأعضاء وإصدارهم أحكاما مشددة 
ضد موكليهم برئاسة المستشار محمد محمود المدني، 
وعضوية ياســر بــدوي ســنجاب، ووائل صفوت 
راشد. وأوضحوا أن الدائرة أصدرت مؤخرا العديد 
من الأحــكام علــى موكليهم في قضايا لا تســتحق 
تلك الأحكام على حد زعمهم، مما تســبب في عزوف 

أصحاب القضايا عنهم.
وتأتــي هذه الإضرابــات في وقت تشــهد نقابة 
المحامــين خلافات داخليــة بين النقابــات الفرعية، 
والنقابة العامة بشــأن ضريبة القيمة المضافة التي 

فرضتها وزارة المالية على المحامين.
وقال عمرو خشــاب عضو لجنة المحامين الفرعية 
في جنوب القاهرة لـ »القدس العربي«، إن النقابات 
الفرعية شــكلت اتحــادات فرعيــات محامين مصر 
للتصدي لــأداء المتخاذل لســامح عاشــور نقيب 

المحامين، في قضية القيمة المضافة على حد قوله.
وأضــاف أن عاشــور دعا لعقد اجتمــاع بعد غد 
الخميس مع النقابات الفرعية لمناقشــة الأزمة، وأن 
المحامين لن يقبلون بفرض ضريبــة القيمة المضافة 

عليهم. 
وكانت نقابة المحامين أصــدرت بيانا أعلنت فيه 
رفضها لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته 
للمعايير العلمية والفنية والقانونية التي يطبق بها 
في مختلف دول العالم، مؤكــدة رفضها للصياغات 
التي احتواها المشروع والجداول المرفقة به لمخالفته 

لصحيح الدستور والمعايير الدولية.
وقال ســامح عاشــور في الدعوة التــي وجهها 
للنقابــات الفرعيــة للاجتماع الخميــس المقبل، إن 
جموع المحامين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 ألف، 

سيتأثرون سلبا حال تطبيق هذه القيمة عليهم.
وأضاف عاشــور: تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
على المحامين صدر مخالفًا لنصوص قانون المحاماة، 
بالتجارة،  الذي يحظــر على المحامــي الاشــتغال 
وحرمه من مزاولة الأعمال التجارية؛ لكون المحاماة 

مهنة العدالة. 

أضربوا في 3 محافظات بعد سجن 9 منهم والاعتداء على عاشر 

المحامون المصريون يخوضون انتفاضة ضد »القضاء والنيابة«

وقفة احتجاجية للمحامين على سلم النقابة في القاهرة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«  

 من مؤمن الكامل:

تتصاعد سمعة ســجن العقرب السيئة 
في مصر، في ظل تدهور صحة المحبوسين 

فيه وتعنت إدارته في السماح بالعلاج.
 وفي هذا السياق، ذكرت مصادر قريبة 
من جماعة الإخوان المســلمين عن تعرض 
الإرشــاد  مكتب  عضو  بشــر،  علي  محمد 
التنمية  ووزير  الإخوان،  لجماعة  السابق 
المحلية في حكومة هشام قنديل، للتعذيب 
العقرب، ومعاناته من تدهور  في ســجن 

صحته.
وقالت المصــادر إن »بشــر يعاني من 
أزمة صحية جراء تعنت إدارة السجن في 
علاجه، ورفضها كافة طلباته للعلاج على 
نفقته الشــخصية أو على حساب التأمين 
الصحي لجامعــة القاهرة باعتباره عضو 

هيئة التدريس في الجامعة«.
لحقــوق  »الشــهاب  مركــز  وأعلــن 
الانسان«، تلقيه شكاوى من تعرض بشر 
للإهمال الطبي الشديد في سجن العقرب، 
لافتا إلى أن وزير التنمية المحلية الأســبق 
عمــره 66 عاما، تم القبض عليه منذ عامين 
و4 أشــهر فــي قضيــة أنهى فيهــا أقصى 
مدة للحبــس الاحتياطي وهي ســنتان، 
ويعانــي حاليا من ظــروف صحية بالغة 
الســوء، ورغم ذلك تتعنت إدارة السجن 
ومصلحــة الســجون في تقــديم العلاج 
اللازم له، ورفضت كل طلباته للعلاج على 
نفقته الشــخصية أو على حساب التأمين 
الصحي؛ باعتبــاره عضو هيئة التدريس 
في الجامعة وأســتاذ الكهربــاء في كلية 

الهندسة.
أن  أمــس،  بيان  فــي  المركز  وأوضــح 
بفيروس  بشر  إصابة  تضمنت  الشــكوى 
»سي« ويعاني من تليف في الكبد وتضخم 
في الطحال ودوالــي في المريء، وتضخم 
في البروســتات، كمــا أنه بعــد اختناق 
الفتاق تم نقله إلى مستشــفى ليمان طره 
الــذي قام بتحويله إلى مستشــفى المنيل 
الجامعي، وأجــرى العملية الجراحية في 

ظروف صحية بالغة السوء.
وأوضحت الشــكوى أن بدلا من وضع 
المريــض بعد إجــراء العملية فــي مكان 
وإجراء  علاجه  واســتكمال  للرعاية  جيد 
باقي العمليــات الجراحية، خاصة عملية 

البول،  مجــرى  وانســداد  البروســتات 
أعادته أجهزة الأمن لمستشفى سجن طره، 
وفاجأت إدارة الســجون الجميع بإنزاله 
وهو في هذه الظروف في مدرّعة للعرض 
رئيس  شــحاتة  ناجــي  المستشــار  على 
محكمة جنايات القاهرة الذي ينظر قضايا 
الإخــوان ويلقب بـ»قاضــي الإعدامات« 
وذلــك في مقــر أكاديمية الشــرطة، دون 
العملية  بعــد  الحرجة  لحالتــه  مراعــاة 
عناء  حتى  نفســها  تكلف  ولم  الجراحية، 

نقله في سيارة إسعاف.
الإنسان  لحقوق  الشهاب  مركز  وطالب 
بوقف القتل البطيء إهمالا داخل السجون 
وأماكن الاحتجاز، ومحاســبة المسؤولين 

عن هذا الإهمال المتعمد الذي يودي بحياة 
المواطنين، وحّمــل وزير الداخلية ورئيس 
برج  ســجن  ومأمور  الســجون  مصلحة 
العرب المســؤولية الشــخصية عن حياة 

بشر.
وقــال مديــر المركــز، خلــف بيومي، 
لـ»القــدس العربي« إن »مــن الواضح أن 
بالدكتور محمد علي بشــر،  هناك تربصا 
وذلــك منذ رفضــه حضور لجنــة تقصي 
الحقائق الخاصة بأحداث فض اعتصامي 
رابعة العدوية والنهضــة، لعدم نزاهتها، 
ولعدم ثقته في أعضائها، مما أدى للزج به 

في قضية ما«.
وأضــاف: بعــد انتهاء مــدة الحبس 

اسمه  إدراج  تم  بشر،  للدكتور  الاحتياطي 
في قضيــة محاولة اغتيــال النائب العام 
المســاعد، رغم وقوع أحداثها بعد القبض 
عليــه بســنتين، ولذلك يتم تعمــد إهمال 

حالته الصحية.
وتأتي حالة بشــر اســتكمالا لعدد من 
حالات قيــادات الإخوان المحبوســين في 
سجن العقرب، ويعانون من أوضاع سيئة 
داخل السجن، وتدهور حالاتهم الصحية، 
ومنع الأدوية عنهــم، وكان آخرها تدهور 
الســابق لجماعة الإخوان  المتحدث  حالة 
عصــام الحــداد، وتســمم نائب مرشــد 
الإخوان السابق خيرت الشاطر من غذاء 

السجن.

عفو للسيسي عن السجناءتدهور الحالة الصحية لوزير في عهد مرسي داخل سجن العقرب
 يستثني الناشطين والإخوان 

القاهرة ـ »القدس العربي« ووكالات: 

أصدر الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، أمس الإثنين، قــرارا بالعفو عن 
203 أشــخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تتعلق بخرق قانون 

لتنظيم التظاهر سُن عام 2013 ولاقى انتقادات دولية ومحلية واسعة.
وقالت وكالة أنباء الشــرق الأوســط الرســمية إن أغلب من شــملهم القرار من 
الشــباب، مضيفة أن القرار »يتضمــن الإعفاء عن العقوبة الأصليــة وما تبقى منها 

والعقوبة التبعية«.
ونقلت عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية قوله إن القرار »شمل خمس حالات 

صحية من المحبوسين من غير الشباب، كما شمل ثلاثة أحداث«.
كان السيسي قد وعد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالعمل على تعديل قانون 
التظاهر الذي تقول جماعات حقوقية إنه يقيد بشدة حقوق الاحتجاج السلمي وأمر 

بتشكيل لجنة لبحث الإفراج عن مئات المحتجين خاصة الطلاب.
وقال حافظ أبو ســعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنســان وعضو المجلس 

القومي لحقوق الإنسان إن قرار العفو الصادر الإثنين »تأخر كثيرا«.
وأضاف أن المجلس القومي كانت لديه معلومات تفيد بأن القرار سيشــمل العفو 
عن 500 ســجين لكن العدد تقلص إلى 203. وأشــار إلى أن أغلب المشمولين في قرار 
اليوم أوشــكت فترات عقوبتهم على الانتهاء وليس من بينهم محكوم عليهم بفترات 

سجن كبيرة.
وانتقد أبو ســعدة عدم وجود أسماء نشــطاء بارزين في القائمة مثل علاء عبد 
الفتاح أحد أبرز الوجوه التي تصــدرت الانتفاضة على مبارك. ويقضي عبد الفتاح 
عقوبة السجن المشدد لخمس سنوات بتهم من بينها خرق قانون التظاهر والتعدي 

على قوات الشرطة. كذلك لم يشمل العفو المعتقلين المنتمين لجماعة »الإخوان«.
وطالب الحقوقي البارز مجددا بتعديل قانون التظاهر بحيث لا يتضمن عقوبات 

الحبس ووصف القانون الحالي بأنه »سيف مسلط« على المحتجين والمعارضين.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر/ كانون الأول بعدم دستورية مادة 
في القانون تسمح للشرطة بإلغاء أو تغيير مكان أي مظاهرة ترى أنها تشكل تهديدا 
لأمن. وعدلت الحكومة المادة لتلزم وزارة الداخلية بالتقدم بطلب إلى محكمة لإلغاء 
المظاهــرة أو نقل مكانها في حال الحصول على معلومات جدية أو دلائل تفيد بوجود 
تهديــد لأمن العام. لكن قال محامــون إن التعديل لن يمنح النــاس حرية أكبر في 

التظاهر. 

10 سنوات سجنا لمعتز مطر بتهمة التحريض ضد السيسي
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

 قضــت محكمــة جنايات مصرية، بالســجن المشــدد 
10 ســنوات غيابيــاً علــى  الإعلامــي معتز مطــر الهارب 
إلــى تركيا، بتهمــة »التحريض على العنــف، والانضمام 

لجماعة إرهابية، والإضرار بمؤسسات الدولة«.
 ويعــد هذا ثاني حكم يصدر ضد مطر خلال أســبوع، 
بعد أن أصــدرت محكمة جنح الدقي، الدائــرة 5 إرهاب، 
حكما بحبســه 3 ســنوات، لاتهامه بنشــر أخبار كاذبة، 
تهدف لتكدير الســلم العام والتحريض على مؤسســات 

الدولة.
وأصدرت دائــرة الإرهاب حكمها بنــاء على تحريات 
وتحقيقات مباحث المصنفات الفنية، في وزارة الداخلية، 
التي ذكرت أن بمتابعتها لمواقع التواصل الاجتماعي وما 

ينشر عليها، اكتشــفت أن مطر اعتاد ممارسة التحريض 
علــى مؤسســات الدولة، ونشــر الشــائعات، وتشــويه 
الشــخصيات العامــة والرمــوز الوطنية، لتهييــج الرأي 
العام وإثارة الفتن وإشــاعة الفوضــى داخل المجتمع بما 

يخدم مصالح الجماعات الإرهابية.
وتابعت تحريات إدارة المصنفــات الفنية :«معتز مطر 
مــن خلال تقديمــه برنامح » مــع معتز« المــذاع على قناة 
الشــرق، يحــرض علــى شــخص الرئيس المصــري عبد 
الفتاح السيســي، ويســعى لتهييج الرأي العام لإشعال 

ثورة تهدف لإسقاط النظام السياسي«.
وتضمــن التقرير مقاطع فيديو من برنامج »مع معتز« 
قــال فيهــا:«إن التعريض انتقل لمرحلة جديــدة، وهي أن 
جزيرتي تيران وصنافيــر، وإحنا منرضاش نعيش على 
ارض مــش بتاعتنــا، وبيقولــوا إن مصــر احتلــت تيران 

وصنافيــر، والبابا تنــازل عن الصليب ومســك عصاية 
بهلــول وهــو بيســلم علــى الملــك، هيدفعــوا كام مليــار 

وهيخدوا الغردقة كمان«.
وانتهت المحكمة إلى إدانة معتز بإشــاعة خبر كاذب، 
تمثل فــي ان النظام الحالي يبيــع أرض الدولة، ولم يأت 

ببرهان على ما قاله.
 يذكــر أن معتز مطــر إعلامي مصري، بــدأ حياته في 
مجــال الصحافــة الرياضيــة، قبــل أن يتوجــه للإعلام 
المرئــي ويقدم برنامجــا رياضيا، وعقب ثــورة 25 يناير، 
قــدم برنامجا بعنوان »محطة مصر« على إحدى القنوات 
الفضائية، قبل أن ينتقل ليقدم البرنامج نفســه على قناة 
مصــر 25 التابعــة لجماعــة الإخــوان المســلمين، قبل أن 
يسافر إلى تركيا بعد أحداث 30 يونيو ليقدم برنامج »مع 

معتز« على قناة الشرق.

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى ووكالات:

أعلنت الشــيخة موزا بنت ناصر، عضــو المجموعة 
المدافعــة عن أهــداف التنمية المســتدامة التابعة لأمم 
المتحــدة، أمس الإثنين، أن »مؤسســة صلتك« تســعى 
لتوفير مليون فرصة عمل للشــباب السوداني حتى عام 
2021. كلام الشــيخة موزا جاء في كلمة لها في احتفال 
جماهيري أُقيم في اســتاد مدينة الأبيض عاصمة ولاية 

شمال كردفان )غرب(.
وأكــدت أن »المشــروع يعمــل على تدريــب وتأهيل 
ومنح قروض للشباب الســوداني حتى يكونوا نشطين 

ومنتجين«.
وأشــاد والي شــمال كردفــان، أحمد هــارون، في 
كلمته بـ«الشــراكة مع مؤسســة قطر للعلوم والتربية، 

ومؤسسة صلتك، والتعليم فوق الجميع«.
ولفــت إلى أن »خطــة العمل في الولايــة تتوافق مع 
العمل الذي تقوم به الشــيخة موزا في ســيبل التنمية 

المستدامة«.
وتم تعيــين الشــيخة موزا عــام 2016، عضــواً في 
مجموعــة الأمم المتحــدة المدافعة عن أهــداف التنمية 
المســتدامة، من قبل الأمين العام الســابق لأمم المتحدة 

بان كي مون.
وتميز العلاقات الثنائية بين الســودان وقطر، تمثل 
في أكثــر من زاويــة، أبرزها توقيع مؤسســة »صلتك« 
القطرية لعــدة اتفاقيات مع معتمديــة رعاية اللاجئين 

والمجلس الأعلى للرعاية والتحصين الفكري، ومؤسسة 
التنميــة الاجتماعية، والبنك الزراعــي، وبنك الادخار. 
وتستهدف هذه الاتفاقيات تشغيل 25 ألف شاب وشابة 
ضمــن خطة مســتقبلية للوصول إلى مليون مســتفيد 

بحلول عام 2021.  
وتهدف الاتفاقيــة، التي أبرمت مــع المجلس الأعلى 
للرعاية والتحصــين الفكري لاســتيعاب العائدين من 

التنظيمات المتطرفة، ودمجهم في المجتمع.
 ولم تستهدف مشاريع )صلتك( السودانيين وحدهم، 
فقــد تم توقيع اتفاقية مع معتمديــة اللاجئين لدعم ألف 
أسرة سورية في الســودان عبر توفير مدخلات الإنتاج 

لهم.
وتمكّــن الاتفاقية التي أبرمــت مع البنــك الزراعي 
السوداني وبنك قطر الوطني ومصرف المزارع التجاري 
في الســودان، تقديم الدعم المالي للشباب بهدف تطوير 
الزراعية الصغيرة وتدريــب أجيال جديدة  المشــاريع 

لأستثمار في هذا المجال.
وأطلعت الشــيخة موزا على برنامج »أمبدة« للتعليم 
البديل في مدينــة أمدرمان. ويعتبر هــذا البرنامج من 
الشراكات بين اليونيســيف والمجتمع المدني  )مؤسسة 
التعليم فوق الجميع( ويرفع شــعار »علّم طفلًا« ويهدف 
إلى إعاد ة قرابــة المئتي تلميذ تركوا فصول الدراســة 
بســبب النزوح من مناطق الحرب فــي أبيي، ودارفور، 

وجنوب كردفان.
وشــهدت مدينة الأبيض، في ولاية شــمال كردفان 
)غربــي الســودان( احتفالا شــعبيا أقيم على شــرف 
الشيخة موزا، داخل الاستاد الرياضي، أعلنت من خلاله 

استمرار المشــاريع التي تدعم المناطق الريفية، موضحة 
أن هذا الدعم يأتــي انطلاقا من واجب قطر الانســاني 

تجاه الشعب السوداني.
 وبيّــن رئيس مجلــس أمناء مؤسســة )صلتك( أن 
الأخيرة تعمل على تسهيل ومنح القروض والمنح وتقديم 
المساعدات للشباب السوداني حتى يسهموا في تحقيق 

النهضة التنموية في السودان.
وزارت الشــيخة مــوزا متحــف الســودان القومي 
وتعرفــت على المجهــود الذي قامت به دولــة قطر التي 
تمــوّل 40 بعثة لترميم الآثار في الســودان بكلفة بلغت 
135مليون دولار، وقامت بزيارة إلى أهرامات البجراوية 

في ولاية نهر النيل.

الشيخة موزا: نسعى لتوفير مليون فرصة عمل للشباب السوداني  خطف 8 من موظفي مؤسسة
خيرية أمريكية في جنوب السودان

■ جوبا ـ رويترز : قال متحدث عســكري، أمس الإثنين، إن متمردين من 
جنوب السودان خطفوا ثمانية موظفين يعملون لدى مؤسسة »ساماريتانز 

بيرس« الخيرية الأمريكية.
وأشــار المتحدث إلى أن المتمردين يطالبون بتوصيل مساعدات لمنطقتهم 
في مقابل الإفراج عن المخطوفين في الوقت الذي يتزايد فيه احتمال استخدام 

سلاح التجويع في الحرب.
وقال البريغادير، جنرال لول رواي كوانج، إن عمال الإغاثة اختطفوا من 
قرية على مقربة من ماينديت على بعد 680 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من 

جوبا.
وأضاف »هاجم المتمردون وخطفوا ثمانية موظفين محليين من ساماريتانز 

بيرس ويحتجزونهم لطلب فدية. طلبوا أن تنقل المنظمة المساعدات لهم«.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المنظمة الخيرية الأمريكية.

وفي الأســبوع الماضي، أعلنــت حكومة جنوب الســودان خططاً لفرض 
ضريبــة قدرها 10 آلاف دولار على كل موظف أجنبي يعمل في مجال الإغاثة، 
الأمــر الذي قد يضــر بجهود مســاعدة الجوعى في البــلاد فضلا عن خطر 

الخطف.
وقال نيكولاس هيســوم، المبعوث الخاص لأمم المتحدة إلى الســودان 
وجنوب الســودان »من المرجح أن يقود )ذلك( إلى هجرة جماعية للموظفين 

الإنسانيين في بلد يواجه بالفعل وضعا إنسانيا أليما«.
وأضــاف »كما يجعل من الصعــب إدراك حقيقة ما يحدث...باســتخدام 

المساعدات الغذائية كأداة حرب من الطرفين«.
وكان موظفــان هنديان في وزارة النفط تعرضــا للخطف في الثامن من 
مارس/ آذار في شــمال شــرق ولاية مايوت. واتهم وزير النفط اسكيال لول 
جاتلواك، المتمردين بخطف الموظفين وقال »سنعمل على إطلاق سراحهما من 
دون شروط«. وقال كوانج إن الاشــتباكات بين الجيش والمتمردين أسفرت 
عن مقتل 23 شخصا على الأقل وجرح 56 في المنطقة عينها يوم الأحد، مشيرا 
إلى أن المقاتلين هاجموا مواقع حكومية وســرقوا المنــازل وأضرموا النيران 

فيها في ولاية بيه الغنية بالنفط.
وقال »هاجموا موقعنا يوم الأحد. ردت قواتنا مدافعة عن نفسها وتمكنت 

من صد المهاجمين«.

صورة تذكارية للشيخة موزا بنت ناصر وسط أطفال مؤسسة التعليم فوق الجميع في أمدرمان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8763 الثلاثاء 14 آذار )مارس( 2017 - 15 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8763 Tuesday 14 March 2017 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قالت وسائل إعلام سورية معارضة امس الاثنين إن 
مقاتلي المعارضة السورية وافقوا على الخروج من حي 
الوعر في محافظة حمص مع عائلاتهم خلال الأســابيع 
القليلة المقبلة. ونقلت وســائل إعلام رســمية عن طلال 

البرازي محافظ حمص تأكيده التوصل لهذا الاتفاق.
وذكرت محطة »أورينــت نيــوز« التلفزيونية الموالية 
للمعارضــة أن مفاوضين من الوعر وقعوا اتفاقاً يقضي 
برحيل مقاتلي المعارضة وأســرهم إلى شــمال سوريا. 
كما قال مركز حمص الإعلامي الذي يديره نشــطاء من 
المعارضــة فــي المحافظة إنه تم التوصــل للاتفاق ولكنه 

أضــاف أن الوجهة النهائية لمقاتلــي المعارضة لم تتقرر 
بعد. ويأتي الاتفاق بعد اتفاقات أخرى لم تنفذ بالكامل 
قــط بــين الحكومة ومقاتلــي المعارضة فــي الوعر، آخر 
معاقل المسلحين في حمص، الذي تعرض لغارات جوية 

مكثفة في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال التلفزيون الرسمي الســوري ووكالات الأنباء 
إن جميــع المقاتلــين وعائلاتهم ســيغادرون حي الوعر 
علــى دفعات باتجاه شــمال ســوريا وإن أول مجموعة 
ســتغادر يوم الجمعــة. وقــال مركز حمــص الإعلامي 
إن مــا بين عشــرة آلاف و15 ألف شــخص ســيغادرون 
فــي مجموعات خلال الأســابيع المقبلــة وأول مجموعة 

ستضم 1500 شخص.

وفــي أيلول/ســبتمبر قــال المركــز إن 40 ألف مدني 
و800 مقاتــل يقيمــون فــي حي الوعــر. وذكــر المرصد 
الســوري لحقــوق الإنســان أن أكثــر مــن 2500 مقاتل 
يتمركــزون فــي المنطقة. إلى ذلك قال المرصد الســوري 
لحقوق الإنسان إن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا 
على طريق رئيســي فــي جيب صغير لمقاتلــي المعارضة 
بشمال شرق دمشق في ســاعة مبكرة من صباح امس 
الاثنــين ليقتربوا بذلك من تقســيم الجيــب إلى نصفين. 
وأضــاف أن الجيــش توغل على طول طريــق يربط بين 
أحيــاء برزة والقابون وتشــرين المحاصرة والقريبة من 
منطقة الغوطة الشرقية على أطراف العاصمة السورية.
وتم بالفعل عزل منطقة برزة والقابون وتشــرين عن 

الجيب الرئيســي لمقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية 
التي شــهدت عنفــا متصاعدا منذ بدايــة العام الجاري. 
وذكر المرصد أن قتــالًا دار الليلة قبل الماضية أيضا بين 
الجيــش وحلفائه من جهة ومقاتلــي المعارضة من جهة 
أخرى في مدينة درعا الجنوبية وفي مناطق قرب حلب 
في شمال غرب ســوريا وحماة في الغرب رافقه قصف 

عنيف وضربات جوية.
الى ذلك نفى مصدر عســكري سوري سيطرة تنظيم 
»الدولة« على مطار الجراح المعروف باســم »كشــيش« 
شــرق مدينة حلب. وقــال المصدر  الــذي يعمل في مقر 
عمليات الجيش الســوري بمدينة حلــب: إن »المعلومات 
التــي تتناقلها وســائل إعلام وتنســيقيات المســلحين 

على الفيســبوك حول ســقوط مطار الجــراح بيد تنظيم 
»الدولــة« »لا اســاس لهــا مــن الصحــة«. وأضــاف أن 
مطار الجراح الواقع شــرق مدينة حلــب بحوالي 71 كم 
»تعــرض خلال الليلة )قبل( الماضيــة لهجوم عنيف من 
قبل مســلحي داعــش، إلا أن القــوات المرابطــة بداخله 
وبدعــم من الطيران الروســي، تمكنت مــن صد الهجوم 

وإحباطه«.
وأعلنت القوات الحكومية الســورية قبــل أربعة أيام 
ســيطرتها على مطار الجراح بعد دحــر تنظيم »الدولة« 
منه في إطار عملية عســكرية نفذتها بدعــم من الطيران 
الحربــي الروســي تمكنــت من خلالهــا الســيطرة على 

مساحات كبيرة شرق مدينة حلب.

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

أكد المراســل الحربي لدى التلفزيون الرســمي الناطق 
باســم النظام الســوري، محمد جربوع أن قــوات الدفاع 
الوطنــي اعتدت عليــه بالضرب المبــرح، وحطمت كاميرا 
المركز الإخباري، أثناء تغطيته للهجوم المزدوج الذي تبنته 
»هيئة تحرير الشــام«، واســتهدف الميليشــيات العراقية 
ومركز الدفاع الوطني في حي الشاغور وسط مدينة دمشق 

»القديمة«.

ووفقاً لما نشــره »جربوع« على صفحته الشخصية فإنه 
ذهب فور وقوع الحادثة بكاميرته لتغطية الحدث وتوثيقه، 
رغم المخاطر ووجود المفخخات، ليتفاجأ بالاعتداء من قبل 
مجموعات مسلحة بســبب قيامه بواجبه، ونشره لصور 
وفيديوهات توثق مقتل العشــرات، »دون أي تصرف يرد 

اعتباره واعتبار الإعلام الوطني حتى هده اللحظة«.
ونقلت شــبكة »بلدي نيــوز« الإعلاميــة المعارضة عن 
مصادر خاصــة، بأن طاقم قنــاة »الإخبارية« الســورية 
تعــرض لاعتداء بالضــرب من قبل الميليشــيات الإيرانية 
المحلية التي تسيطر على حي الشاغور أثناء أداء عملهم في 

تصوير الانفجار الذي هز الحي.

فيما قامت عناصر من الميليشــيات نفسها بالهجوم على 
فرع شــرطة المرور بالقرب من باب مصلــى والاعتداء على 
عناصره حسب شهود، بسبب حالة الغضب التي انتابتهم 

بعد التفجير.
التفجيران اللذان تبنتهما هيئة تحرير الشام، يوم الأحد، 
اســتهدفا حافلتين للميليشــيات الشــيعية، ومقراً للدفاع 
الوطني، في حي الشاغور الدمشقي، بالقرب من مقبرة باب 
صغير التاريخية، احدى أشهر مقابر مدينة دمشق وأكبرها، 
وتقــع بالقرب من أحد الأبــواب الأثريــة للمدينة، وتضم 
التاريخية  مجموعة من الأضرحة لكثير من الشــخصيات 
بحجة  الشيعية  الميليشــيات  وتزورها  المهمة،  والإسلامية 

انها تضم مراقد مقدسة للطائفة.
وأكد الاعلام الحربي التابع للحشد الشعبي مقتل قرابة 
74 شخصاً، وجرح أكثر من 120 آخرين، ممن كانوا يحيون 
طقوساً الشــيعية بمناســبة ذكرى مولد الســيدة فاطمة 
الزهراء في مدينة دمشــق، ويتجمعون فــي وفود لزيارة 

المراقد والمقدسات، حسب المصدر.
بدورهــا هيئة تحرير الشــام أصدرت بيانــا تبنت فيه 
تفجيري مدينة دمشق، وافاد البيان »بعد الرصد والمتابعة 
من قبل وحدات العمل خلف خطوط العدو، تم تنفيذ هجوم 
مزدوج من قبل بطلين من ابطال الإســلام وهما ابو عائشة 
وابو عمر الانصاري وســط العاصمة دمشــق«، معتبراً ان 

الهجوم »رسالة واضحة لإيران وميليشياتها«.
وأصــدر المتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجية 
العراقيــة احمد جمــال بياناً، عقــب التفجيريــن اللذين 
استهدفا شــيعة عراقيين وإيرانيين في مدينة دمشق، قال 
فيــه إن وزارة خارجية بــلاده وبجهود مســتنفرة تتابع 
العملية التي استهدفت العراقيين، حيث تشير الاحصاءات 
الاولية إلى ســقوط قرابة الاربعين عراقياً ومئة وعشرين 

جريحاً بعد استهداف باصاتهم بعبوات ناسفة.
وحسب البيان فقد شكلت الوزارة خلية أزمة بالتعاون 
مع النظام السوري، لإحصاء اســماء المصابين اضافة إلى 

العمل السريع لتوفير طائرة لنقل جثامين القتلى.

الجيش النظامي يتقدم في منطقة شرقي دمشق ويعزل أحياء برزة والقابون وتشرين

مقاتلو المعارضة السورية يوافقون على الخروج من حي الوعر في حمص

ميليشيات إيرانية ومحلية تعتدي على طاقم التلفزيون الرسمي السوري عقاباً على تصوير تفجيرات دمشق

الأمم المتحدة: تصاعد العنف جعل من 2016 العام »الأسوأ« لأطفال سوريا
وأكثر من 320 ألف قتيل حصيلة ست سنوات من النزاع 

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
بلغت معانــاة اطفال ســوريا »الحضيض« نتيجــة تصاعد اعمال 
العنف في 2016 ما جعل من هذا العام »الاسوأ« بالنسبة لهم مع اقتراب 
النزاع من دخول عامه السابع، وفق تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

)اليونيسيف( صدر أمس الاثنين.
وقال التقرير »لقد دفع الأطفال ثمناً باهظاً في حرب الســت سنوات 
هذه، ووصلت معاناتهم الحضيض الســنة الماضية نتيجة العنف الذي 
تصاعد بحدّة«. وارتفع، حســب اليونســف »بشــكل حادّ خلال العام 
الماضي عدد حالات القتل والتشــويه وتجنيد الأطفال«، حيث قتل »652 
طفلا على الأقلّ، أي بارتفاع نســبته 20 في المئة مقارنة مع العام 2015، 
مما يجعل من العام 2016 أسوأ عام لاطفال سوريا«. وافادت المنظمة بان 
225 طفــلًا قتلوا إما داخل المدارس أو قربها، كما تم تجنيد 850 طفلًا »أي 

أكثر من الضّعف مقارنة مع العام 2015«.
ويتم تجنيد الاطفال، وفق اليونيســف »لكي يقاتلوا على الخطوط 
الأمامية مباشــرة«. وقد تشــمل الأعمال التي يقومون بها »الإعدامات 
والاعمال الانتحارية بالأحزمة الناســفة« أو حراسة السجون. وشدد 
المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشــرق الأوسط وشمال إفريقيا 
خيرت كابالاري في بيان صحافي حول التقرير على »عمق هذه المعاناة 
غير مســبوق«، مضيفاً »يتعرض ملايين الأطفال في ســوريا للهجمات 

يومياً وتنقلب حياتهم رأساً على عقب«.
وتابع »يُصاب كلّ طفل دون اســتثناء بجــروح تلازمه مدى الحياة 

وتترك عواقب وخيمة على صحة الأطفال ورفاههم ومستقبلهم«.
بالاضافــة إلى ضحايا القتال والقصف، »يمــوت الكثير من الأطفال 
بصمت غالباً نتيجة الأمــراض الّتي كان من الممكن تجنّبها بســهولة« 
حسب اليونسيف. واشارت المنظمة إلى ان الأطفال الأكثر ضعفا هم 2,8 
مليون طفل يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها وبينهم 280 الفا 
في مناطق محاصرة و«في حالة انقطاع شبه كامل عن تلقّي المساعدات 
الإنسانيّة«. ونتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة، تلجأ العائلات ان كان 
داخل ســوريا او في الدول التي تستضيف لاجئين إلى الزواج المبكر او 

عمالة الأطفال.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ ست ســنوات تسبب بمقتل اكثر من 
310 آلاف مدني وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد اكثر من 
نصف الســكان داخل البلاد وخارجها. وخلص كابالاري إلى ان »هناك 
الكثير مّما يمكننا فعله وينبغي علينا فعله لتحويل الدّفّة لصالح أطفال 

سوريا«.
جاء ذلك فيما قتل أكثر من 320 ألف شــخص خلال ســت ســنوات 
من النزاع الدامي الذي تشــهده ســوريا، بينهم أكثر من 96 الف مدني، 
وفق حصيلة جديدة اوردها المرصد الســوري لحقوق الإنسان الاثنين. 
وأسهم وقف لإطلاق النار يسري على الجبهات الرئيسية في سوريا منذ 
نحو شهرين ونصف رغم الانتهاكات في تراجع حصيلة القتلى، حسب 

المرصد.
وقــال مدير المرصد رامي عبد الرحمــن أن المرصد »تمكن من توثيق 
مقتل 321,358 شــخصاً خلال ســت ســنوات من النزاع الســوري«. 

واوضــح ان بين القتلى المدنيين 17 ألفاً و400 طفل ونحو 11 الف امرأة. 
وكانت الحصيلة الاخيرة للمرصد في 13 كانون الاول/ديســمبر أفادت 
بمقتل 312 الف شــخص على الاقل بينهم اكثر من تســعين الف مدني. 
واوضح عبــد الرحمن ان »معدل القتلى تراجــع منذ بدء تطبيق وقف 
اطلاق النار« في 30 كانون الاول/ديســمبر بموجب اتفاق بين موسكو 
ابرز حلفاء دمشــق، وأنقرة الداعمة للمعارضــة. واضاف »لم يتوقف 
القتــل لكن تراجعت وتيرتــه« منذ بدء تطبيق الهدنــة التي تعرضت 

لخروقات عدة.
وأحصــى المرصد الاثنــين مقتل نحــو 114,474 من قــوات النظام 
والمسلحين الموالين لها، بينهم 60,901 جندياً سورياً و1421 عنصراً من 
حزب الله اللبناني. في المقابل، قتل نحــو 55 ألفاً من مقاتلي الفصائل 
المعارضة والإسلامية وقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات 

الكردية أبــرز مكوناتها. كما قتــل نحو 56 الف مقاتل مــن جبهة فتح 
الشام )النصرة سابقاً( وتنظيم الدولة الإسلامية ومقاتلين اجانب من 

مجموعات اخرى.
وتضمنت الحصيلة السابقة للمرصد مقتل نحو أربعة الاف شخص 
مجهولي الهويــة، لكن عبد الرحمن أوضح انه »بعد جهود كبيرة بذلها 
فريق العمل في الفترة الســابقة، تبين أن معظمهم من المدنيين وبينهم 

نحو 300 مقاتل«.
وتشهد سوريا منذ آذار/مارس 2011 نزاعا بدأ باحتجاجات سلمية 
ضد نظام الرئيس السوري بشار الاســد، سرعان ما تحول إلى حرب 
دامية تســببت إلى جانــب العدد الكبيــر من القتلى بدمــار هائل في 
البنى التحتية وبنزوح وتشــريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا 

وخارجها.

التوتر بين »أحرار الشام« و»تحرير الشام«: خلاف في المنهج أم صراع على النفوذ؟
إدلب ـ »القدس العربي«

من سلطان الكنج:

 بعد انقســام معظم الساحة الفصائلية إلى فصيلين 
كبرين هما »هيئة تحرير الشام« و«حركة أحرار الشام« 
لــم يتوقف التوتــر الذي تحول في بعــض الأحيان إلى 
صدام مســلح وتجييــش متبادل، فالبعــض يعزو هذا 
التصعيد إلى خلافــات منهجية بين الفصيلين في حين 

يعتبره البعض الآخر تنافس على النفوذ.
الشــيخ عبــد الــرزاق المهــدي الــذي كان مــن أبــرز 
الشــرعيين الذين انضموا لـ«هيئة تحرير الشــام« أعلن 
اســتقالته من اللجنة الشــرعية في الهيئــة عقب التوتر 

الأخير بين »تحرير الشام« و«أحرار الشام«.
وعن أســباب اســتقالته من الهيئة يقول الشيخ عبد 
الــرزاق المهدي لـــ »القــدس العربي«: »لقد كان ســبب 
انضمامــي لهيئــة تحرير الشــام هــو مناشــدة بعض 
الإخوة الكرام لــي في الهيئة لكي أكــون معهم، ونقلوا 
لي صورة طيبــة عن قادة الهيئة وأنهم ســيجعلون من 
اللجنة الشرعية في تحرير الشــام هي صاحبة القرار، 
وأنهــم لن يقطعــوا أمراً في حــرب أو في ســلم إلا بعد 
الرجوع إلى اللجنة الشــرعية، فوجــدت الأمر مرضيًا، 
وكنــت معهــم لنأمر بالمعــروف وننهى عــن المنكر وإذا 
حصل ظلم نســاهم في رفعه، لكنــي وجدت تجاوزات 
كثيــرة وأخطــاء من أفــراد هنا وهناك وهم ينتســبون 
لهيئة تحرير الشام، ثم زاد الأمر فتفاقم بعد المناوشات 
مع فصيل كبير في الساحة وهو أحرار الشام، خاصة 
أحداث المســطومة التي وقــع اصابات مــن الجانبين، 
وتواصل معي كثيــر من الناس لرفع مظلمته، والبعض 

كان يلومنــي ويحملنــي المســؤولية عــن كل تجاوزات 
بعض أفــراد هيئة تحرير الشــام فاعتبروني شــريكاً، 

وأتحمل المسؤولية كوني من الهيئة«.
معتبــراً أن مــن أهم الأســباب التي جعلته يســتقيل 
مــن الهيئة هــو مخافة الوقــوع في التصنيــف الدولي 
»بصراحــة لا أريــد أن أكــون ضمن التصنيــف الدولي 
ليس خوفا مــن الموت أو قصف التحالف ولكن لأني لم 
أكــن مقتنعا بــأن أكون ضمن كتلــة أو جماعة مصنفة، 
فأنــا منذ عامين بذلت جهوداً لكي تفك النصرة ســابقاً 

ارتباطها بالقاعدة لعدم التصنيف«.

مؤكــداً أن من الأســباب التــي تقــف وراء التصعيد 
بــين »هيئة تحرير الشــام« و«حركة أحرار الشــام« هو 
»الخــلاف على الســلاح وغيــره الذي كان بحــوزة من 
انضمــوا مــن أحرار الشــام إلــى الهيئة »حين شــكلت 
هيئة تحرير الشــام كانت مجموعات من أحرار الشــام 
التحقت بتحرير الشام والكثير منها انضمت بسلاحها، 
ومعلــوم عند الفصائل حســب مواثيقهــا أن المجموعة 
التــي تريــد أن تخرج مــن الفصيل عليهــا أن تخرج من 
غير ســلاحها، إلا أن هذه المجموعــات التي خرجت من 

الأحرار وانضمت للهيئة انضمت بسلاحها«. 

ويرى المهدي أن من أهم أسباب التوتر والصراع بين 
»الأحرار« و«تحرير الشــام« هو المنافســة، ويقول »من 
أســباب التصعيد هو التنافــس على النفــوذ والمقرات 
فهــو صــراع نفوذ فــي أكثره وجــزء يســير منه حول 
المنهج«، ودعا الطرفين إلــى ترك الخصومات الجانبية 
وأن يقبل كل فريق بالآخر، وأن يعتبره شــريكاً »وعلى 
الفريقــين أيضــاً أن يتــركا الخلافات ويتوجهــا لقتال 
النظــام وعصاباته التي لا يختلف أحــد أنها هي العدو 
الحقيقــي«، متمنياً أن يدوم ويصمــد اتفاق المصطومة 
بــين »أحــرار الشــام« و«تحريــر الشــام« وأن يحـــقن 

الدمـاء.
وقــال »وضعنــا فــي مناطق الثــوار لا نحســد عليه 
في هــذا الأيام، خاصــة بعد ضياع حلــب ومناطق في 
دمشــق، وكذلــك بعد توقــف عمليات الثــوار الناجحة 
هنا وهناك قبل أشهر، ولا بد من تشكيل غرفة عمليات 

واحدة ليحاربوا النظام في كل المناطق«. 
وأضــاف »نعلم من خــلال التجربــة أن المفاوض لا 
يحصد الميزات إلا من خلال قوته العسكرية ومن خلال 
القوة تســتطيع أن تفرض ما تريد، لكن يجب أن يذهب 
الثوار إلى المفاوضات من باب المناورة كما يفعل النظام 
يفاوض ويهاجم ويقتحم، وكذلك يجب أن يفعل الثوار 

يذهبوا للتفاوض ويقاتلوا النظام كما يفعل«
 وانتقد المهدي اصرار الولايات المتحدة على تصنيف 
»تحرير الشــام« كمنظمة إرهابية »قائــلًا: »كان الأولى 
بهم تصنيف الميليشيات الشــيعية وحزب الله وحركة 
النجباء الذين يقتلون الشــعب السوري، كما ان تحرير 
الشــام وســابقاً جبهــة النصرة لــم تقم بــأي عمل في 

أمريكا أو في أوروبا فلماذا هذا التصنيف«.
من جهته يؤكد الناشــط أبو زيد الحموي لـ »القدس 

العربــي« أن »هــذا التوتر بــين الأحرار وتحرير الشــام 
لــن يتوقف بســبب انضمام بعــض الأفــراد والكتائب 
في أحــرار الشــام إلى الهيئــة، وكذلك حــدوث بعض 
الانشقاقات في الهيئة فهذه الأمور لن تتوقف وبالتالي 
هذا الصــراع والحملات إلاعلامية مســتمرة، عداك عن 
تدخلات الخارج وفتاوى مشايخ كل فريق وقد تتطور 

تلك الخلافات إلى صدام دام«.
ويرى الناشــط »أن أهم أمر قد يؤخر هذا الصدام أو 
التوتر هــو فتح معارك كبرى وجديــة يقودها الطرفان 
ضد النظام، وكذلك تشكيل قيادة عسكرية من الطرفين 

مع بعض الفصائل أشبه بتجربة جيش الفتح«. 
معتبراً »أن هذا التوتر والصدام ليس سببه المنهج بل 
هو ســباق وتنافس على مناطق النفــوذ، وارتباط ذلك 
بالخــارج من كلا الطرفــين، إضافة إلى أنــه موجه إلى 
الداخــل حيث كل فريــق يريد أن يزيد مــن عدد منتميه 

ليثبت أنه هو الأقوى على الأرض«.
ويقــول القيــادي المقــرب مــن الجهاديــين أبــو عبد 
الله الحلبي لـــ »القدس العربي«: »الخــلاف بين الهيئة 
وأحرار الشــام هو خــلاف في الرؤيــة والمنهج خاصة 
بعد تغير رؤية الأحرار واقترابها أكثر من المحور الثوري 
بشــقه العلمانــي، وكذلــك بعد اقتــراب أحرار الشــام 
من المحور الدولــي ومنه الأمريكي ودليــل ذلك الموقف 

الأمريكي الأخير من الهيئة ومدحه لأحرار الشام«. 
ويتوقع القيادي أن الاستقطاب المنهجي في تصاعد 
»كل يــوم نحن نقتــرب أكثر مــن التمايــز الواضح في 
المنهج ونكــون أمام مفترق طرق فهــذه الاتفاقات على 
التهدئة هي مســكن وليست حلولًا، وقد رأيناها سابقاً 
مــع كثير من الفصائــل ولكن النتيجيــة كانت المواجهة 

التي ستكون دمار للساحة إن حدثت«. 

مجالس محلية تطلق نداء استغاثة
للأمم المتحدة والمنظمات الدولية

لإنقاذ المدنيين في شرق حلب
الحسكة ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

 وجهت مجالس محلية وفعاليات مدنية في شرق حلب شمالي سوريا نداء استغاثة 
يدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الصديقة للتدخل العاجل لتأمين ممرات 
إنســانية للنازحين من أجل العبور من أماكن ســيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى 
المناطق التي يريدون الذهاب إليها بعد أن سيطرت قوات النظام السوري على مدينة 

الخفسة، مما أدى إلى قطع الطريق نحو ريف حلب الشرقي. 
وقال رئيس المجلس المدني في بلدة مســكنة ابراهيم المحمد في حديثه مع »القدس 
العربي«: الجميع يشــاهد ما يحدث في ريف حلب الشــرقي من تقــدم لقوات النظام 
السوري بعدما وصلت إلى الخفسة، وتسبب ذلك في حدوث حالة تخوف لدى الاهالي 
من مجازر قد ترتكبها قوات النظام والميليشيات الطائفية التي تقاتل بجانبه، مما أدى 
إلى نزوح نحو 50 ألف من مناطق دير حافر ومســكنة والخفسة من إجمالي 200 ألف 

نسمة وذلك قبل انقطاع الطريق المؤدي بين مناطق درع الفرات وتنظيم »الدولة«.
وأضاف، »بعد وصول قوات النظام إلى بلدة الخفســة انقطع الطريق أمام الأهالي 
الذيــن تجاوز عددهم 150 ألفاً للذهاب باتجاه مناطــق درع الفرات، مما اجبرهم على 
النزوح نحــو مناطق قوات ســوريا الديمقراطية لمحاولة العبور مــن طرفها باتجاه 
مناطق درع الفرات، إلا أن »قسد« منعت الاهالي من دخول مناطقها بحجة عدم وجود 

كفيل والاشتباه بوجود متسللين من تنظيم الدولة بينهما«.
وأكد المحمــد على مطالب المجالس المدينــة بفتح ممر انســاني للمدنيين المهجرين 
والســماح لهم بالدخول إلى مناطق ســيطرة قوات »قســد« بدون كفيل وترك حرية 
العبور لهم إلى المناطق التي يريدون الذهاب اليها، لافتاً إلى أن »قسد« تريد الاحتفاظ 
بالمدنيين على مشارف مناطقها لترغم الشبان على التجنيد الاجباري ضمن صفوفها. 

ودعا المنظمات الإنســانية والدولية لتقديم يد العون للمجالس المدنية في شــرق 
حلب لمســاعدتهم في تقديم مراكز ايواء للنازحين الذين يبيتــون في العراء من أجل 

التخفيف من معاناتهم.
وقال أحد المدنيين النازحين من مدينة الخفســة لـ »القــدس العربي« إنه وعائلته 
المكونة من خمســة أشــخاص مروا بظروف صعبة للغاية، حيث اضطروا إلى الهرب 
تاركين أمتعتهم الشــخصية هرباً من القصف الجوي الذي تشــنه الطائرات الحربية 

الروسية وتقدم قوات النظام السوري إلى مناطقهم. 
وأضاف الشاب الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية أنه ينتظر مع عائلته على 
مشــارف مدينة منبج من أجل الســماح لهم بالدخول للمدينة بعد أن قاموا بتسجيل 
أســمائهم لدى »قوات ســوريا الديمقراطية« التي أخبرتهم أن أســماءهم ستخضع 

للتدقيق الأمني خوفاً من وجود ارتباط بينهم وبين مسلحي تنظيم الدولة.
وأشــار إلى أن أكثر احتياجاتهم هي المأوى والغذاء والماء بشــكل رئيســي بعدما 
مــا تركوا منازلهم وكل ما يملكون من ممتلكات ليعيشــوا اليوم مشــردين في العراء 

وأطفالهم يموتون من الجوع مهانين.
يذكر أن قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له وبدعم جوي روسي تحاول 
التقدم والســيطرة على مدينتي دير حافر ومســكنة قرب الحــدود الإدارية الغربية 
لمحافظة الرقة، وذلك عقب سيطرتها على عشرات المناطق والقرى بريف حلب الشرقي 

إثر انسحاب مقاتلي تنظيم »الدولة« منهما.

عناصر من »أحرار الشام«

صورة أرشيفية صادرة عن شبكة أخبار المعارضة السورية لجثامين أطفال قتلوا
في هجوم بالغاز من قبل القوات الموالية للحكومة في الغوطة الشرقية )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

وسط دوائر رسمية ضيقة جداً في الأردن توصف 
إيران بأنها الدولــة »العدائية« التي التهمت نحو 500 
مليار دولار من أموال الشــعب العراقي منذ عام 2002 
حتى اليوم بحيث تمكنت من الإنفاق على نفسها أولًا 
في ظل الحصار وعلى »عملياتها« في اليمن وسوريا 

والعراق.
ووســط الدوائر نفســها يتــم التعاطي مــع إيران 
بصفتها العدائية نفســها عندما يتعلــق الأمر بالملف 
البحرينــي حيــث عاتبــت المنامــة مؤخــراً العواصم 
العربيــة لأنهــا لا تظهــر الاهتمام الكافــي بمحاولات 
إيــران التوســع في الســيطرة علــى مملكــة البحرين 

وافتعال المشكلات في صلب المجتمع.
 في الملف الســوري يتصور الأردنيون أن مشاغلة 
الإيرانيــن لهــا مفتــاح واحد هــو »موســكو«، لذلك 
حصلــت عمان مؤخراً على تفويض ســعودي لإدامة 

حوار مع روسيا على أســاس إمكانية قبول الرياض 
لفكرة »الواقع الجديد في سوريا«.

 بــن الحــن والآخر يتم تــداول هــذه المعلومة في 
المربع المتفاعل بــن عمان والرياض. في آخر تواصل 
بن وزير خارجية الســعودية عادل الجبير وأوساط 
أردنية لّمح الرجل بوضوح إلى ان حراكاً دبلوماســياً 
بــدأ فعلًا لـ«ملاعبــة الإيرانين« في الملفات المشــتبك 
معهــم عليهــا لكنــه اشــار بما لا يقبــل الشــك إلى أن 
محاولات تجنب الصراع المباشر لا تعني الإغفال عن 
ضــرورة عدم الســماح لإيران بالانتصــار على ارض 
الواقع ومهما كلف الأمر منوهاً إلى أن بلاده مستعدة 

للتعامل مع الواقع السوري الجديد.
»مهم جــداً العمل علــى تخفيف التوتر مــع إيران، 
ســنفعل ذلك ولكن المهم أكثر ان لا تشــعر طهران بان 
النظام الرسمي العربي يخضع«، هذا تحديداً ما قاله 
الجبيــر للأردنيــن خلف الســتارة في الوقــت الذي 
واصــل نظيــره الأردني أيمــن الصفدي المشــي على 
خطى الموقف الســعودي وهو يتجول دولياً وفي كل 

الأروقة.

 إيران في القــراءة الأردنية هي ايضاً الطرف الذي 
يســتغل ويســتثمر في إثــارة النــزاع الطائفي. حتى 
في اوســاط ماليــة واقتصادية خبيرة جداً يســتمر 
الحديث في أروقة عمان عن ضرورة عدم الاسترسال 
في الرهان على المســاعدات الســعودية لأن الرياض 
ستكون مشغولة بمشــكلاتها المالية الكبيرة الناتجة 
عن مناجــزة إيران وصــراع النفوذ معهــا خصوصاً 
في اليمن حيــث لا يمكن تعبئة اي فراغ في حال دحر 
الحوثين او التســوية السياســية معهم إلا بـ«الكثير 

من المال«.
ســمعت »القــدس العربــي« مثل هــذا الطــرح من 
شــخصيات »عميقة » أردنية وفي أكثر من مناســبة 
ومــن الصنــف الــذي لا يستســيغ المضي قدمــاً في 
سياســة أردنية تعادي إيران وتتبع الســعودية فقط 

وتمتنع عن التنويع في الخيارات.
حتــى عندما يتعلــق الجــدل أردنياً بالتحــول إلى 
قطــاع »الخدمــات الســياحية« لمعالجــة مشــكلات 
اقتصاديــة وماليــة ملحــة تطــل ملامح إيــران حيث 
نقــاش يتعلق بالمحظــور الأمني الكبيــر الذي يرفض 

»الســياحة الدينية الشــيعية« وبصورة تبقي الخيار 
الســياحي في حضن ما لا يهضمــه المجتمع الأردني 
حيث ثلاثية الكازينو والمشروبات الروحية والترفيه 

النسائي«.
التواصــل مــع إيــران مــن عدمــه خصوصــاً بعد 
»الاتصــالات« التي جرت مؤخرًا بينها وبن ســلطنة 
عمــان والكويــت كان مثــاراً للنقــاش فــي حــوارات 
استضافها القصر الملكي الأردني. إذ يسأل أردنيون 
مــن الــوزن الثقيل: إلى متى نســتطيع تجاهــل إيران 
والابتعــاد عنها وهــي عملياً تســيطر علــى حدودنا 
المغلقــة مباشــرة مــع دولتــن جارتــن كبيرتن هما 

سوريا والعراق؟
الحرس الثوري الإيراني موجود عســكرياً بالقرب 
مــن درعا في خاصرة شــمالي الأردن وطهران طرف 
نافــذ فــي عمــق النظــام الســوري وأي حديــث عن 
اســتئناف العمل في معبر نصيب الحــدودي الكبير 
يتطلــب التواصل مع إيران. بمعنى آخــر إيران طرف 
أساســي فــي البوابــة التــي تصــل الأردن بأوروبا 
وتركيا وهذا موضوع أساســي ومن الصعب إنكاره 

او تجاهله.
فــي معادلة الحــدود مع العــراق لا يوجــد الكثير 
مــن الاختلاف لأن الجيش العراقــي عملياً الذي يدير 
عملياتــه فــي غــرب العــراق وبالتالي شــرق الأردن 
تســيطر عليه إيران وكذلــك حكومة بغــداد المركزية 
وفي منطقة الرمــادي المحاذية للأردن لا تنوي قوات 
تنظيــم »الدولــة ـ داعش« الاستســلام وقد ارســلت 
مؤخراً رسالة للأردن عندما هاجمت بكفاءة وبعملية 

انتحارية مركز حدود طريبيل الرسمي.
محيــط  فــي  عســكرية  او  تجاريــة  عمليــات  اي   
معبــري نصيب وطريبيل تحتاج لغطاء من التنســيق 
السياســي بــل والأمنــي مــع إيــران او حلفائها في 
دمشــق وبغداد، تلــك تبدو قناعة مســتقرة في ذهن 

سياسين كبار في عمان.
لكن ما يثيره في المقابــل مثقفون كبار في النقاش 
هو الإشــارة إلى ان إيران لا تقبل التفاهم ولا الترتيب 
والتنســيق لأنهــا ببســاطة تســعى »للهيمنــة« وأي 
إمكانات اقتصادية أو استثمارية تتاح لها في الأردن 

ستقودها إلى حلم الهيمنة.

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

هل هنــاك علاقة بين الانتخابــات الهولندية المزمع إجراءها 
يوم غد الأربعاء وبين الاســتفتاء لتوسيع صلاحيات الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان في نيسان )إبريل( المقبل؟ 
الجــواب نعم فهــي عــن الأصــوات والهجرة والإســلام 
والديمقراطية والعلاقات المتردية بين كبرى الدول الإســلامية 
في وسط آسيا والقارة العجوز، كما أنها عن المخاوف من صعود 
اليمين الشعبوي الذي اوصل الرئيس دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيض وأخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن هنا كانت 
مواقف الحكومات الغربية خاصة هولندا وألمانيا والنمســا من 
التجمعــات الانتخابية التي نظمها الأتــراك في المنفى ويعدون 
بالملايين ويحق لهم التصويت في الاســتفتاء المقبل انعكاســاً 
لرزمة المخــاوف التي تدور في أوســاط التيــار الليبرالي من 
التطورات الأخيرة. فهذه تشــعر وكأنها ستفقد المركز لجماعات 
تصعد في صناديق الاقتراع على أجندة التخويف من الإســلام 

والمهاجرين وانتقاد العولمة.
فبعــد منع طائرتــه من الهبوط فــي هولنــدا وصف وزير 
الخارجيــة التركــي مولود جاويــش أوغلو حكومــة هولندا 
بالفاشــية فيما وزيرة الأســرة فاطمة بتول قايــا التي منعت 
من الوصــول إلى القنصلية في روتــردام انتقدت الديمقراطية 
الغربيــة ومعاملة المرأة، أما أردوغان الــذي رفع وتيرة  النزاع 
بوصفه الحكومــة الهولندية ببقايا النازيــة وهو ما أدى لأزمة 
دبلوماســية بين البلدين ونقــد قادة أوروبيــين خاصة ألمانيا 
للتصريحات. وهي عرض لما وصلت إليــه العلاقات التركية- 
الأوروبية خاصة بعد الانقلاب الفاشــل فــي 15 تموز )يوليو( 
2016 والموقف الفاتر الذي أبدته الدول الأوروبية مما حدث في 

تركيا. 

انتهازية

ولا غرابة أن موقف رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا بمنع 
التجمعات الانتخابية للأتراك كانت محاولة لأخذ زمام المبادرة 
من زعيم الحرية، غيــرت ويلدرز الذي يخوض حملة انتخابية 
تقوم علــى الدعوة لتجريــد الأتراك من الجنســية الهولندية 
ومهاجمــة المســلمين باعتبارهم »طابــوراً خامســاً« وإغلاق 
المســاجد والمراكز الإســلامية ومنع القرآن الكــريم وتخفيف 
موجات اللجوء والخروج من الاتحاد الأوروبي وزيادة النفقات 

الدفاعية والعناية  بالكبار.
وحســب اســتطلاعات الــرأي فحــزب الحريــة وحــزب 
رئيس الوزراء، الشــعب للحرية والديمقراطيــة متقاربان في 
اســتطلاعات الرأي وهناك إمكانية لتقدم حزب الحرية. وتعلق 
صحيفة »التايمز« على ما مخاوف الليبراليين الذين يشــتكون 
من خســارة الثقافة المنفتحة التي عرفت بهــا هولندا. وتقول 
إنه حتى لو أصبح حزب ويلدرز الثاني في البلاد ولم يســتطع 
تشكيل الحكومة فصعوده سيفســر على أن الثقافة الشعبوية 

تتقدم لكي تجتاح القارة الأوروبية.
وترى الصحيفــة أن صعود حزب الحريــة الهولندي ليس 
شــأناً محلياً ولكنه يشــير إلى أن المركز السياسي بدأ يتداعى 
وفقد مصداقيته ولم يقم بمعالجة المشــاكل الاجتماعية. كما أن 
هناك ملمحــاً آخر في صعود ويلدرز والمتعلقة بإعادة تشــكيل 
اليمــين المتطرف واتخاذه الإســلام مشــجباً يعلــق عليه كل 
المشاكل، فمعاداة السامية سببها المسلمون الغاضبون ومعاداة 

المثليين سببها المسلمين المتعصبون.
وقــال إن حرية التعبير كممت بســبب النخبــة التي آمنت 
بالتعددية الثقافيــة. وتعتقد الصحيفة أنــه يجب التعامل مع 
ويلــدرز بجدية نظراً لطرحه مشــكلة المهاجريــن التي ربطها 
اليمين بالجريمــة ولأن أفكاره تجد صدى فــي دول أخرى مثل 
ألمانيا ودولة التشــيك وفرنســا وربما في إيطاليا. فقد استغل 
اليمين قضية الهجرة وقدم نفســه باعتبــاره حامي الحقيقة. 
وتشــير الصحيفة إلى مظاهر الســخط النابعة من سياســة 
الأبواب المفتوحة للمهاجرين التي تبنتها المستشــارة الألمانية 

أنغيلا ميركل.
بالإضافــة للأعباء المالية التي تحملتهــا الخزينة الهولندية 
لمســاعدة اليونان في أزمتها المالية. كما أن جبن رئيس الوزراء 
روتــا الذي يأمل بتشــكيل تحالف معاد لحــزب الحرية مكون 
من الخضر والليبراليين والمحافظين ســاهم في صعود اليمين. 
وتحالف كهذا لن يستطيع تشــكيل حكومة ومن هنا ففي حالة 
تحول ويلدرز لزعيــم المعارضة فالتغييــر آتٍ كما تقول. وكان 
من الأولى لو اســتمعت حكومة روتا والأحزاب الأخرى لنبض 
المواطنين وأقنعتهم أن إزدهارهــم مرتبط بالبقاء على صلة مع 
العالم والبحث عن إجماع للتعامل مــع تدفق المهاجرين. وبدلا 
من ذلك فقد أغلقت الحكومة عينها وأذنها وهو ما سمح لويلدرز 

بالصعود. 

عقلانيون

ولكن هل تركيز الإعلام الدولي على انتخابات هولندا ومنح 
حزب الحرية فرصا للفوز هو محاولة للتعلم من البريكست في 
بريطانيا وانتخابات الرئاســة الأمريكية؟ فقد  فشــل الإعلام 
والاســتطلاعات فهم المــزاج العام في كلا الحالتــين. ومن هنا 
يرى جون هينلي في صحيفة »الغارديــان« أن المزاج العام في 
البلــدات البعيدة عن المركــز لا يتعامل مع حمــى ويلدرز بذلك 
الصخــب البارز في الإعلام. وكما نقل عــن الصيدلانية آنماري  

أكرمان )38 عاماً( من بلدة بيرميند، وتدعم الحزب الذي يقوده 
رئيس الوزراء »جاء بي بي ســي وبعض القنــوات الأمريكية 
وكلهــا قالت: قضي الأمر، جــاء الدور علــى الهولنديين، وكما 
تعرف هذا هولندا، فنحن لا نفعل هــذه الأمور ولكننا نتصرف 
بعقــل«. ويقول هينلي إنه بعيداً عــن التركيز الإعلامي الدولي 
على الانتخابــات الهولندية »فهذه انتخابــات غريبة« ويمكن 
تصور فوز ويلدرز الذي قاد اســتطلاعات الرأي خلال العامين 
الماضيين من خلال أجندته المعادية للإسلام مع أنه تراجع خلف 
الحزب الذي يقوده رئيس الــوزراء والذي ثبت من مصداقيته 

بين الناخبين بسبب موقفه من تركيا. 
وهناك نســبة 40% من الناخبين لا يزالون لم يقرروا بعد. 
ويقول الكاتب إنه حتى لو فاز حزب الحرية في الانتخابات فلن 
يســتطيع تشكيل الحكومة لأن أيا من الأحزاب لن تتعاون معه. 
ويــرى هينلي أن القصة الأعمق في هولنــدا هي تخلي الناخب 
الهولندي عن الأحزاب التقليدية والرئيســية من يمين ويسار 
الوســط والتي قادت البلاد خلال العقــود الماضية وبدأ يتجه 
نحو الأحزاب الصغيرة التي ظهرت حديثاً والمعادية للمؤسسة. 
ففي هــذه الجولة مثلًا يتنافــس 28 حزبا علــى 150 مقعدا في 
البرلمان. فالمقاعد موزعة بشــكل متناســب ويمكــن لـ 70.000 

ناخب منح حزب مقعداً في البرلمان.
 ولم يكن المشــهد السياسي متشــرذماً كما هو اليوم ويمكن 
أن تنتــج الانتخابات وصول  نائب واحد لأربعة عشــر حزباً، 
وبعضها ســيحصل على 8 أو 10 بما فيها حزب الحرية الذي قد 
يحصل على 25 مقعداً. ولن يحصــل ويلدرز على الغالبية – 76 
مقعــدا، وحتى في هذا الوضــع فزيادة تمثيــل حزب معارض 
للمؤسسة هو بمثابة جني خرج من القمقم. وسيعقد هذا عملية 

بناء حكومة مستمرة ومتماسكة.
ويقــول هينلي إن بيرميند التي لا تبعد ســوى ســاعة عن 
العاصمة أمستردام تقدم صورة عن الأوضاع في البلاد، فنسبة 
البطالة فيها تصل إلى 6% ويشــكل المهاجرون نسبة 25% من 
ســكانها، وهي بدرجة نســبية مزدهرة وآمنة أيضاً. وآخر مرة 
صوتت فيها فــي انتخابات جهوية كانت فــي انتخابات 2015 

حيث حاز ويلدرز على النسبة الأولى من الأصوات- %18. 
ويتســاءل الكاتب هنا عن الداعي الذي ســيدفع الســكان 
للتصويت لرجل بيانه الانتخابي قائم على التخويف والعزلة. 
وتنقل هنا إرين مواز/71عاماً/ التي كانت مع شــريكها جوهان 
هيلفر/ 69 عاماً/ حيث كانا يتسوقان، وعلقت مواز على ويلدرز 
»إنه رجل لا يخجل«، و »هو يعرف كيف يثير مشــاعر الناس«. 
وما تعتــرض عليه هو اســتهداف حزب الحريــة للمهاجرين 
المغاربــة والأتراك حيث يوصــف ويلدرز بالرجــل الذي يثير 

الانقسام »وهذه ليست الطريقة الهولندية فنحن دعاة تسوية، 
ودائماً كنا هكذا«. 

استقطاب

ويعلق الكاتب أن الاستقطاب أصبح مرغوباً فيه فالسياسة 
الهولنديــة لا تدفع فقــط بالناخبين تجاه ويلــدرز بل لأحزاب 
مثل الراديكاليين الاشــتراكيين والليبراليين التقدميين. لكل هذا 
فالأحزاب التقليدية لن تحصل  إلا على 30 مقعدا فيما بينها وهذا 
تحول كبير عن عقد الثمانينيــات من القرن الماضي حيث كانت 
الأحزاب المسيحية والاشتراكية تحصل على 50 مقعدا لكل منها. 
ومع التحولات نحو الســوق الحرة في التســعينيات وزيادة 
الحركة تغيرت السياســة والمجتمع نفســه حيث يقول ناشط 
في حزب الحرية إن الكثيرين من سكان أمستردام انتقلوا منها 

بعدما جاء المغاربة وعاشوا في الاحياء.
ويعلــق الكاتب أن احتجاجات في هولنــدا نظمت في ذروة 
أزمة اللجوء عام 2015 لمنع حدوث تغييرات اجتماعية بســبب 
المهاجرين. وفــي الوقت الذي يزعم فيه ناشــطون أن الهجرة 
هي الســبب إلا أن المجتمع الهولندي عادة ما أظهر تسامحاً مع 
المهاجرين مقارنة مع الدول الأخرى. ففي دراسة إحصائية عام 
2015 كشفت أن نسبة 70% يقبلون بفتح مركز لطالبي اللجوء 
في بلدتهم. ويقــول الكاتــب إن أزمة المهاجرين قــد تراجعت 
وبالتالي تراجعت شــعبية ويلدرز. وفي بيرميند هناك قلة من 
الناس كانت سعيدة بالقول إنها ســتنتخب حزب الحرية. »قد 
أمنحه صوتي« قــال رجل في منتصف العمــر »لكنني لا أتوقع 
أن يصبــح رئيــس وزراء، فهذا ليــس جيداً«. ويظــل ويلدرز 
يلعب الورقة المعادية للمؤسســة رغــم أن الهولنديين مقارنة 
مع بقيــة الدولة في وضع جيــد ولديهم اقتصــاد وضعه جيد 
ومساواة نســبية ونظام رعاية اجتماعية يحسدون إليه. ومع 
ذلك فالأمر يعتمد على الطريقة التي ينظر فيها الشــعب لنفسه، 
فالهولنديون لا يقارنون أنفســهم بمن هــم في الخارج ولكنهم 
»يقارنون أنفســهم ببعضهــم البعض« حســبما يقول المحلل 
السياســي غيجس شوماخر، في جامعة أمســتردام. ومن هنا 
فالسؤال المطروح هو عن الطريقة التي ستتعاون فيها الأحزاب 

في البرلمان في ظل إمكانية فوز حزب ويلدرز.

مفهوم خاطئ

والغريــب أن الحملة الانتخابية التي جعلت من المســلمين 
كبــش فداء لا تأخذ بعــين الاعتبار أن معــدلات الاندماج التي 

حققها المســلمون فــي البلاد عاليــة. ومن هنا يشــعر هؤلاء 
بالخوف ويراقبون الحمــلات الانتخابية بحيرة، فعمدة ثاني 
المــدن الهولندية، روتــردام أحمد أبو طالــب ويتحدث اللغة 
الهولنديــة بطلاقة. وهو ليس وحده المنجز، فالمتحدثة باســم 
البرلمان هــي خديجة عريب، مع أن حزبها »العمل« قد يخســر 
الانتخابات. وهناك طبقة مهنية من المسلمين الناجحين مكونة 
من العمال الاجتماعيــين والصحافيــين والكوميديين ورجال 

الأعمال والمصرفيين.
وقال عمدة المدينة التي يشــكل فيها المســلمون نسبة 15- 
20% من ســكان مدينته ويعيش فيها مهاجرون من 174 دولة 
»هناك شــعور أن هناك تأثيــرات ثقافية متعــددة من اجزاء 
مختلفة مــن العالم، وماذا يعنــي كل هذا لعاداتنــا وثقافتنا 
الهولندية«. وتعلق صحيفــة »نيويورك تايمز« أن الانتخابات 
الهولندية تفتح موســماً للانتخابات الأوروبية التي ستكون 
امتحانــاً لقيم التســامح  والعلاقــة مع الاتحــاد الأوروبي. 
وتتســاءل الصحيفــة عن أســباب صعــود اليمــين المعادي 
للمؤسسة في بلد شهد موجات من الهجرة وقدم تجربة ناجحة 

في مجال دمج المهاجرين، مقارنة مع فرنسا وبلجيكا.
وتعطي قصة أبو طالــب /55 عاماً/ الذي وصل إلى »الارض 
المنخفضــة« آتياً من جبال المغرب عندمــا كان صغيراً ولم يكن 
يتحــدث ولا كلمــة هولندية، صورة عن الفــرص التي منحت 
لجيلــه. وبالتأكيد فإن هناك مشــاعر التحيز فــي تزايد ضد 
المســلمين وهذا ناتج عــن موجات المهاجرين المســلمين الجدد 
إلى أوروبا ومشــاعر الخوف من الإرهاب يقوم السياســيون 
باســتغلالها. ويقولون إن هناك الكثير مــن غير البيض وغير 
المسيحيين اليوم في هولندا بشكل سيؤدي للقضاء على القيم 

والتقاليد الهولندية.
وتقول الصحيفة أن نسبة المهاجرين تصل إلى 10% في بلد 
يبلغ تعداده 17 مليون نســمة. وليس كل المهاجرين مسلمين، 
فهناك هندوس وبوذيون. وحســب المكتب المركزي الهولندي 
للإحصاء فهنــاك زيادة نســبية بعدد المهاجريــن بـ 56.000 
مهاجر عــام 2015 و 88.000 مهاجر عام 2016. وأكبر الجماعات 
المهاجرة هي 2900 من سوريا.  وفي الفترة ما بين 2002 – 2015 
زاد عــدد البلديات التي ارتفعت فيها نســبة غيــر البيض بما 
بين 15-20%. وهناك نســبة عالية من الجرائم التي يرتكبها 
الشبان المسلمون بطريقة لا تتناسب مع عددهم وهذا لا يصدق 
على المســلمين المغاربة بــل وعلى المهاجرين مــن جزر الأنتيل 

والكاريبي.
وهناك جيــل ثانٍ وثالث مــن المســلمين الهولنديين الذين 
يلعبون دوراً مهماً في القطاعين الخاص والعام. وحســب فؤاد 

الكنفــواي، 28 عاماً المصرفي في إي بــي أن أمرو، بمدينة هيغ 
ومن الجيل الثاني من المســلمين المغاربــة إن »ويلدرز يتحدث 
مع قطاع من الهولنديين الذين يشــعرون إن هويتهم مهددة«. 
وتشــير هناك لرد فعل الكوميدي الهولندي- المغربي أنور ولد 
عبد الكريم الذي كان جالســا بمطعــم بأوتريخت عندماً اندلع 
الصخــب حوله لمظاهرة نظمتها حركة »بيغيدا« التي انشــئت 
فــي ألمانيا وأقامت فرعا لها »بعــد 15- 16 في الكوميديا فإنني 
أرفض الظهور على التلفزيون لكي أوضح الســبب الذي يدفع 
ملتحياً بعملٍ الكل يعرف أنه غير صحيح«، في إشارة للإرهاب. 
وقــال »كل واحد يأتي للعرض من كل الأديان والألوان والكثير 
من مدراء الشــركات«. و«كان بعض الأشخاص يأتون إلي بعد 
ذلــك ويقولون: تعرف أنا عنصري نوعًــا ما ولا  أحب جيراني 
ولكنني أحب عرضك«. ويقول عبد الكريم أن الكثير من الناس 
فــي الأحيــاء مهاجرين وغيــر مهاجرين ترددوا فــي البداية 
للترحيب باللاجئين الســوريين حيث قالوا »لا لا لا لا علاقة لنا 
بهم« ثم تغير الوضع 180 درجة وبدأوا بالمساعدة لأنهم تذكروا 

قصة وصولهم إلى هولندا.
وحســب أشــرف بوعلــي /24 عامــاً/ الــذي تــرك عمله 
الدبلوماسي لخوض الانتخابات على قائمة »دي66« أن معاداة 
المهاجرين هي نتــاج عناصر خارجية تؤثر علــى هولندا مثل 
الإرهاب في أوروبا والأزمة المالية العالمية عام 2008 والموجات 
الجديدة من المهاجرين إلى أوروبا.  إلا أن ما يعطيه وغيره من 
الساسة المسلمين الأمل هي حقيقة أن المسلمين اندمحوا بطريقة 
ســهلة في المجتمع الهولندي. وقال »نعمــل معا ومنذ قرون من 
لحماية أنفســنا من المياه وبناء الســدود« و«في النهاية هناك 

البراغماتية وروح العمل معاً لحل مشاكل، وهناك مشاكل«.
ففي التسعينيات من القرن الماضي جاءت أعداد من المسلمين 
البوســنيين والأفغــان الذين فــروا من حكم طالبــان وكلهم 
اندمجوا بشــكل جيد. وقبلهم جاء المهاجرون من المستعمرات 
الهولندية الســابقة ومن إندونيســيا فــي أربعينيات القرن 
الماضي. ثم جاء الأتراك والمغاربة في الستينيات والسبعينيات 
من القــرن الماضي. ومع ذلــك فالهجمات ضد المســلمين زادت 
وحسب منظمة »ســبيور« التي تديرها ماريان فورذرين التي 
اعتنقت الإسلام وتزوجت طبيباً تركياً فقد سجلت 174 حادث 
كراهية ضد المســلمين في عام 2015 وهــو ثلاثة أضعاف الرقم 
المســجل لدى الحكومة. وقالت إن النقاش الحالي يتركز حول 
فيما إن المســلمين اندمجوا أو ذابوا بما فيــه الكفاية »وعندما 
تقــول للناس إن مشــكلتهم هــي الهوية، ومن هــم فلا مجال 
للحديث عــن القضايا الحقيقية مثل الزواج المرتب والتشــدد 

والعنف المنزلي«.
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المهاجرون وتراجع أحزاب المركز وإهمالها مصالح الناخب وراء صعود اليمين الشعبوي في أوروبا

المشهد السياسي الهولندي متشرذم... وفوز ويلدرز في الانتخابات سيحوله إلى زعيم للمعارضة... 
والمسلمون في هولندا أنجح أقلية في مجال الاندماج... ويتساءلون عن »حملات الشيطنة«

الرياض قد لا تدفع بسبب فاتورة اليمن... والسياحة الدينية محظور أمني

إيران في الرمادي ودرعا وتثير نقاشاً حساساً في الأردن: انفتاح أم تنويع أم المجازفة بمشروع »هيمنة«؟
السعودية مستعدة للملاطفة بدون خضوع... والبحرين »تعاتب« عواصم العرب

شؤون عربية وعالمية

أتراك يعتصمون أمام السفارة الهولندية أمس في العاصمة أنقرة )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

ترقب وتساؤلات في إسرائيل حول دور مبعوث أمريكا... وباراك يجدد تحذيراته من مفاجآت ترامب

رام الله - »القدس العربي«:
 

استشــهد الشــاب ابراهيم مطر البالغ 
قــوات  برصــاص  عامــا   25 العمــر  مــن 
الاحتــال الإســرائيلي فــي منطقــة باب 
الأســباط أحــد أبــواب القــدس القديمة. 
وقالت شــرطة الاحتال الإسرائيلي إنها 
أطلقت النار علــى مطر بعد طعنه جنديين 
فــي  الحــدود  حــرس  مــن  إســرائيليين 
المنطقة. كما أغلقت منطقة باب الأســباط 
بالكامل أمام الفلســطينيين وســياراتهم 
وشــهدت البلدة القديمــة حالة من التوتر 

عقب العملية.
وبعــد العمليــة اقتحمت قــوات كبيرة 
مــن جنــود الاحتــال حــي جبــل المكبر 
جنــوب شــرق القــدس وداهمــت منزل 
الشــهيد مطر، واعتقلت والديه وشــقيقه 
وعمــه واقتادتهــم للتحقيــق. وأكد بيان 
لشــرطة الاحتال أن الشــهيد من سكان 
حي الشــقيرات في جبل المكبر. واندلعت 
مواجهــات بــين طلبــة المــدارس وقوات 
الاحتال التــي ردت بإطــاق الرصاص 
الحي والمطاطي وقنابــل الصوت والغاز 

باتجاه الفلسطينيين.
وفــي القــدس المحتلــة كذلــك منعــت 
حــارس  الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات 
المســجد الأقصى المبــارك عرفات نجيب، 

مــن دخــول المســجد لمزاولة عملــه. فيما 
المســتوطنين  من  مجموعــات  اســتأنفت 
للمســجد  اقتحامهــا  المتدينــين  اليهــود 
الأقصــى عبــر مجموعــات صغيــرة من 
بــاب المغاربــة وبحراســة مشــددة مــن 
الخاصــة.  وقواتهــا  الاحتــال  شــرطة 
ونفــذ المســتوطنون جولات اســتفزازية 
في المسجد تصدى لها مصلون بهتافات 

التكبير الاحتجاجية.
الهيــكل«  لأجــل  »منظمــات  وكانــت 
اليهوديــة المتطرفة قد أطلقت عدة دعوات 
لأنصارها تطالبهم المشاركة الواسعة في 
اقتحاماتٍ جماعية للمســجد مع بدء عيد 

المساخر اليهودي.
وفــي الســياق أعلــن نــادي الأســير 
الاحتــال  قــوات  أن  الفلســطيني 
الإســرائيلي اعتقلــت واحــدا وعشــرين 
فلســطينياً من الضفة الغربيــة والقدس 
بينهم فتاة بحجــة أنهم مطلوبون لجيش 
الاحتال لمشــاركتهم فــي أعمال مقاومة 

ضد الاحتال الإسرائيلي.  
فــي غضــون ذلــك كشــفت صحيفــة 
»يديعوت أحرونوت« العبرية ان الوزيرين 
الإســرائيليين زئيف إلكين وميري ريغف 
الإســرائيلية  للحكومــة  اقتراحــا  قدمــا 
لتأســيس صندوق »لتراث جبل الهيكل« 
أي المســجد الأقصــى والحرم القدســي 

الشــريف، لبحثــه وإقراره في المســتقبل 
القريب.

الوزيريــن  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
في حكومــة اليمين بــررا اقتراحهما بأنه 
يأتــي ردا علــى قــرار منظمة اليونســكو 
التابعة للأمم المتحدة، في تشرين الأول/ 
أكتوبــر الماضــي الــذي أكــد أن المســجد 
الأقصى والحرم القدسي الشريف مكان 
مقدس للمســلمين ولا عاقة لــه بالديانة 
اليهودية. وأشارت إلى أن مشروع القرار 
بتأســيس صندوق  الإســرائيلي يقضي 
الحكومــة  أن  مــن  الرغــم  علــى  جديــد 
صندوقــا  وتمــول  تدعــم  الإســرائيلية 

»لتراث حائط المبكى«، أي حائط البراق.
وادعــى الوزيــران في تبرير مشــروع 
القــرار أن هدفــه هــو »غــرس المعرفة في 
موضوع جبــل الهيكل وارتباط الشــعب 
الواســع  الجمهــور  لــدى  بــه  اليهــودي 
فــي الباد وفــي العالم بواســطة أدوات 
وإنتــاج  المبــادرة  وبضمنهــا  حديثــة، 
نشــرات إعامية بلغات مختلفة، وإقامة 
وصيانــة موقع انترنــت متعــدد اللغات 
كي يســتعرض المضامــين المتعلقة بتراث 
جبل الهيكل، والقيام بنشاط في شبكات 
التواصــل الاجتماعــي، وتطوير ونشــر 
دورات عبر الإنترنت لمصلحة مجموعات 

مركزة متنوعة«.

استشهاد فلسطيني طعن جنديين إسرائيليين في القدس 
واعتقالات طالت أكثر من عشرين فلسطينياً بينهم فتاة

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

مبعوث  غرينبــات  جيســون  وصل 
إلى  الســام  لعملية  الأمريكي  الرئيــس 
المنطقة. وقال مسؤولون كبار من إسرائيل 
والولايات المتحــدة ان هدف الزيارة هو 
الإسرائيلي  الجانبين  مواقف  دراسة  بدء 
والفلســطيني بشــكل أكبر، على خلفية 
الجمود السياسي في السنوات الأخيرة، 
اسرائيل  مع  التفاهمات  مناقشــة  وكذلك 

بشأن البناء في المستوطنات.
والتقى غرينبات الرئيس الاسرائيلي 
رؤوبين ريفلــين، ومن ثم رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو، وســفير اسرائيل لدى 
المتحدة رون دريمر، المســؤول  الولايات 
من قبل نتنياهو عــن صياغة التفاهمات 
مــع الإدارة الأمريكيــة حــول البناء في 
المســتوطنات. ويلتقــي اليــوم الثاثاء 
فــي رام اللــه بالرئيــس الفلســطيني 
محمود عباس، ومســؤولين فلسطينيين 
آخريــن. ثــم ســيلتقي يــوم الخميس 
برئيس المعارضة الإســرائيلية يتسحاق 

هرتسوغ. 
ووصلت معــه الى اســرائيل، ياعيل 
لامبرات التي تولــت خال فترة الرئيس 
اوبامــا،  بــاراك  الســابق  الأمريكــي 
المســؤولية عن ملف اسرائيل في مجلس 
الأمــن القومــي التي تواصل شــغل هذا 

المنصب في إدارة ترامب.
وتأتي زيارة غرينبــات الى المنطقة، 
بعد أيام قليلة مــن المحادثة الهاتفية بين 
عباس،  الفلســطيني  والرئيس  ترامــب 
التــي تم خالها دعــوة عبــاس لزيارة 

البيت الأبيض. من جهته قال تيسير خالد 
عضو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
الفلســطينية فــي تصريح لـــ »القدس 
العربي« إنه يجب عدم المبالغة في سقف 
التوقعــات من زيارة المبعــوث الأمريكي 
الجديد، خاصة وأن سياسة إدارة ترامب 
باتت واضحة فيما يتعلق بملف التسوية 

للصراع الفلسطيني الإسرائيلي«.
وأكــد أن إدارة ترامــب »لا تعــارض 
النشاطات الاستيطانية والتوسعية بقدر 
إســرائيل  لحكومة  نصائح  على  تبقي  ما 
بخفض وتيرة هذه النشاطات، وهذا كان 
واضحاً في تصريحات أكثر من مســؤول 
أمريكــي، وكذلك فيما يتعلــق بملف نقل 

السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة«.
الهاتفيــة  بالمكالمــة  يتعلــق  وفيمــا 
الأخيــرة بين الرئيســين ترامب وعباس 
اعتبر خالد أنها تشــير الى تطور نُرحب 
به كونه مؤشــرا إيجابيــا، لكن لا نعلق 
على ذلك آمالا كبيرة كي لا نشــيع الوهم 
في أوســاط الــرأي العام الفلســطيني 
ونغــرق به ونتجاهل حقيقــة أن الإدارة 
الأمريكيــة أولت ملف التســوية الثاثي 
غاريد كوشــنير صهر ترامب وغرينبات 
وديفيد فريدمان السفير الامريكي الجديد 
في اســرائيل وهم الثاثــي الأقرب إلى 

إسرائيل.
وأضــاف »لا أنســى تكريــر الإدارات 
ترامب  إدارة  والآن  المختلفــة،  الأمريكية 
للتصريحات التي تقول إن على الجانبين 
تنازلات  تقديم  والإسرائيلي  الفلسطيني 
مؤلمة، لكن بالنســبة لإســرائيل نحن لا 
نعتقد أن وقف النشاطات الاستيطانية أو 
وقف عمليات القتل للشــعب الفلسطيني 
أو قضيــة تقديم تســهيات لنــا هي من 

مبعوث ترامب لعملية السلام يبدأ جولة إسرائيلية فلسطينية

تيسير خالد لـ »القدس العربي«: أخشى تورط الإدارة الأمريكية في تبني فكرة نتنياهو للحل الإقليمي

التنــازلات المؤلمــة، نحن نريــد مطالب 
جوهرية وليس فقط إجراءات بناء ثقة«.
وختم بالقــول »أنا لا أتوقــع أن تتم 
الدعوة إلى تسوية سياسية على أساس 
قرارات الشــرعية الدولية، بل أخشــى 
تــورط الإدارة الأمريكيــة الجديدة في 
تبني فكرة الحــل الإقليمي التي يطرحها 
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 

نتنياهو وهناك مؤشــرات على تورطها 
في ذلك«.

وما يعزز خشية المسؤول الفلسطيني 
هو ما صرح به وزير الجيش الاسرائيلي 
الخاصة  صفحته  على  ليبرمان  افيغدور 
في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك 
اســتئناف  محــاولات  علــى  تعليقــاً 
والفلسطينيين  إسرائيل  بين  المفاوضات 

قائــاً »فــي بدايــة المحاولــة لتحريك 
المفاوضــات السياســية بين إســرائيل 
الفلســطينية، يجب ان يكون  والسلطة 
على قاعدة الأرض مقابل »ســام« وتلك 

المحاولة باءت بالفشل« . 
وأضاف حســب ما نقل موقــع القناة 
الســابعة فــي التلفزيون الإســرائيلي 
»الأفضل ان نستخلص العبر من الماضي، 

والعبرة الأولى تقول إن كل محاولة لحل 
القضية الفلسطينية يجب ان يكون على 
قاعدة أراض مقابل ســام هي محاولات 

باءت بالفشل« . 
وأورد الموقــع علــى لســان ليبرمان 
الى  للتوصــل  الوحيــدة  »الطريــق  أن 
تســوية دائمة مع الفلســطينيين تكون 
فقط بتبادل أراض وســكان ضمن اتفاق 
إقليمي شــامل، فا يعقــل ان تقام دولة 
فلســطينية دون مســتوطن واحــد في 
الفلســطينية  الدولة  وتكــون  داخلهــا 
فلســطينيون،   %100 فقط  فيها  يعيش 
ونحن في »إسرائيل« نكون دولة ثنائية 
القومية بداخلنا 22% هم فلسطينيون، 
فا يوجد ســبب لأن يبقى الشــيخ رائد 
صــاح وباســل غطاس وحنــين زعبي 
وأيمن عودة مواطنين إسرائيليين حسب 

تعبيره«.
قالــت الخارجية  في غضــون ذلــك 
بدأت  الذي  الوقت  في  إنه  الفلســطينية 
وإجراء  التحرك  الأمريكيــة  الإدارة  فيه 
الاســرائيلي  الطرفين  مــع  المشــاورات 
عملية  تحريــك  بهــدف  والفلســطيني 
السام واســتئناف المفاوضات، تواصل 
حكومــة اليمين في اســرائيل برئاســة 
بنيامــين نتنياهــو، ســرقة المزيــد من 
الأرض الفلســطينية عبر إصدار قرارت 
وإخطارات المصــادرة، كما هو الحال في 
قرى وبلدات منطقة »الشعراوية« شمال 
التجريف  عمليات  في  وتستمر  طولكرم، 
لبناء حي اســتيطاني جديــد على قرية 
»عــزون العتمة« في محافظــة قلقيلية، 
بالإضافــة الــى إطاق يد المســتوطنين 
الاحتــال،  جيــش  حمايــة  وتحــت 
الأرض  مــن  المزيــد  علــى  لاســتياء 

الفلســطينية الزراعيــة والرعوية، كما 
هو حاصل في الأغــوار، ويصعدون من 
الفلســطينية  المزروعات  تدمير  عمليات 
وتقطيع أشــجار الزيتون وسرقتها، كما 
حدث في أراضي بلدة الســاوية جنوب 
نابلــس، وكذلك اســتمرار الاحتال في 
الإعدامات الميدانية، كما حصل فجر أمس 
ابراهيم محمود مطر  الإثنين، مع الشهيد 
)25 عاما( من ســكان جبــل المكبر، الذي 
أعدمته قوات الاحتال في مخفر للشرطة 
فــي منطقة باب الأســباط فــي القدس 

المحتلة.
وتترافق هذه الإجراءات الاستيطانية 
وعمليــات الإعدام الميدانــي المتواصلة، 
مــع جملة من التصريحات الإســرائيلية 
للشــعب  والمعاديــة  التحريضيــة 
الفلســطيني وحقوقــه وقيادتــه، فــي 
محاولــة لخلط الأوراق وإعــادة ترتيب 
الأولويــات السياســية، وفقــا لخريطة 
مصالح اليمين الحاكم في اســرائيل عبر 
اجترار اشــتراطات إســرائيل المســبقة 
أن  والادعاء  تارة،  المفاوضات  لاستئناف 
للمفاوضات في  )إسرائيل لا ترى شريكا 
الجانب الفلسطيني( تارة أخرى كما ادعى 
شتاينتس«  »يوفال  الإســرائيلي  الوزير 
في مقابلــة مع الإذاعــة العبرية. وأكدت 
أن ما »نشــهده من إجــراءات احتالية 
يومية ضد الإنســان الفلسطيني وأرضه 
وممتلكاته ومقدســاته، دليل قاطع على 
اسرائيل،  في  جدي  ســام  شريك  غياب 
ماضية  الإســرائيلية  الحكومة  أن  وعلى 
في تقويض حــل الدولتين، وأن البوصلة 
الاسرائيلية حتى الآن لا تؤشر الى نوايا 
جدية  مفاوضــات  لاســتئناف  إيجابية 

وذات معنى.

تيسير خالد

مسن فلسطيني يحاول وقف جنود الاحتال من إزالة سرادق عزاء الشهيد مطر في جبل المكبر في القدس المحتلة )الأناضول(

غزة ـ »القدس العربي«:
حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من خطورة 
مخطط حركة حماس، القائم على تشــكيل إدارة لقطاع 
غزة، بعيدا عن حكومــة التوافق الوطني. وقال إن هذه 
الخطــوة من شــأنها أن تعمل على »فصــل« قطاع غزة 
بشــكل عملي ونهائي عن الضفــة الغربية. ودعا جميع 

الفصائل والجمهور الفلسطيني، إلى رفض المخطط.
جاء ذلــك بعدما أعلــن الدكتور صــاح البردويل، 
عضو المكتب السياســي لحركة حماس، قبــل أيام عن 
توجه المجلس التشــريعي الفلسطيني في غزة، بصفته 
المرجعية القانونيــة لعمل وكاء الــوزراء في القطاع، 
وذلك مــن أجل تخفيف الضغوطات التــي يواجهونها، 
وبما يشكل رافعة للعمل الإداري، لإيجاد »صيغة إدارية 

تتاءم مع الواقع في القطاع«.
وأكد المركز أنه »يتابع بقلق بالغ هذه التصريحات«، 
مشــيرا إلى أنها تنذر بـ »فصل قطاع غزة بشــكل عملي 
ونهائي عن الضفة الغربية««. وطالب طرفي الانقســام 
أمام مســؤولياتهما، والعمل فوراً على إتمام  بالوقوف 

المصالحة وإجراء الانتخابات العامة.
وقال المركز إنه وفقــا للتحقيقات التي أجراها، كانت 
كتلة حماس البرلمانية في غزة أقــرت بالقراءة الثانية 

قانون »اللجنة الإدارية الحكومية لسنة 2016« بتاريخ 
7 أغسطس 2016، وتم إرســاله للنشر في اليوم التالي، 

ولكن لم يتم نشره لـ »أسباب غير معلومة«.
 وأوضح أنــه وفق القانــون المذكور، فــإن اللجنة 
الإدارية، ووفق المادة )2( منه تتكون من ســتة أعضاء، 
أحدهم ممثل لوزارة الماليــة، وهو رئيس اللجنة أيضاً، 
وأخر يمثــل الأمانة العامــة لمجلس الــوزراء، ويكون 
مقرر اللجنة، بالإضافة إلى أربعــة أعضاء عن وزارات 
الداخلية والأمن الوطني، التربيــة والتعليم، الصحة، 
والاقتصاد الوطني. وأضــاف »يعايش المركز الأوضاع 
الصعبة التي يعيشــها قطاع غزة، ويــدرك جيداً الآثار 
الســلبية لتعثر إنهاء الانقســام، وما ترتــب عليه من 
غياب المرجعية السياسية والإدارية في القطاع«. وتابع 
القول »لكن في الوقت نفســه، يؤكد أن هذا الوضع هو 
مســؤولية طرفي الانقســام، لعــدم التزامهما بتطبيق 
اتفــاق المصالحة«، مشــددا على أنه من غيــر المنطقي 
»ارتكاب خطأ جديد لعاج خطأ وتقصير سابق اشترك 

فيه طرفا الانقسام«.
ويعيش قطاع غــزة وفق المركز الحقوقي »حالة فراغ 
سياسي ـ إداري« منذ تشكيل حكومة التوافق بناء على 
اتفاق بين طرفي الانقســام )فتح وحمــاس( في أعقاب 
توقيع اتفاق الشــاطئ في نيســان/ابريل 2014. ورغم 

تشــكيل حكومة التوافق الوطني، فإن هذه الحكومة لم 
تستلم مهامها في قطاع غزة، بســبب خافات الطرفين 
على بعض ملفات المصالحة، وأبرزها ملف موظفي قطاع 

غزة الذين تم تعيينهم خال فترة الانقسام.
وشد المركز الفلســطيني لحقوق الإنســان على أن 
حل مشــاكل قطاع غزة »لن يكون إلا من خال المصالحة 
الوطنيــة وتنفيذ كافة بنــود اتفاق المصالحة بشــكل 
كامل وغير انتفائي«، ودعا لإجــراء الانتخابات العامة 
التشــريعية والرئاســية. وأنهى بيانــه بالتحذير من 
تشكيل اللجنة الإدارية، كون ذلك »يمثل انتكاسة جديدة 
لجهود المصالحة، ومأسسة لانقســام، ويمهد الطريق 
لفصل قطاع غزة بشكل كامل ونهائي، بما لا يخدم سوى 
أهداف الاحتال الإسرائيلي«. ودع الرئيس الفلسطيني 
وحركة حماس للعمل معاً من أجل ضمان وحدة الأرض 
الفلســطينية ومواجهة مخططات الاحتال التي تهدف 
إلى تفتيــت وتهويد الأرض الفلســطينية، لافتا إلى أن 
الوضــع الحالي »يصب فــي صالح مخطــط الاحتال 
الإســرائيلي المعلن والقاضي بفصل قطاع غزة، وإعادة 

السيطرة على الضفة الغربية«.
يشــار إلى أن حركة فتــح والحكومة الفلســطينية 
رفضتا مخطط حماس، ودعتــا لتمكين حكومة التوافق 

من العمل في قطاع غزة.

أكد أن المخطط يخدم الاحتلال وحث عباس وحماس على العمل لضمان وحدة الأرض

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يرفض تشكيل حماس لجنة 
لإدارة القطاع ويحذر من فصله عن الضفة عمليا

الناصرة - »القدس العربي«:

يلتقي  المبعوث الأمريكي الخاص بالشــرق 
الرئيــس  غرينبــات  جيســون  الأوســط 
الفلســطيني محمــود عبــاس بعدمــا التقــى 
رئيــس حكومة الاحتــال بنيامــين نتنياهو، 
أمس، في مجهود تمهيدي لتســوية الصراع. 
وتســود حالة ترقب في إسرائيل، وتتساءل 
أوســاط كثيــرة فيها هل ينجــح ترامب حيث 
فشل رؤساء أمريكيون ســابقون من تحقيق 
تســوية ترضي الطرفين. المبعــوث غرينبات 
هــو أول مســؤول أمريكــي يصــل للمنطقــة 
منــذ تســلم الرئيــس دونالــد ترامــب مهامه 
الرســمية، فــي مهمــة تعتبر الأولــى لفحص 
إمكانية إطاق المفاوضات ودراســة مواقف 
الطرفين. والتقــى المبعــوث غرينبات عاوة 

على نتنياهــو الرئيس رؤوبين ريفلين والقائم 
بأعمال مستشــار الأمن القومي الإســرائيلي 
يعقوب نيغل، ومنســق أنشــطة الحكومة في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤاف مردخاي. 
وضمــن مهمته التي جــاء ليســتمع أكثر مما 
يتحــدث فيهــا بحــث المســؤول الأمريكي مع 
المسؤولين الإسرائيليين المبادئ التي ستوجه 
البناء الإسرائيلي في المستوطنات، والنشاط 
الاســتيطاني. لكن القناة الإســرائيلية الثانية 
رجحــت أن المحادثات مع غرينبات ســتكون 
أوســع مــن مجــرد الحديــث عــن موضــوع 
الاســتيطان وستشمل النظر في طرق تحريك 
المفاوضــات مجددا. يذكــر أن الرئيس ترامب 
أجــرى، الجمعــة، محادثة هاتفيــة مع رئيس 
السلطة الفلســطينية محمود عباس، وناقش 
ســبل دفع عملية الســام في منطقة الشــرق 

الأوســط، بما في ذلك اتفاق شامل من شأنه 
إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

يشــار إلــى أن غرينبــات يهــودي متدين 
وعمــل مستشــارا للرئيــس ترامب لشــؤون 
إلــى  بالإضافــة  حملتــه،  خــال  إســرائيل 
المستشــار القانوني له ومجموعتــه التجارية 
قبل تعيينه ممثل الولايــات المتحدة الأمريكية 
للمفاوضات الدولية في كانون الثاني/يناير 

الماضي.
 وتزامنــا مع زيارته  حــذر رئيس الحكومة 
الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك من أن ترامب 
»لايمكن توقع مواقفــه« ومن تفاؤل الحكومة 
وتصريحــات  مواقــف  حيــال  الإســرائيلية 
الرئيــس الأمريكــي الجديــد حــول الشــرق 
الأوسط. وفي حديث لإذاعة جيش الاحتال 
علل بــاراك حــذره وتحذيراته بالإشــارة إلى 

قــول ترامــب نفســه إنــه عــازم علــى القيام 
بصفقــة، وإن هــذه مهمة جــدا لــه«. وتابع » 
ليــس حكيمــا الاعتماد ســريعا علــى ترامب 
فهو غيرمتوقع بشــكل كبير ولســت مستعدا 
للمخاطــرة بتقــديم تقديــر حقيقــي لمــا يمكن 
أن يقــوم به ويجــدر الإصغاء لــه ». كما حذر 
باراك من أن نتنياهو بتوجهاته الحالية يدفع 
إسرائيل نحو دولة ثنائية القومية تؤدي لموت 
الصهيونية في نهاية المطاف، مشددا على أن 
الدولة الفلســطينية باتت مصلحة إسرائيلية 
هامة. وهذا ما أكده رئيس الشــاباك الأسبق 
عامي أيلون بالحديث مع الإذاعة ذاتها أمس، 
لافتا إلى أن إســرائيل لن تســتطيع الاحتفاظ 
بالأرض الفلســطينية المحتلة عــام 1967 دون 
إشراك ســكانها بالانتخابات العامة وعندها 

ايهود باراكلن تبقى لا ديمقراطية ولا يهودية.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تزامنا مــع وصول منــدوب البيت الأبيض للشــرق 
الأوســط الباد، جدد وزير الأمن الإســرائيلي أفيغدور 
ليبرمــان التحريض علــى فلســطينيي الداخل ودعوته 
القديمة للترحيل بفارق أنه يفعلها هذه المرة كوزير للأمن. 
ليبرمان الذي يهدف على ما يبدو لتحقيق مكاسب حزبية 
انتخابية أيضا في ظل أجواء مشبعة برائحة الانتخابات 
المبكرة، عبّر في صفحته الرســمية بالفيسبوك عن موقفه 
مــن المفاوضات مــع الفلســطينيين، زاعمــا أن  إمكانية 
تحريكها على مبدأ ســام مقابل أرض محتومة بالفشــل. 
وتابــع »تمهيــدا لاســتئناف المفاوضات بين إســرائيل 
والفلسطينيين يجب استخاص العبر من الماضي، والأخذ 
بالحســبان أن أية محاولة لحل القضية الفلسطينية على 
أســاس أرض مقابل السام ستنتهي بالفشــل«، معتبرا 
أن الســبيل الوحيد للتوصل لاتفاق هو اســتبدال أراض 
وســكان، كجزء من حل شــامل. وبعد ذلــك جدد دعوته 
العنصرية للترانســفير »لا يعقل أن تقام دولة فلسطينية 
بدون يهودي واحد- 100% من ســكانها فلســطينيون، 
بينما تكون إســرائيل دولة ثنائية القوميــة مع 22% من 

بالتحريض  ليبرمان  ومضى  فلســطينيون«.  هم  سكانها 
بقوله إنه لا يوجد سبب لأن يبقى رائد صاح وأيمن عودة 

وباسل غطاس وحنين زعبي مواطنين في إسرائيل.
وحمــل رئيس »المشــتركة« النائب أيمــن عودة على 
المهاجر ليبرمان، واتهمه بمحاولة طرد فلسطينيي الداخل 
من مواطنتهم لأنه يدرك  قوتهم المتصاعدة ويعي تصميم 
المشــتركة على مضاعفــة قوتها حتى تكون قــادرة على 

إسقاط حكومة المستوطنين بقيادة بنيامين نتنياهو.
ورد النائــب عــن التجمــع الوطنــي الديمقراطي في 
القائمة المشــتركة، باســل غطاس على ليبرمان فقال إنه 
دون أدنى شــك لا يدرك المهاجر مــن مولدوفيا، ليبرمان، 
ما معنى الوطن وما معنى أن تكون ابنا لشــعب أصاني. 
وأضاف »في الدولة الفلســطينية العتيدة لن يكون هناك 
أي مكان للمســتوطنين الغزاة ســارقي الأرض، وهنا لن 
يكون أي مكان لمهاجرين عنصريــين مثل ليبرمان«. وأكد 
أن العرب الفلســطينيين الذين يعيشــون فــي الباد هم 

أصحاب الأرض، وليبرمان وافد طارئ.
واعتبر رئيس الحركة الإسامية المحظورة الشيخ رائد 
صاح تصريحات ليبرمان تحريضا أرعن. وتابع في بيان 
»لم نأبــه في يوم من الأيام لمثل هذه التحريضات الرعناء 
علينا وما زلنا نؤكد أننا الوحيدون الذين نملك شــرعية 
وجودنا، في أرضنا وبيوتنا ومقدســاتنا، ومن السفاهة 
بمكان أن تسوّل للبعض نفوسهم أن يتحدث عن مصيرنا. 

وحول الإعان من قبل وزيرين في حكومة الاحتال زئيف 
إلكاين وميري ريغيف عن تأســيس »صندوق إرث جبل 
الهيكل«  قال الشــيخ رائد صاح لـــ »القدس العربي« إن 
إنشــاء هذا الصندوق هو نتيجة متوقعــة جاءت بعد أن 
أقرّ القضاء الإســرائيلي حكماً باطاً ادعى فيه أن المسجد 
الأقصى مــكان مقدس لليهود. وأضــاف »ولذلك جاء هذا 
الصندوق، واهماً أنه سيترجم مفهوم هذا الحكم القضائي 
الباطل، ويدعو لتجميع المجتمع الإســرائيلي حول موقف 
واحد، يســعى لفرض الســيادة الاحتالية الإسرائيلية 
الباطلة على المسجد الأقصى المبارك، كتمهيد في حسابات 
الاحتال الإســرائيلي لبناء هيكل خرافــي مكانه«. ودعا 
الأمة الإسامية لتربية وإعداد جيل صاح الدين الأيوبي 

ودعم كل حاكم حدد بوصلته نحو القدس والأقصى.
واعتبر صــاح أن الميزانية وغيرها مــن أموال الدعم 
الأمريكي والأوروبي، التــي لا تزال تدخل مئات صناديق 
احتالية إســرائيلية، لا يمكن لهــا أن تغيّر هوية القدس 
والمســجد الأقصى المباركين، مشــددا على أن أثر كل هذه 
الصناديق ســيبقى أثراً طارئاً مرفوضاً مؤقتا، والى زوال 
بــإذن الله تعالــى. وطالب صاح بمواصلــة دعم الأهل 
المقدسيين، لأنهم يشكلون الحاضنة الدائمة للحفاظ على 
حق الفلسطينيين والعرب والمسلمين في القدس والمسجد 
الإســرائيلي  الاحتال  فضح  ولمواصلة  المباركين  الأقصى 

وجرائمه اليومية في القدس المحتلة.  

لاعتبارات انتخابية أيضا

ليبرمان يستبق التحرك الأمريكي
بتجديد دعوته لترحيل فلسطينيي الداخل
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غزة - »القدس العربي«

ينتظر العديد من ســكان مدينة غــزة ومناطق 
أخــرى قريبة منهــا، خاصة ذوي الدخــل المحدود 
والفقــراء يومي الجمعة والســبت من كل أســبوع 
بفارغ الصبر للذهاب الى الســوق الشعبي المسمى 
»اليرمــوك« لوقوعه فــي قلب منطقــة تحمل ذات 
الاســم، فهناك يجدون على البسطات المتلاصقة كل 
أنواع الســلع التي تحتاجها أسرهم، بأثمان تناسب 
دخولهم المحــدوده، فيمــا يقصده أيضــا عدد من 
ميسوري الحال، طلبا للحصول على بعض التحف 

القديمة.
ففي الســوق الشــعبي المقام في منطقــة فناء 
واســعة، ويمتد حتى شــوارع قريبة، توجد معظم 
الأصناف من المــواد الغذائية والملبوســات وحتى 
أقل  الكهربائيــة، فالأغذية تباع بأســعار  الأجهزة 
من ســعرها المتعارف عليه في المحــلات، أما باقي 
السلع فالخيار للمشــتري من بين الأشياء القديمة 
المستخدمة أو الجديدة التي يقل ثمنها عن تلك التي 

توجد في باقي المحلات أيضا.
التي  وجهتهم،  الشعبي  السوق  قاصدو  ويعرف 
يريدون الحصــول على أغراضهم منها، فالســوق 
مقسم إلى عدة أقسام، كل واحد منها تباع فيه سلع 
محددة، تعطي المتجول فرصة أفضل للشراء، وتفقد 

أسعار السلعة الواحدة في أكثر من مكان.
ويقــول أحمد ســلمان وهو شــاب فــي بداية 
الثلاثينات، ويبيع على بسطة مخصصة للملابس، 
إنــه رغم حالــة الكســاد التجاري التي تشــهدها 
أسواق غزة، إلا أن هناك من يقصد »سوق اليرموك« 
للحصول على بضائعهم بثمن أقل. وفي ذات المكان 
كان رجل يقف برفقة أحد أبنائه الشــبان، يشتري 
قميصا معروضا بثمن قدره نحو خمســة دولارات 
أمريكيــة، وقال إن شــراء قميص مماثل متوســط 
النوع من محل تجــاري يتطلب ضعف هذا المبلغ أو 

أكثر.
وأضاف لـ »القدس العربــي« أن ضعف الحالة 
المادية لغالبية سكان غزة، يدفع الكثير منهم لانتظار 
أيام الســوق، وهي في الأساس يوم الجمعة من كل 
أســبوع، حيث يفتح صباحا ويغلق عند ســاعات 
الظهر، وبشكل أقل يوم الســبت، من أجل شراء ما 

يحتاجونه من مستلزمات أساسية لمنازلهم.
وليس بعيدا عن ركن الملابس، هناك زاوية تباع 
فيها أدوات سباكة وأجهزة كهربائية، ويمكن لقاصد 
السوق أن يشتري فرنا كهربائيا، أو جهاز تسخين، 
بشــقيها  والتلفاز،  التدفئة  وأجهزة  المراوح  وحتى 

الحديث والقديم فهي متوفرة.
وعلى بعد أمتار قليلة يوجد ركن مخصص لبيع 
الداجنة، وقسم آخر للهواتف  الحيوانات والطيور 
النقالــة، غير أن أكثر الأقســام شــعبية ويقصدها 
مرتادو الســوق الشعبي، هو القسم المخصص لبيع 

»القدس العربي« تجولت داخله ونقلت صورة للأوضاع مع ازدياد الفقر

السوق الشعبي في غزة .. مهنة الناس البسطاء وملاذ الفقراء وترف للأغنياء
غزة - »القدس العربي«:

نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة سلسلة تدريبات 
على إخلاء طلبة المدارس، خلال وقوع أي حدث طارئ، 
في الوقت الــذي أعلنت فيه عن إتــلاف 700 كيلوغرام 
متفجــرات من مخلفات الاحتــلال. وذكرت في تصريح 
لها، أن المديرية العامة للدفاع المدني وســط قطاع غزة، 
نفذت سلســلة محاضرات عن »الإخلاء الآمن« لطلاب 
مدارس هناك، ومن بينها مدرســة لــذوي الاحتياجات 
الخاصة. وتمحورت الــدورة على طريقة الإخلاء الآمن 
عنــد حدوث أي خطر أو طارئ أثناء الدوام الدراســي. 
وتخلــل الــدورة تدريب عملــي على كيفيــة »الإخلاء 
الآمن«، والمحافظة على النظــام والترتيب أثناء خروج 

الطلاب من القاعات الدراسية.
وسبق أن أجرت الوزارة تدريبات مماثلة في أوقات 
سابقة، بهدف منع حدوث أي مشاكل حال وقع أي حدث 
طارئ فــي قطاع غزة، ومن بينها قيــام قوات الاحتلال 

بشن هجمات مباغتة ضد القطاع.
وكانت إســرائيل قد شنت العديد من الهجمات خلال 
وجود الطلبــة في المدارس، ومن أكثرها شراســة حين 

شنت عشــرات الغارات الجوية التي بدأت فيها الحرب 
الأولى ضد القطاع، وبعضها استهدف مناطق قريبة جدا 
من مدارس الأطفال، ما خلق حالــة من الذعر والخوف 

الشديدين في صفوف الطلبة، وأوقع إصابات بينهم.
وفي ســياق الحديث عــن الهجمات الإســرائيلية، 
أعلنت الداخليــة كذلك عن إتلاف دائــرة التدريب في 
كيلوغرام   700 بإتــلاف  المتفجرات،  هندســة  شــرطة 
متفجرات مــن مخلفات الاحتلال، كتدريب عملي لزيادة 

المهارات المكتسبة خلال الدورة.
وجرى ذلك خلال تدريب وحدت من الهندســة ضمن 
المستوى الثاني، في دورة امتدت لثلاثة أسابيع، شارك 

فيها 14 ضابطا من هذه الوحدة.
وشــملت الدورة محاضرات ما بــين نظرية وعملية، 
تدرب خلالها المشاركون على إتلاف الذخائر العسكرية، 

بالإضافة إلى تأمين مواقع الإتلاف وإجلاء المواطنين.
يشــار إلى أن الكثير مــن الصواريخ التــي تطلقها 
إســرائيل صوب قطاع غزة فــي الهجمــات لا تنفجر، 
وأوقع عدد منها الكثير من ضحايا وإصابات في صفوف 
السكان، خلال محاولة انتشــالها، أو أثناء رفع الركام 

بعد قصف الأماكن المستهدفة.

داخلية غزة تجري تدريبات
 لإخلاء المدارس وتتلف 700 كيلوغرام 

متفجرات من مخلفات الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
رحبت حركة حماس بنية مصر افتتاح 
وكشفت  غزة.  قطاع  في  ميداني  مستشفى 
أن هذا الملف ســيكون إضافــة إلى ملفات 
تسهيلات أخرى جرى بحثها خلال زيارة 
الوفــد الأمنــي للحركة الشــهر الماضي، 
للعاصمة القاهرة، لكنها قالت إنها لم تبلغ 

بموعد رسمي لافتتاح هذا  المشفى.
القانوع المتحدث  اللطيــف  وقال عبد 
إن  العربي«،  »القدس  لـ  الحركة  باســم 
هــذه الخطوة تأتي وفقا لاتفاق ســابق 
جرى التفاهم حوله خــلال زيارة الوفد 
فبراير/  شهر  بدايات  في  للقاهرة  الأمني 
شباط الماضي. وأضاف أنه جرى الاتفاق 
علــى إدخال مصر سلســلة تســهيلات 

لقطاع غزة، من بينها المشفى الميداني.
وأشــار إلى أن حركة حماس، لم تبلغ 
رسميا حتى اللحظة بموعد إنشاء وعمل 
هذا المشــفى، لكنه أكد في الوقت ذاته أن 
الاتفاق  شــملت  أجريت  التي  المباحثات 
مع الجانــب المصري علــى إقامة منطقة 
الفاصلة  الحــدود  منطقة  فــي  صناعية 
بــين قطــاع غــزة ومصــر. وأوضح أن 
تنفيذ جملة هذه الوعود، بيد الســلطات 
المصريــة، وعبر الناطق باســم حماس 

عن أمله في أن يكون ذلك في أسرع وقت 
ممكن.

وتابــع القــول إن من بين مــا جرى 
الاتفاق عليه بــين وفد غزة الأمني، الذي 
ضم مســؤولين كبارا من حركة حماس، 
وبين مسؤولي جهاز المخابرات المصرية، 
إدخال تســهيلات على عمــل معبر رفح، 
بهدف كســر الحصار المفروض منذ أكثر 

من عشر سنوات.
إلى أن  وأشار المتحدث باسم حماس، 
قطاع غزة يشــهد وضعا مأساويا في ظل 
سياسات الاحتلال، وقال إن غزة بحاجة 
إلى مــدارس وعمليات إعمار، وإنشــاء 
مشــاف، وأن خطوة إنشــاء المستشفى 
التخفيف  في  تســاهم  المصري،  الميداني 

من معاناة المحاصرين.
ولفت إلى أن هنــاك الكثير من مرضى 
غزة يقصدون مصر خــلال عمليات فتح 
معبر رفح اســتثنائيا، من أجل الحصول 
على عــلاج هناك، لعدم توفــر إمكانيات 
علاجهم في القطاع، وأن انتظارهم موعد 

السفر يؤثر على حياتهم.
ووصف القانــوع العلاقة الحالية بين 
حماس والقاهــرة بـ»الجيدة«، وقال إن 
العلاقات بينهما »لــم تنقطع«. وعبر في 
الوقت ذاته عن أمل حمــاس في ترجمة 
جميع التفاهمــات والوعود المصرية إلى 
»واقع«، وأن يكــون ذلك في وقت قريب. 

كشف أن هذه الملفات اتفق على تطبيقها خلال زيارة وفد الحركة الأمني للقاهرة

الناطق باسم حماس لـ»القدس العربي«: المستشفى الميداني المصري في غزة 
ضمن اتفاق التسهيلات ويشمل منطقة تجارية حرة وفتح معبر رفح

وأكد أن الحركــة تعتبر مصر »الحاضنة 
مســتطردا  الفلســطينية«،  للقضيــة 
و»نطمــح أن تكون العلاقــة أفضل، من 
أجــل تقــديم خدمــات أفضل للشــعب 
الفلسطيني«، مضيفا أن حركته »ترحب 

بأي مساعدة من مصر أو عبر مصر«.
وكان وفــد أمني من حمــاس قد زار 
القاهــرة قبل شــهر ونصــف، والتقى 
بقيادة جهــاز المخابرات، وذلك بعد أيام 
من زيارة  لإســماعيل هنية نائب رئيس 

إلى مصر،  السياســي لحمــاس  المكتب 
وكانت  بـ»الناجحــة«،  وقتهــا  وصفت 
الأولى للرجل منذ عزل الرئيس السابق 

محمد مرسي.
وترأس وقتها وفد حماس الأمني الى 

القاهرة وكيــل وزارة الداخلية في غزة 
اللواء توفيق أبو نعيم، حيث بحث عدة 
ملفات من بينهــا تأمين الحدود الفاصلة 

عن مصر، وملف معبر رفح.
وكان العديد مــن التقارير قد ذكر أن 
السيســي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
حماس،  علــى  بالانفتاح  حكومتــه  أمر 
المســؤولة عن قطاع غزة، ليشمل إنشاء 
إقامة  وكذلك  الحــرة،  التجارية  المنطقة 
طبية  خدمات  لتقديم  الميداني،  المشــفى 

لسكان القطاع.
مفوض  المصــري،  عاكف  عــن  ونقل 
لهيئة  والعامــة،  الوطنيــة  العلاقــات 
شــؤون العشــائر في غزة، عــن قرب 
ميداني  مستشــفى  لإنشــاء  التجهيــز 
مصري في القطاع، وأن هذا المستشــفى 
ســيضم عدداً مهماً من الأطباء في شتى 
التي يحتاجها  الرئيســية  التخصصات 
سكان غزة لإجراء عمليات كبرى، بهدف 
تقليل التحويــلات الطبية إلى الخارج. 
وافق  المصري  الجانب  أن  كذلك  وأوضح 
العمرة  ملف  تفعيــل  إعادة  على  مبدئياً 
المجمد منــذ أكثر من عامــين، متوقعا أن 
تُستأنف رحلات العمرة خلال الشهرين 

المقبلين.
وترافق هذا الحديــث مع تصريحات 
لعضو مجلــس إدارة الاتحــاد المصري 
عبد  عادل  المصرية،  الســياحية  للغرف 

الــرزاق، قال فيهــا إن هنــاك برنامجا 
لدى الاتحاد من أجل تسيير رحلات من 
القليلة  مصر إلى قطاع غزة خلال الأيام 
المقبلة.وأكد أن برنامج الزيارات سيشهد 
وصول وفــود متخصصة في العديد من 
المجالات ســواء الطبية أو السياسية أو 

التجارية.
وشهدت العلاقات مؤخرا بين حماس 
ومصــر تطورا، بعــد أن وصلت إلى حد 
القطيعــة، عقــب عملية عــزل الرئيس 
وقتها  وجهت  حيث  مرســي،  الســابق 
الاتهامات  من  العديد  القاهرة  ســلطات 
لحركة حمــاس بالمشــاركة في هجمات 
ضدهــا، وهو أمــر نفته حمــاس مرارا 

وتحدت وجود دليل.
مصر  أصبحت  التقــارب  وبموجــب 
تفتح معبــر رفح على فتــرات متقاربة، 
اســتمرار  على  الاتفاق  أخيرا  جرى  كما 
بــين  المشــترك  والتشــاور  اللقــاءات 
الجانبــين. وخــلال الفتــرة الماضيــة 
اســتضافت مصر عــدة وفود شــعبية 
وإعلاميــة واقتصادية مــن قطاع غزة، 
بحثت جميعها تحســين أوضاع السكان 
على  التأكيد  خلالها  وجرى  المحاصرين. 
ضرورة فتح معبر رفــح، وإعطاء المزيد 
المحاصرين،  للســكان  التســهيلات  من 
ومن ضمنها مد غــزة بالكهرباء، وإقامة 

المنطقة التجارية الحرة.

 عبد اللطيف القانوع

الســلع المســتخدمة، بما فيها الملابــس والأجهزة 
الكهربائية وأدوات أخرى.

في ذلك القســم تجــد رجالا ونســاء على حد 
ســواء، انهمكــوا فــي تفقــد كومة مــن الملابس 
المســتخدمة، تباع القطعة الواحدة منها بشــيكل 
واحــد، )الدولار يســاوي 3.7 شــيكل( ويمكن أن 
يحصــل الواحد منهم على تخفيض حال اشــترى 
أكثر من قطعة، وهو ما يوفر كســاء للأسر الفقيرة، 
التــي لا تتمكن من شــراء الملابــس الجديدة رغم 
تدني أســعارها في هذا الســوق. وعلى الزاوية، 
افتــرش أحــد الشــبان الأرض ليضــع بضاعته 
المســماة »خردة« وهي عبارة عن أجهزة كهربائية 
وأشياء  وأسلاك،  كمبيوتر،  ولوحات  صالحة،  غير 
أخرى لا يعرف اســتخدامها إلا مختص أو شخص 
يعــرف قيمتها جيدا. يقــول صاحب البســطة لـ 
الأشياء  هذه  يشــتري  بالعادة  العربي«،  »القدس 
الكمبيوتر والإلكترونيات، لاستخدامها  طلبة قسم 
في أعمالهم، ويشــير إلى لوحة الكترونية ويقول 
إنها صالحة للاســتخدام إذا مــا وضعت في داخل 

صندوق الكمبيوتر.
ويعاني قطاع غــزة المحاصر من ارتفاع معدلات 
الفقر والبطالة، ويعتمد نحو 80% من السكان على 
المساعدات الخارجية، في حين تصل نسب البطالة 
إلى أكثر مــن 43 %، بســبب القيود الإســرائيلية 

المفروض منذ أكثر من عشر سنوات.
والغريب أن في هذا الركن الــذي يعج بالباعة 
بضاعته  ضمــن  يضع  بائع  يلاحظ  والمتســوقين، 

حدوة حصــان، وآخر وضــع مذياعا مــن النوع 
القديم،، إضافة إلى مشــغولات من النحاس، لكن 
هذا القســم بالعادة يكون زبائنه من نوع خاص، 
فهم يصلون الســوق لشــراء هذه المقتنيات، رغم 
ارتفاع ثمنها، من باب تجميل المنزل بمقتنيات قديمة 

ذات قيمة كبيرة.
من بين البضائع وضع الشاب أنس بين مقتنياته 
ألماني، حســب الملصــق الموضوع  نايا من صنــع 
على المغلف الخشــبي، وقال لـ القــدس العربي« 
إنه يطلب ثمنا قــدره مئة شــيكل، أي أكثر من 25 
دولارا«، ويشــير إلى أنه ســبق وأن باع مقتنيات 
أخرى بأســعار أكثر مــن هذا المبلــغ بأضعاف في 
أوقــات ســابقة.ويضيف أن هذا الركــن معروف 
بأن زبائنه من نوع خاص، ويؤكد أيضا أن شــراء 
بضائع مماثلة من المحال التجارية المخصصة لهذه 
الأغــراض يكلف المشــترى أضعــاف المبالغ التي 
يطلبونها في الســوق الشــعبي. ويقول بائع آخر 
إنه يرى رجالا باتوا معروفين له، يترددون بشــكل 
أسبوعي على السوق، لشراء سلع مختلفة، أكثرها 
ســلع غذائية وملابس قديمة، ويشــير إلى أن ذلك 

يدل على أن وضعهم الاقتصادي يبدو عسيرا.
ومؤخــرا لجأ الكثيــر من تجار غــزة للترويج 
لبضائعهم من ســلع تموينيــة وملابس، من خلال 
اللجوء إلى اســتخدام سياسة العروض، غير أنهم 
يقولون إن حركة البيع رغم ذاك تشهد ركودا كبيرا، 
وإن الأمر لم يدفع بالســكان للإقبال على الشــراء 

حسب توقعاتهم، رغم تدني الأسعار.

ويقول محمد أبو جياب المختص في الشــؤون 
الاقتصادية لـ »القدس العربي«، إن نشاط الحركة 
الشرائية في أســواق غزة، يكون انعكاسا للواقع 
الاقتصادي، وانعكاســا لنســب الفقــر والبطالة 

ومحدودية الدخل.
وأشار إلى أن توجه السكان لـ »أسواق البالة« 
من أجل توفير احتياجاتهم، يأتي في سياق تخطي 

هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة.
ويؤكد أن حمــلات التنزيلات التي تصل أحيانا 
لخسارة التاجر والمستورد، تعود لكون أن العديد 
منهم مرتبــط بالتزامات مالية، وأنــه يلجأ لها من 
أجل جمع البعض من أمواله وتوفير الســيولة من 

أجل تسديد هذه الالتزامات.
إلى  الاقتصادية  الشــؤون  في  المختص  ويشير 
أن ذلك راجع الى تدهور الوضع بســبب مضايقات 
الاحتلال التي طالت تجار غزة. وأكد أن هناك تجارا 
من غزة أعلنوا مؤخرا إفلاسهم، علاوة على دخول 
عدد آخر في مشــاكل مالية كبيــرة، في ظل تردي 

حركة البيع والشراء.
يشــار إلى أن تجار غزة يعانــون كثيرا جراء 
سياســات الاحتلال التي تحد من كميات الســلع 
التي تســمح اســرائيل بدخولها إلى غزة، علاوة 
على شروع الســلطات الإسرائيلية مؤخرا بسحب 
تصاريح مئات التجار، واعتقال عدد منهم، وهو ما 
حال دون قدرتهم علــى الوصول إلى مكان تصنيع 
المنتج مــن أجل شــرائه وفق مواصفــات تضمن 

تسويقه جيدا.

جانب من السوق الشعبي في غزة )القدس العربي(

غزة ـ »القدس العربي«:
طالبت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع 
غزة بتشــكيل لجنة وطنية للتحقيق في اعتداء 
قوات الأمن الفلسطينية في مدينة رام الله، على 
المسيرة الرافضة لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج، 
في الوقت الذي واصل فيــه العديد من الجهات 
الصحافية، التنديد بعملية الاعتداء التي طالت 

صحافيين خلال تغطيتهم المسيرة.
ونددت قيادة القوى الوطنية والإســلامية، 
بما حدث من عملية قمع قوات الأمن للتظاهرة، 
وطالبــت عقــب اجتماع لهــا فــي مدينة غزة 

بتشكيل«لجنة وطنية« للتحقيق في الحادثة.
وأكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي 
للجبهــة الديمقراطيــة، فــي كلمة له باســم 
الفصائل الفلســطينية خلال وقفة احتجاجية 
أمام الصليــب الأحمر في غــزة، على ضرورة 
تشــكيل لجنة تحقيق وطنية لـــ »تقف على ما 
جرى ولمحاســبة من اعتدى على أبناء شعبنا 
ووالد الشــهيد باســل الأعرج«. وشــدد على 
ضرورة عدم مرور ما حصل بشكل عادي، كي لا 
يتكرر الأمر مستقبلا، وقال منتقدا المحاكمة التي 
عقدت للشهيد الأعرج »فبندقية الشهيد الأعرج 
ليست للفلتان الأمني، وإنما بندقية عز وكرامة 

للدفاع عن شعبنا«.
وكانــت الأجهــزة الأمنية قد فرقــت بالقوة 
تظاهرة نددت بمحاكمة الشهيد الأعرج، وقضت 
المحكمة بسقوط الدعوة بسبب وفاته، وقد كان 

يحاكم على حيازته سلاح بدون ترخيص.
الاحتلال  قــوات  اغتالته  الأعرج  والشــهيد 
الإسرائيلي، عند اقتحامها منزلا كان بداخله في 

مدينة رام الله الأسبوع الماضي.
وفي الســياق شــارك صحافيــون في وقفة 
احتجاجية في ســاحة المجلس التشــريعي في 
مدينة غزة، أكدوا خلالهــا رفضهم لما تعرض له 

عدد من زملائهم خلال تفريق الظاهرة.
ونظمت الوقفة بدعوة من منتدى الإعلاميين 
الفلســطينيين، الــذي دعا إلــى مقاطعة أخبار 

الجهات الرسمية الفلسطينية لمدة ثلاثة أيام.
الوقفة لافتات كتب  المشــاركون خلال  ورفع 
عليها »لا لاعتقال الصحافيين«، و »لا لسياســة 
تكتيم الأفــواه«. وقال عمــاد الإفرنجي رئيس 
المنتدى خلال الوقفة »ما حدث أمر خطير، ويمثل 
جريمة«، مؤكــدا على رفضــه لأي اعتداء على 

الصحافيين.
الســلطة  وطالب  بالحادثة،  المنتــدى  وندد 
بـ«الاعتذار«، وقــال إن الحادثة تمثل »منعطفا 
خطيــرا في مــدى التــزام الســلطة بالحقوق 

والحريات«.
ودعــا رئيس الحكومــة رامي الحمــد الله، 
لتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة للوقوف 

على حقيقة ما جرى.
الفلســطيني  كذلك رفضــت كتلة الصحافي 
مــا وصفتها بـــ »الجريمــة الشــنيعة« بحق 

الصحافيين والإعلاميين«.
وقال بيــان صادر عــن الكتلــة أن الأجهزة 
الأمنيــة اعتــدت علــى العديــد مــن الزملاء 
والزميلات، وكســرت عددا من معــدات عملهم 
»في مشــهد يعبر عن التعمد في توجيه اللكمات 
والإهانــات لأصحــاب الســلطة الرابعة دون 

خشية من ملاحقة أو محاسبة«.
كذلك استنكر التجمع الإعلامي بشدة اعتداء 
الأجهزة الأمنيــة على الصحافيــين في الضفة 
الغربية، ودعا »العقلاء في السلطة إلى محاسبة 
ومحاكمــة كل من ســوّلت له نفســه بارتكاب 
جريمة الاعتداء والتطــاول على الصحافيين«، 
مؤكديــن أن الاعتــداء المهين علــى المتظاهرين 
والصحافيــين  يعتبر »عملا غير أخلاقي ويخدم 

الاحتلال الصهيوني«.
كما دعا لجنــة الحريات إلى »التحرك الجدي 
لوقف تلك الانتهاكات التي لا تنسجم مع أخلاق 

شعبنا الفلسطيني«.

ضمن الاحتجاجات على تفريق أمن السلطة للتظاهرة الرافضة لمحاكمة الشهيد الأعرج

فصائل غزة تطالب بمحاسبة المعتدين على مسيرة رام الله 
وتكتلات صحافية تدعو لوقف تغطية أخبار السلطة 3 أيام

وقفة احتجاجية في غزة على قمع السلطة لتظاهرة ضد محاكمة الشهيد الأعرج )ا ف ب(

غزة ـ »القدس العربي«:
منعت ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي يوم أمس 
أهالي قطاع غزة من زيارة أبنائهم الأســرى، في وقت 
أعلنت فيه عن اعتقال ثلاثة فتية، لاقترابهم من منطقة 

الحدود.
وقالت ســهير زقوت الناطقة باسم اللجنة الدولية 
للصليب الأحمــر لـ »القــدس العربــي«، إن الجانب 
الإســرائيلي أبلغهم بإلغاء زيــارات أهالي قطاع غزة 
لأبنائهم الأســرى التي كانــت مقررة أمــس الإثنين. 
وذكرت أن قرار المنع الإســرائيلي جاء بســبب عطلة 
أحد الأعياد اليهوديــة، موضحة أن هذه الزيارة كانت 
منظمة ضمن جــدول الزيارات الأســبوعية. وتابعت 
القــول إن الصليب الأحمر يعمــل على تعويض هؤلاء 

الأهالي في الفترة المقبلة.
وتسمح إسرائيل كل يوم إثنين من كل أسبوع بخروج 

دفعة من أهالي أســرى غــزة، وهم أقارب مــن الدرجة 
الأولــى، المصنفــين ضمــن فئــة »الأب والأم والزوجة 
والأطفال الصغــار«، لزيارة ذويهــم المعتقلين. وأعلنت 
إســرائيل أنها أبلغت الصليب الأحمــر الدولي في غزة، 

بإلغاء هذه الزيارة بسبب ما يعرف بعيد »المساخر«.
ويخرج أهالي أســرى قطاع غزة من خلال معبر بيت 
حانون »إيرز« الإسرائيلي بالعادة في ساعات الصباح، 

ويعودون بعد الظهر، عند انقضاء الزيارة.
وكان من المفتــرض أن تنتهي عطلة هــذا العيد ليل 
الأحد، غير أن إسرائيل مددت فترة العطلة، التي شملت 
إغلاق المعابر التي تربطها بالمناطق الفلســطينية، ومن 

بينها معابر قطاع غزة.
وتعتقــل إســرائيل في ســجونها أكثر من ســبعة 
آلاف أســير فلســطيني، بينهم نحو 500 من قطاع غزة، 
وجميعهم يشتكون من ســوء المعاملة، وعدم حصولهم 

على الطعام والدواء المناسب.

سلطات الاحتلال الإسرئيلي 
تلغي زيارات ذوي أسرى غزة
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شؤون عربية وعالمية

مناقشات ساخنة بين هيئتي الدفاع عن المتهمين الصحراويين وبين النيابة العامة ودفاع أهالي الضحايا

محكمة مغربية تواصل النظر في قضية أحداث »أكديم إيزيك«  
الرباط – »القدس العربي«:

واصلت محكمــة مغربية من الدرجة الثانيــة في الرباط 
امــس الاثنــن، محاكمــة صحراويــن مؤيديــن لجبهــة 
البوليســاريو، متهمن في احداث وقعت في تشرين الثاني/ 
نوفمبــر 2010، في ضواحي مدينة العيــون، ذهب ضحيتها 
11 عسكرياً مغربياً ومدنين وطالبت جبهة البوليساريو في 

رسالة للأمن العام للامم المتحدة بإطلاق سراحهم فوراً. 
وبدأت غرفة الجنايات الاســتئنافية بمحكمة الاستئناف 
في مدينة ســلا، النظر في قضية المتهمن فــي أحداث إكديم 
إيزيك، بعد ان كانت قد قررت يــوم 26 كانون الثاني/ يناير 
الماضي، رفض الدفع المتعلق بعــدم اختصاصها في البت في 
ملف المتهمن على خلفية هذه الأحداث، وإرجاء اســتنطاق 

المتهمن إلى غاية امس الإثنن 13 آذار/ مارس الجاري.
وعرفت جلســة امس التــي لم تتوقف، حتــى اعداد هذا 
التقرير، مناقشات ساخنة بن هيئتي الدفاع عن المتهمن من 
جهــة والنيابة العامة ودفاع اهالــي الضحايا من جهة ثانية 

حول مسألة الخبرة الطبية ومشاهدة قرص مدمج.
واســتهل رئيس المحكمــة القاضي، يوســف العلقاوي، 
جلســة امس الاثنن بالتأكد من هوية المتهمن، والمناداة على 
الشهود، الذين حضر أربعة منهم، وتخلف شاهد قال رئيس 
الجلســة أنه رفض التوصل بطلب الاستدعاء ثم تم عرضت 
محجــوزات، من بينها جهاز كمبيوتر وثلاثة أجهزة إرســال 
لاسلكي، وأربعة سكاكن و13 هاتفا نقالا، وقرص مدمج حول 

أحداث »اكديم إزيك«.
وقال المحامــي محمد فاضل الليلي، أحد أعضاء هيئة دفاع 
المتهمن، أن المناقشة تشــمل عدداً من الإجراءات للبحث مع 
المتهمن وعرض وسائل الإقناع، وداعياً إلى ضرورة إجرائها 
ثم تقدم بســؤال عن مصيــر الخبرة الطبية، بعــد أن كانت 

المحكمة قررت الأمر بإجرائها على المتهمن.
واوضــح  أن الخبــرة الطبية أساســية ولا يمكن أن تتم 
مناقشــة الملــف بدونها، ودعا إلــى تأجيل الملــف إلى حن 
إجرائها؛ فــي حن تســاءل المحامي محمد المســعودي عن 
وضعيــة القــرص المدمج الــذي تم الإدلاء به أمــام المحكمة 
العسكرية لأول مرة من قبل النيابة العامة، وكان نقاش حول 
مدى قانونيته »لا يمكن الحديث عن وجود قرص مدمج ضمن 

المحجوزات«.
واعتبر دفاع الضحايا، أن »عرض القرص المدمج، والذي 
يضم وقائع ما حصل بالمخيــم، يؤلم المتهمن ودفاعهم لكونه 
يطلع الرأي العام على بشــاعة الأفعال التي قام بها المتهمون 
على الضحايا، وهو أمر يقض مضجعهم، ولا بد من مشاهدته 

للوصول لحقيقة ما حصل«.
فيما اعتبر دفاع المتهمن، أن القرص لا يزعج هيئة الدفاع، 
»وليس لنا اعتراض عليه، بل اعتراض على وضعيته داخل 

الملــف، واعترضنا عليــه كدفاع ليس لأننا ضــده بل لأننا لا 
نعرف مصدره وهل يعتبر وســيلة للإثبــات«. وقال النائب 
العام أن »المحكمة استجابت لطلب محامي المتهمن في عرض 
الشريط«، وإن ادعاءاتهم حول صحة الشريط هدفها مغالطة 

المحكمة.
وقررت المحكمة عرض ما ورد في القرص المدمج، الذي كان 
ضمن المحجوزات المعروضة على هيئة المحكمة، والذي تسبب 
بدوره في فوضى داخل القاعة، واســتنكار أسر الضحايا لما 

تضمنه من »بشاعة«.
وتضمن القرص مشاهد من داخل »المجزرة« التي تعرض 
لها عناصــر من صفوف قوات الأمن مــن ضمنهم عناصر في 
الوقاية المدنية والمدنين، والوســائل التي تم اســتخدامها، 

»من حجارة وسكاكن وقنينات غاز صغيرة«.
وقال محامــي الدفاع عن المتهمن الليلــي »ليس لدينا أي 
اعتراض على القرص، ولكن نريد معرفة وضعيته في الملف«، 
مشــيراً الى قرار المحكمة فــي ما يخص اســتدعاء محرري 
محاضر الدرك الملكي والخبرة الطبية، متســائلا عن مصير 

هذه القرارات، فيما شــدد أيضاً على أن هذه الخبرة يجب أن 
تكون ضمن وثائق الملف.

وقدمت إحدى المحاميات الفرنســيات، وعضو هيئة دفاع 
المتهمن، مذكرة حول اجراءات الخبرة الطبية، وهو ما واجه 
معارضة شــديدة من طرف دفاع الضحايــا، ما جعل رئيس 
الجلسة، يوسف العلقاوي، يحســم فيها، ويؤكد أن تسلمها 
ومناقشتها ســابق لأوانه، بالنظر إلى أن الخبرة الطبية لم 

يتم إجراؤها بعد.
وقال الوكيل العام للملك )النائب العام( خالد الكردودي 
علــى أن القــرص المدمج ســبق أن تم عرضه أمــام المحكمة 
العسكرية وتمسك به الدفاع، كما اعتبرته المحكمة من أدوات 

الإقناع.
وكانت المحكمة في جلســتها السابقة قد قررت الاستجابة 
لملتمس الدفاع الرامي إلى إجــراء خبرة طبية على المعتقلن 
يقــوم بها رئيــس مصلحة الطب الشــرعي في المستشــفى 
الجامعي ابن ســينا في الرباط، وطبيب مختص في جراحة 
العظــام، وطبيب آخــر مختص في الأمراض النفســية، مع 

تحديد مصاريف خبرة كل واحد مــن المعتقلن في مبلغ 500 
درهم تؤديها الدولة.

وقررت المحكمة أيضا استدعاء الشهود إلى جانب محرري 
محاضر الاســتماع للمتهمن المحررة من طرف الدرك الملكي، 
فيما رفضت اســتدعاء باقي الشــهود، وقررت تأجيل النظر 
في باقي الدفوع إلى حــن البت في الجوهر ورفضت المحكمة 

ملتمس الدفاع القاضي بتمتيع المتهمن بالسراح المؤقت.
وكانــت المحكمة العســكرية في الرباط أصــدرت، في 17 
شــباط/ فبراير 2013، أحكاماً تراوحت بن الســجن المؤبد 
و30 و25 و20 ســنة سجنا نافذا في حق المتهمن في الأحداث 
المرتبطة بتفكيك مخيم »أكديم إيزيك« في مدينة العيون، بعد 
مؤاخذتهم من أجل تهم »تكوين عصابة إجرامية، والعنف في 
حق أفراد من القوات العموميــة الذي نتج عنه الموت مع نية 
إحداثه والمشــاركة في ذلك«. وأحالــت محكمة النقض ملف 
هــؤلاء المتهمن على غرفــة الجنايات الاســتئنافية بملحقة 

محكمة الاستئناف بسلا للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
ووقعت أحداث »أكديم إزيك«، في شــهري تشرين الاول/ 

أكتوبر وتشــرين الثاني/ نوفمبــر 2010، اثر اقامة محتجن 
مخيمــا لهم خارج مدينة العيون/ كبــرى حواضر الصحراء 
الغربية، بهــدف تحقيق مطالب اجتماعية تتعلق بالشــغل 
والسكن، وبعد فشــل المفاوضات بن المحتجن والسلطات، 
قررت  تفكيك المخيــم باقصى درجات الســلمية وعدم المس 
بحياة المحتجــن، إلا ان مواجهات وقعت خلفت 11 قتيلًا بن 
صفــوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر فــي الوقاية المدنية، 
إضافة إلــى 70 جريحاً من بــن أفراد هذه القــوات وأربعة 
جرحــى في صفوف المدنيــن، كما خلفت الأحداث خســائر 

مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
ودعت جبهة البوليســاريو، امس الاثنــن، الأمن العام 
الجديد لــلأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريس، إلــى التدخل 
العاجل لضمان »الإطلاق الفوري وغير المشــروط لســراح 
مجموعة معتقلي أكديم إزيك وكافة الســجناء السياســين 

الصحراوين في السجون المغربية«.
وقال إبراهيم غالي الامن العام للجبهة في رســالته إلى 
غوتيريس، »هــؤلاء المعتقلون طالتهم سياســات الاعتقال 
التعســفي وتلفيق التهم والمحاكمات الصورية غير الشرعية 

على خلفية آرائهم«.
وجــدد مطالــب جبهتــه بـ«توســيع صلاحيــات بعثة 
المينورسو لتشــمل المراقبة الدائمة لاحترام حقوق الإنسان 
والتقريــر عنها«، داعيــاً إلــى »التطبيق الفــوري لمخطط 
التســوية الأممي الإفريقي القاضي بتنظيم استفتاء لتقرير 
المصير بالصحــراء«. وقالت وكالة الانبــاء التابعة للجبهة 
ان الســلطات المغربية اقدمت على توقيف وترحيل محامن 
ومراقبن دولين كانوا سيحضرون محاكمة معتقلي مجموعة 
أكديم إزيك ، والاعتداء على معتقل سياسي صحراوي سابق.

واوضحت ان السلطات المغربية رحلت القاضي الإسباني 
خيســوس مارتن موريو والناشــطة الحقوقية الفرنســية 
كلود مونجان للمرة الثالثــة على التوالي، والتي كانت رفقة 
المحامن الفرنســين الثلاثــة أعضاء هيئة دفــاع المجموعة 
اللذين تعرضوا للتوقيف ساعات قبل السماح لهم بالدخول.

وعرفت ســاحة المحكمة وقاعتها قبيل افتتاح جلسة امس 
الاثنــن مواجهات بن عائلات الضحايــا وعائلات المعتقلن 
ورفعت لافتات وشــعارات مطالبة بـ«القصاص من القتلة« 
وطالبــت بتطبيق أقصــى العقوبات علــى المتهمن مؤكدين 
»إيمانهم بالقضاء«، داعن إلــى الحكم بأقصى الاحكام على 

المتهمن والمتمثلة في الإعدام أو المؤبد.
ورفعت هــذه العائلات شــعارات »الشــعب يريد إعدام 
القتلة« و«يا شهيد ارتاح ارتاح ســنواصل الكفاح«، وقالوا 
»إنهم ينتظــرون حكم القضاء أو الســماح لهــم بأخذ حق 
الضحايا بأيديهم مــن المرتزقة وخونة الوطــن«، معتبرين 
أنهــم »أمام جريمة بشــعة وجب معاقبــة مرتكبيها ليكونوا 

عــــبرة«.

محاكمة المتهمين في احداث اكديم انزيك

محمد زيان: الجماعات المسلحة تسيطر اليوم على شريط ساحلي طوله 60 كيلومترا

المغرب يحذر من الانفلات الأمني في منطقة الكركرات
 بعد حجزه لشاحنتين للنقل الدولي متورطتين في التهريب

الرباط ـ »القدس العربي«
 

من فاطمة الزهراء كريم الله:

قامــت عناصر الأمن المغربي في المركز الحدودي في 
منطقــة الكركرات )جنــوب مدينة الداخلــة( من إحباط 
عمليــة كبيرة لتهريب المواد المخدرة على متن شــاحنتين 

للنقل الدولي مسجلتين في المغرب.
وأوضحــت المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي، فــي 
بيــان لهــا، أن فرقــة مشــتركة بــين المصالــح الأمنية، 
كانــت قد أوقفــت شــاحنتين تابعتــين لشــركة يوجد 
مقرهــا الاجتماعي في أغادير، متجهتــين نحو أفريقيا. 
وكشفت عمليات التفتيش وجود كمية كبيرة من مخدر 
»الحشــيش«، مخبأة في شحنة من الأسمدة المخصصة 

للزراعة.
وحســب المصدر ذاتــه، فــإن إجهاض هــذه العملية 
يندرج في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار الدولي 
في المواد المخدرة. ويرى مراقبــون أن منطقة الكركرات 
أصبحت من أخطر المناطق فــي العالم، كونها تعد ممراً 

أساسياً لعبور المخدرات، وساحة آمنة للإرهابيين.
وكان »الحــزب المغربــي الليبرالــي« قد دعــا العاهل 
حالــة  إعــان  إلــى  الســادس  محمــد  الملــك  المغربــي 
»الاســتثناء« لمواجهــة مــا وصفهــا بالتهديــدات التي 
يتعرض لهــا المغرب من قبل ميليشــيات البوليســاريو 
في منطقة »الكركــرات«. وفي هذا الصــدد، قال رئيس 
الحــزب المغربــي الليبرالــي، محمــد زيان، فــي اتصال 
مــع »القــدس العربــي« إن »الجماعات المســلحة اليوم 
أصبحت تســيطر علــى طول 60 كيلومتر من الســاحل، 
وهــي مســاحة مفتوحة علــى جميــع أنــواع التهريب، 
تهريــب المخــدرات وتهريــب الســاح والبشــر ومرور 
الجماعات المسلحة والإرهابية من المنطقة نحو أوروبا«.
وأضــاف زيان قولــه إن »جبهة البوليســاريو  بحكم 
عدم توفرها على أي شــرعية دولية لــن تتمكن من ربط 
المنطقة وأمنها، بل هي جبهة تشكل تهديداً لأمن المنطقة 
وســلمها«. وفي الســياق نفســه ، طالب محمــد زيان، 
مجلس الأمــن بضرورة إجبــار موريتانيا علــى مراقبة 
محيطها ومنع مــرور وتحرك هذه الجماعات المســلحة 

علــى اراضيهــا، مشــيراً إلــى أن هنــاك تحدياً ســافراً 
للقانــون الدولي  وحقــوق المدنيين في التنقــل، وخرقاً 
واضحاً لمواثيق حقوق الإنســان في المنطقة، وهو الأمر 
الذي يهدد الســلم والأمن في شــمال أفريقيا، على حد 

قوله.
وســبق أن ذكــر تقرير صــادر ســنة 2014 عن مكتب 
الأمم المتحــدة المعنــي بالمــواد المخــدرة والجريمــة، أن 
عصابات المخدرات في أمريكا الاتينية، عقدت اتفاقات 
مع شــركاء محليــين في دول غــرب أفريقيــا، من أجل 
تحويل المنطقة إلى معبر رئيســي، لشــاحنات المخدرات 
المتجهة إلى أوروبا. ووفقاً لتقرير صادر عن لجنة غرب 
أفريقيــا لمكافحة المخدرات، فإن حجــم تجارة المخدرات 
في المنطقة قدر عــام 2014 بنحو 1.25 مليار دولار، وهو 

مبلغ ضخم بمعايير منطقة تعد بين الأفقر في العالم.
وتذهــب أمــوال المخــدرات إلــى العصابــات المنظمة 
العابــرة للحــدود، وتطرقــت تقاريــر دوليــة عــدة إلى 
العاقات الوثيقة، التي تربط بين الجماعات المســلحة، 
خاصة المتشددة، وتجار المخدرات في المنطقة. وتنشط 
في المنطقة العديــد من الجماعات المســلحة التي تمتلك 
ترســانة من الأســلحة في هذه البقعــة الفقيرة، في ظل 
غياب حكومات قوية تمتلك من الأدوات الازمة لمكافحة 
وجودهم. في هذا الجانب، قال ادريس قصوري، محلل 
سياسي وأستاذ في جامعة الحسن الثاني في اتصال 

مــع »القدس العربي«: إن »منطقــة الكركرات هي منطقة 
آمنة بالنســبة لجميع أشــكال الجريمة المنظمة، كما ان 
هــذه المنطقة يتم توظيفها من طرف جهات عدة في أمور 
غير قانونية. والمغرب هو الجهــة الوحيدة التي تتعامل 
بشــكل قانوني في تأمين وتحصين هــذه المنطقة، فيما 
يسمى بدبلوماسية الوقاية والإنذار المبكر، والدليل انه 
تم قبل يومين ضبط كميات مهمة من مخدر »الحشيش«.
وأوضح قصوري أن الانفات الأمني في المنطقة ناتج 
عــن عدم تعاون الاطراف المعنية والقيام بمســؤولياتها 
وواجبهــا. ونبه إلى ان الأمور تــزداد خطورة يوماً بعد 

يوم من خال استغالها من قبل الجماعات الارهابية.
وتعــرف منطقــة الكركــرات علــى الحــدود المغربية 
الموريتانيــة توتــرا، يخشــى ان يتطــور إلــى ازمــة في 
العاقــات المغربية الموريتانية وإلى مواجهات مســلحة 
بــين المغرب وجبهــة البوليســاريو، في وقــت تتصاعد 
المواجهــات السياســية بين المغرب والجبهــة في القارة 
الافريقية، في سياق التحرك الدبلوماسي المكثف الذي 
يقوده العاهل المغربي الملك محمد السادس بدول شرق 
افريقيــا، وأيضاً في ســياق عودة المغــرب إلى الاتحاد 

الأفريقي.
المغــرب بتطهيــر منطقــة  التوتــر بعــد قيــام  وبــدأ 
الكركــرات، فــي آب/ أغســطس الماضي، مــن المهربين 
وتجار المخــدرات وتعبيد الطريــق اللفاصل بين نقطتي 
الحدود المغربيــة والموريتانية )3 كيلومتر ونصف(، الا 
ان جبهة البوليساريو اعتبرت ذلك خرقاً لاتفاقية وقف 
اطــاق النار، كــون المنطقة تقــع خارج الحــزام الأمني 
الــذي اعتبر خطــاً لاتفاق وقف إطاق النــار عام 1991. 
ويعتبــر المغرب المنطقــة ارضــاً محرمة، فيمــا تعتبرها 
الجبهة مناطق محررة. وفي هذا الســياق، أشار المحلل 
السياســي إدريس قصوري إلى أن للجزائر مســؤولية 
في هذا الوضع، باعتبارها متحمســة للتوتر أكثر وتدق 
طبول الحرب في المنطقة، رغم أن القوانين الأممية تدعو 
الى الأمن والســلم وحسن الجوار، وهذه كلها مناورات 
مــن الجزائر من أجــل الضغط على الأمــين العام للأمم 
المتحــدة كي يعــين مبعوثاً تكــون رؤيتــه لصالح جبهة 
»البوليســاريو« ليكون تقرير الشــهر المقبــل لصالحها 

على حساب المغرب، وفق تعبيره. 

معلمون متدربون في المغرب يحتجون
 بعد إجهاض زميلتهم إثر تدخل أمني

■ الربــاط - مــن خالد مجــدوب: تظاهر عشــرات من 
الأساتذة المتدربن والنشــطاء الحقوقين، الأحد، احتجاجاً 
على ما وصفوه »إجهاض أســتاذة متدربة الأسبوع الماضي، 
عقب تدخل أمني بالقوة لفض وقفة تطالب الحكومة الالتزام 
بالاتفاق المشــترك القاضي بتوظيف الفوج كاملًا، والتراجع 

عن قرار حرمان 150 منهم من العمل«.
وطالب المشاركون، في وقفة أمام مبنى البرلمان بالرباط، 
التي دعت إليها »التنســيقية الوطنية للأســاتذة المتدربن« 
)غير حكومية(، بـ«رد الاعتبار إلى الأستاذة المتدربة صفاء 
الزوين، الذي تســبب تدخل أمني في فقدان جنينها، وأيضاً 

بإنصاف العشرات منهم«.
وبحسب بيان للتنســيقية، فإن »التدخل الأمني الجمعة 
الماضي لفض وقفة احتجاجية بالرباط للأســاتذة المتدربن 
تســبب في وفاة جنن الزوين«. ورفــع المحتجون، لافتات 
تنتقد حرمــان الأســاتذة المتدربن من حقهم فــي الوظيفة 
العمومية. وقال محمد ســليم، أحد الأســاتذة المتدربن، إن 
»الحكومة تعهدت بتنفيذ اتفاق سابق مع الأساتذة المتدربن، 
يقضي بتوظيف الفوج كامــلًا، والذي يضم 10 آلاف، ولكنها 
لم تلتزم بوعدها«. وأشــار فــي كلمة له خــلال الوقفة، أن 

»الأســاتذة المتدربن سيســتمرون في الاحتجاج إلى غاية 
تحقيق مطالبهم«. وانتقد ســليم، ما سماه »إقدام الأمن على 
فض وقفــة نتج عنها مضاعفات صحيــة خطيرة على صفاء 
الزوين التي فقدت على إثرها جنينها«. ولم يتسن الحصول 
على رأي السلطات الأمنية حول ما جاء على لسان »الأساتذة 

المتدربن«.
يشــار إلى أن الأســاتذة المتدربن، عادوا للاحتجاج في 
كانون الثاني/يناير الماضي، بســبب رسوب 150 منهم، رغم 
أن الاتفاق الســابق مــع الحكومة والنقابات في نيســان / 
أبريــل الماضي، يقضي بنجاح جميع الفــوج البالغ 10 آلاف. 
وأعلنت 6 نقابات بالمغرب، تضامنها مع الأســاتذة المتدربن، 
وشاركت في مســيراتهم الاحتجاجية الشهر الماضي. وكان 
الأساتذة يحتجون بالأساس على قرار الحكومة الصادر في 
تموز/ يوليو 2015، بفصل التدريب، عن التوظيف، وضرورة 
اجتياز امتحان عند انتهاء فتــرة التدريب، والحصول على 
دبلوم فــي التأهيل التربوي، من أجــل التوظيف في القطاع 
العام، بعد أن كان التوظيف في الســابق يتم مباشــرة عند 

انتهاء فترة التدريب.
»الأناضول«

السلطات المغربية توقف عملية 
ترحيل فتاة قاصر من الكونغو

العثور على جثة إرهابي واعتقال 
عنصر دعم للإرهاب شرقي الجزائر

الرباط – »القدس العربي«:

قررت الســلطات المغربية وقف عملية ترحيل فتاة قاصر 
من الكونغــو كان من المقرر ترحيلها مســاء اول أمس الأحد 
على متن الخطــوط الملكيــة المغربية في اتجاه كينشاســا، 
ومنحت السلطات في آخر لحظة الفتاة التي تحمل الجنسية 
الكونغوليــة  في حــق التواجد في المغــرب، مانحة جمعية 
ناشطة في مجال حماية القاصرين بدون مأوى حق رعايتها 

إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية.
وتبلغ الفتــاة الكونغولية المعنية بقرار الترحيل 17 عاماً، 
وتم ترحيلها من تونس في وقت ســابق بســبب الاشــتباه 
في تقديمها وثائق شــخصية مزورة، قبل أن تقرر السلطات 

المغربية إرجاعها إلى بلدها الأم.
واحتفظت سلطات مطار محمد الخامس في الدار البيضاء 
بالفتــاة الكونغولية  في منطقة الانتظار شــهراً كاملًا، الا ان 
تدخل منظمات حقوقية، من بينهــا المجلس الوطني لحقوق 
الإنسان )رســمي( وجمعيات حقوقية على رأسها »كاديم«، 
الناشــطة في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين في المغرب، 
ســهل عملية وقف ترحيلهــا ووضعها تحــت رعاية جمعية 
»بيتــي«، المتخصصة في حماية القاصرين من التشــرد، في 

انتظار تتبع قضيتها مع سفارة بلادها في الرباط.

■ الجزائر - د ب أ: عثرت مفرزة عســكرية جزائرية 
على جثــة إرهابي بغابــة واد تعزيبت فــي ولاية تيزي 
وزو عاصمــة منطقــة القبائــل / 100 كيلومتــر شــرقي 

الـجزائر/.
موقعهــا  فــي  الجزائريــة  الدفــاع  وزارة  وذكــرت 
الرســمي عبر الانترنت أمس الاثنــين، ان مفرزة للجيش 
ضبطت في ضواحي بلدة بني عمران بولاية بومرداس 
المجاورة، 50 كيلوغراماً من المواد الكيميائية التي تدخل 

في صناعة المتفجرات.
 واشــارت الوزارة الى اعتقال عنصر دعم للجماعات 

الارهابية في ولاية سكيكدة شرقي الباد.
وكانــت مفــارز الجيش ضبطــت نحو طن مــن المواد 
الكيماويــة لصنع المتفجرات، و150 لتراً من مادة حمض 
النيتريــك التي تســتخدم فــي تحضير المتفجــرات في 
عمليتــين مختلفتين الاســبوع الماضــي، فيايتي تيزي 
وزو وبومــرداس. من جهة اخرى، اعتقلت مفارز اخرى 
للجيش 31 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة في 

ولايات تلمسان وبلعباس ومستغانم.

محمد زيان

دخلوا في إضراب منذ ثلاثة أشهر قبل أن يتبعوه بإضراب عن الطعام

الجزائر: الحكومة تسعى لإيجاد حل لمواجهة احتجاجات الصيدلة وطب الأسنان  
 الجزائر - »القدس العربي«: 

العالي  التعليم  بوزارة  مســؤولون  أمس  عقد 
اجتماعاً مع ممثلي طلبة طب الأســنان والصيدلة 
الذيــن دخلــوا في إضــراب منــذ قرابــة ثلاثة 
أشــهر، قبل أن يتبعوه بإضــراب عن الطعام منذ 
حوالي أســبوع، وذلك من أجل النظر في المطالب 
التــي يرفعها الطلبــة، والتي رفضت الســلطات 

الاستجابة اليها في وقت سابق. 
فقد أمــرت الحكومــة بالتكفل بملــف الطلبة 
المضربــن، خاصة أن أولئك قــرروا لعب ورقتهم 
الأخيرة، وهي إلاضراب عن الطعام، بكل ما تمثله 
هذه الورقة من اخطار على صحة المضربن، وهو 

الأمر الذي جعل وزارة التعليــم العالي والبحث 
العلمي تســارع الى دعوة ممثلي الطلبة المضربن 
الى طاولة الحوار مجــدداً، على أمل التوصل الى 
اتفاق يضع حداً لهذا الإضراب، الذي يهدد بســنة 

بيضاء اذا ما تواصل الى أسابيع أخرى. 
وينتظر أن يســتمر هذا الاجتماع لليوم الثاني 
اليوم الثلاثاء، من أجل مناقشــة الشق الثاني من 
المطالب، علماً أن اليوم الاول خصص الى مناقشة 
المطالب المتعلقــة بالتكوين، وتمكــن الطلبة من 
بمســتوى  التخرج  لهم  يضمن  تكوين  مســتوى 
كفيل بجعلهم يمارسون مهنتهم بكل أريحية، وكذا 
المطلب المتعلق بضــرورة فتح تخصصات جديدة 
في طب الأســنان والصيدلة، وهــي تخصصات 

موجودة فــي دول الجوار، وليس فقط في أوروبا 
والولايــات المتحــدة الامريكيــة، بالاضافة الى 
مطالبة السلطات بفتح مناصب عمل اضافية أمام 

الطلبة المتخرجن. 
تصنيف  اعــادة  ملــف  ســيناقش  حــن  في 
الحاصلــن على دكتــوراه الطــب والصيدلة في 
المســتوى ذاته مع الحاصلن علــى دكتوراه في 
الطب العام، وهو الملف المطروح منذ 2010، ورغم 
الوعود والالتزامات التــي قطعتها الحكومة على 
نفســها الا أن شــيئاً لم ينفذ منها، ومازال طبيب 
الأســنان او الصيدلي أقل رتبة في نظام الوظيف 
العمومي، بما ينعكس ســلباً علــى الراتب الذي 
يحصــل عليه.  وقال اليــاس مرابط رئيس نقابة 

التي  المطالــب  إن  العموميــة  ممارســي الصحة 
يرفعها طلبة طب الأســنان والصيدلة مشروعة، 
وان الكثير من هذه المطالب مطروحة منذ سنوات، 
خاصة ما تعلق بإعــادة تصنيف الحاصلن على 
شهادة طب الأســنان والصيدلة، ففي سنة 2010 
اندلعــت حركــة احتجاجية مماثلة بســبب هذا 
المطلب وغيره، وبعد إضراب دام اسابيع، وعدت 
الحكومة باتخاذ إجراءات للاســتجابة الى هذه 
المطالــب، وفعــلًا تم التوقيع على مرســومن في 
عهد رئيس الوزراء الأســبق أحمــد أويحيى من 
اجل استحداث شهادة دكتوراه الأسنان وشهادة 
دكتوراه الصيدلــة، وإضافة عام دراســي حتى 
تكون الشهادات هذه مصنفة ضمن الرتبة نفسها 

مع الحاصلن على دكتــوراه في الطب العام على 
المســتوى العمومي، لكن هــذه الالتزامات بقيت 
حبراً على ورق، ولم تنفذها الحكومة حتى يومنا 
هذا.  وأوضح مرابــط أن المطلب المتعلق بضرورة 
تحســن مســتوى التكوين أيضاً مطلب مشروع، 
لان نظــام التعليم في قطاع الصحــة بقي جامداً 
منذ قرابة 30 ســنة، رغم أن الامــر يتعلق بقطاع 
يعرف تطــورات ســريعة بفضــل التكنولوجيا 
والاكتشــافات الجديــدة، موضحــاً أن الأجيال 
الجديدة مــن الطلبــة لا تتلقى التكويــن اللازم 

والضروري الذي تحتاجه. 
واعتبــر أن مطلب فتح مناصــب عمل إضافية 
للمتخرجن في تخصصي طب الأسنان والصيدلة 

أيضاً يحتاج الى الاهتمــام به، لأن المناصب التي 
توفرها الســلطات تبقى قليلة جــدًا، )منصب او 
اثنان لأكثر من 120 طبيبــاً او صيدلانياً( وهو ما 
يتناقض مع السياســة المعلنة والخطاب الرسمي 
الذي يحث على تعزيز المنظومة الصحية من خلال 
تأطيرها بما يكفي من الأطباء في كل التخصصات. 
أما بالنســبة الى التخصصــات الجديدة التي 
يطالــب الطلبــة بفتحها، فاعتبــر مرابط أن ذلك 
ضروري، لأننــا متأخرون كثيرًا فــي هذا المجال 
مقارنة بــدول الجوار، وأن التطــور الذي يعرفه 
قطــاع الطــب يفــرض الاهتمــام بالتخصصات 
الجديدة، التي فــي إمكان الطلبة الدراســة فيها 

وتغطية الحاجة لها. 
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■ الدوحة ـ الأناضول: جدد أمير قطر الشــيخ 
تميم بن حمــد آل ثاني، أمس الإثنــن، دعم بلاده 
للشعب الليبي »الشــقيق«، وتأييدها لـ«الحكومة 
الشــرعية )الوفاق الوطني( في سبيل بناء دولة 

القانون والمؤسسات«.
جاء ذلــك خــلال اســتقبال الأميــر القطري، 
عبدالرحمن الشيباني السويحلي رئيس »المجلس 
الأعلــى للدولة« الليبــي، في مكتبه فــي الديوان 
الأميري، في الدوحة التي وصلها مساء أمس الأول 
في زيارة تستغرق يومن، بحســب وكالة الأنباء 

القطرية الرسمية )قنا(.
وجرى خــلال المقابلــة اســتعراض العلاقات 
الثنائية بن البلدين وسبل دعمها وتنميتها، إضافة 
إلــى بحث آخر تطــورات الأوضاع على الســاحة 
الليبية. وأعرب الســويحلي عن شــكره وتقديره 
لأمير قطر على جهود بلاده ودعمها الدائم للشعب 

الليبي في مختلف المجالات.
بدوره استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
وجدد  السويحلي،  القطري،  الخارجية  وزير  ثاني 
دعم بــلاده »للاتفاق السياســي الليبي وحكومة 
الوفاق الوطني المنبثقة عنه وكافة الجهود التي من 
شــأنها أن تعزز التوافق، بما يساهم في استعادة 
الاســتقرار السياســي والأمني ويخــدم تطلعات 

الشعب الشقيق«.
كما التقى السويحلي كلا من الشيخ عبدالله بن 
ناصر بن خليفة آل ثاني رئيــس مجلس الوزراء، 
وزير الداخلية القطــري، وخالد بن محمد العطية 
وزير الدولة لشؤون الدفاع، وجرى خلال اللقاءين 
المنفصلن »بحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل 
التوصــل لحل سياســي دائم بمــا يحقق مصلحة 

الشعب الليبي«.
والاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في مدينة 
الصخيــرات المغربية في 17 ديســمبر/كانون أول 
2015، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني المعتــرف بها دولياً، ومجلــس الدولة في 

نواكشوط - »القدس العربي«

 من عبد الله مولود:

ازدادت الأزمة السياسية التي تشهدها موريتانيا 
منــذ بعض الوقت شــدة أمس حيث واصل نشــطاء 
المعارضة احتجاجاتهم على تعديلات الدســتور أمام 
مقــر المجلس الدســتوري، بعدما أظهــرت المعارضة 
قوتها في مســيرة الســبت الماضي بمــا تضمنته من 
رسائل للســلطات التي تظهر عدم اكتراثها بكل ذلك، 
دافعة مجلس الشــيوخ للمصادقة علــى التعديلات 

الدستورية المثيرة للجدل.
وتشــمل التعديلات التي أقرتها الجمعية الوطنية 
الخميس الماضي بـ 121 صوتاً من أصل 147 نائباً، بن 
أمور أخرى، إلغاء غرفة مجلس الشيوخ وتغييراً في 
شــكل العلم الوطني وتنقيحاً لنص النشيد الوطني 
ودمج مؤسســات دســتورية عدة في مجلس واحد، 
وحماية الرئيس من المتابعة بعد مغادرته الســلطة، 
بأعلى  واســتبدالها  الســامية  العدل  محكمة  وإلغاء 

هيئة في القضاء.
ومع أن حظ الأمم المتحــدة في حل الأزمات ضئيل 
للغايــة، فقد استشــعر الأمــن العــام الجديد للأمم 
المتحدة خطر اشتداد المعضلة السياسية الموريتانية، 
فأوفــد محمد بن شــمباس ممثله الخــاص في غرب 

أفريقيا إلى نواكشوط لعرض وساطة الهيئة الدولية 
على الأطراف الموريتانية. وأنهى بن شــمباس أمس 
اتصالات شــملت الرئيس الموريتاني وكبار معاونيه 

وقيادات منتدى المعارضة.
ولم يخف الممثل الخاص أن اتصالاته تدخل ضمن 
وســاطة من الأمم المتحدة، حيث صرح بعد خروجه 
مــن مقابلة الرئيــس الموريتانــي »أنــه ناقش معه 
ضرورة حوار مباشــر يمكن الموريتانين أنفسهم من 
إيجاد حلول دائمة للتحديات السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديــة والأمنية فــي البلــد«. والتقى محمد 
بن شــمباس وفدا من المنتدى المعارض موســى فال 
الرئيس بالنيابــة، ومحمد ولد مولــود رئيس لجنة 
العلاقــات الخارجية، ومحمد جميــل منصور رئيس 
اللجنة السياســية. وأكد بيان لمنتــدى المعارضة »أن 
اللقــاء كان فرصــة عرض فيهــا قادة المنتــدى أمام 
المســؤولن الأممين وجهة نظر المعارضة حول الأزمة 

السياسية الراهنة وسبل الخروج منها«.
وفــي تصريــح لوكالــة »الأخبــار« الموريتانية 
المســتقلة، »أكد جميل ولد منصــور القيادي بالمنتدى 
المعارض »أن المندوب الشــخصي للأمن العام للأمم 
المتحدة المكلف بغرب إفريقيا والســاحل تفهم موقف 
المنتــدى من الحوار الــذي تقترحــه الأمم المتحدة«. 
وأضاف الذي يرأس حزب التجمع الوطني للإصلاح 
إخوان  حــزب  بأنــه  محليــاً  )مصنــف  والتنميــة 
موريتانيــا(، »أن قــادة المنتدى كانــوا صريحن مع 

المندوب باعتبــار المنتدى يضم مجموعــة هامة جدا 
من الأحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمع المدني 
والهيئــات النقابيــة والشــخصيات المرجعية التي 
تعمل كلها، حســب قوله، من أجــل الوحدة الوطنية 

والديمقراطية في البلد«.
وأوضح ولــد منصــور »أن قادة المنتــدى أكدوا 
لمندوب الأمن العام للأمم المتحدة أنه »لا مشكلة لدينا 
مــع الحوار، وقــد أعلناها عدة مرات«، مشــيراً »إلى 
أنهم إنما ينشــدون حواراً جاداً ومسؤولًا يفضي إلى 
نتائج حقيقية لصالح التناوب الســلمي على السلطة 

ولصالح الديمقراطية«.
كما أشــار »إلــى أن المنتــدى المعارض يشــترط 
الشــراكة في التحضيــر للحوار ووضــوح النتائج 
المفترضــة له، مؤكدا »أن ما يرفضــه المنتدى إنما هي 
الحــوارات ذات الأجندة الأحاديــة والحوارات ذات 
الأجندة المســبقة والحوارات التي تهدف لحل أزمات 
النظــام لا أزمــات البــلاد«. وفيما تتفاعــل بضعف 
ملحوظ، الوساطة الأممية التي يعتقد بعض المراقبن 
أنها طــوق نجاة للســلطات في هذه الأزمــة، تعول 
المعارضة الموريتانية في معركتها مع الســلطات، على 
حجم مســيرة رفض التعديلات التي نظمتها السبت 

الماضي وعلى الرسائل التي تضمنتها هذه المسيرة.
وأكد بيان للمعارضة حول المســيرة »أن جماهير 
نواكشــوط، برهنت من خلال مسيرة 11 آذار/مارس 
2017، على وفائها وتصميمها علــى النضال من أجل 

إســقاط التعديــلات العبثيــة التي يحــاول النظام 
فرضهــا من أجــل تفريق كلمــة الشــعب الموريتاني 
وتشــويه الرمز الذي يوحده ويجد فيه ذاته والذي 
استشــهد ضباطه وجنوده خدمة له وظل يميز بلده 
في جميــع أقطار المعمورة وفي المحافــل الدولية، كما 
يحاول مــن خلالها تضييق دائرة التمثيل الشــعبي 
بإلغاء مجلس الشيوخ الذي يشكل غرفة تشريعية لا 
تعوضها المجالس الجهوية التي هي أدوات للتنمية«. 
»وبالطبــع، تضيف المعارضة، فإن دســترة المجالس 
الجهوية، على أهميتها، لــن تضفي عليها أي قيمة في 
ظــل النظام الحالي الذي أفرغ كل مؤسســات الدولة 
من محتواها واختزل صلاحياتها في شــخص واحد 

يتصرف بها حسب رغباته وأهوائه الشخصية«.
ثم تســاءلت المعارضة في بيانهــا قائلة »أوليس 
ووسيط  والبلديات  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس 
ومحكمة  الأعلــى  الإســلامي  والمجلس  الجمهوريــة 
الحســابات وغيرها كلها هيئات »مدســترة«؟، فماذا 
أغنت عنها »دســترتها« في ظل نظام لا يقيم أي وزن 

للمؤسسات ولا للدستور ولا للقانون؟«.
»لقد برهنت جماهير نواكشــوط مــن خلال هذه 
على  المور0يتانية،  المعارضــة  تقول  كذلك،  المســيرة 
تصميمها على مواصلة النضال من أجل إفشال مخطط 
النظــام المتمثل في اختلاق الأزمــات ومحاولة إلهاء 
البلد عن مشــاكله الحقيقيــة وأولوياته الملحة حتى 
يتسنى له استنســاخ نفسه في ثوب جديد يضمن له 

الاســتمرار في اختطاف البلد ومقدراته وكأنه غنيمة 
خالصة له يتصرف فيها كما يشاء ويورثها من يشاء«.

البيان »لقد جسدت مسيرة 11 آذار/مارس  وتابع 
2017 تلاحمــاً رائعا بن مختلف قــوى المعارضة من 
أحزاب وشــباب وشــخصيات ومجتمــع مدني، مما 
يبشــر بمرحلة جديدة تتكاتف فيها جهود الجميع من 

أجل أفشال الاجندة الأحادية للنظام«.
ووجه المنتدى المعارض في آخر بيانه »نداءً صادقاً 
الى كافــة القوى الغيورة على مســتقبل الوطن، مها 
تكن مواقعها، لتكاتف الجهــود من أجل التوجه نحو 
البحث عن حلول توافقية تجنب البلاد من الوقوع في 
المنزلقات التي يقودها نحوهــا تعنت النظام الحالي 

وتماديه في تنفيذ أجندته الأحادية«.
القيادي  أكد  المســيرة«،  »رســائل  عنوان  وتحت 
المعارض والمدون النشــط محمد الأمــن ولد الفاضل 
»أن مسيرة السبت حملت رســائل عديدة وواضحة 
التي خرجت  الغفيرة  أبرقتها الجماهير  وغير مشفرة 
في الحادي عشــر من مارس في واحــدة من أضخم 
المســيرات التي نظمتهــا المعارضــة الموريتانية في 
الســنوات الأخيرة«. ووجهت أولى رســائل المسيرة 
إلى صندوق بريد الرئيس مفادها، حسب الكاتب، »أن 
الشعب الموريتاني يرفض العبث بدستوره، ويرفض، 

وبكل مكوناته وأعراقه، تغيير علمه الوطني«.
ووجهــت الرســالة الثانيــة إلى صنــدوق بريد 
الجمعيــة الوطنيــة وكان مفادهــا، حســب المدون، 

»أن »النوائــب« )أي النــواب( في واد وأن الشــعب 
الموريتاني في واد آخر، وأن الفجوة بينهما قد اتسعت 

كثيراً«.
وكانت الرســالة الأهم تلك التي وجهتها المسيرة، 
حســب الكاتب، لمجلس الشيوخ، ومفاد هذه الرسالة 
»أن هناك ظهيرا شــعبيا قويا لمجلس الشيوخ، إن قرر 
هذا المجلس، رفض التعديلات الدستورية، فإنه بذلك 
سيكون قد حقق مصالح وطنية كبرى، هذا بالإضافة 
إلــى المصالح الخاصــة التــي ســيحققها لهيئته«. 
وتساءل الكاتب في آخر مقاله قائلًا »هل سيتم تجاهل 
هذه الرســائل أم أنها في هذه المرة ستحظى بالقراءة 

وبالرد المناسب؟«.
وفي مقال آخــر، بعنــوان »مَشْــرُوعُ التًعْدِيلَاتِ 
الدُسْتُورِيًةِ.. الَمسَارُ والآفَاقُ«، أكد السفير المختار ولد 
داهي القيادي في الحزب الحاكم والأمن العام لوزارة 
العلاقــات مع البرلمــان، »أن المصادقة علــى التعديل 
الدســتوري وفــق إحــدى« الطريقتن إمــا المؤتمر 
البرلماني، أو الاســتفتاء الشعبي، ســليمة دستورياً 
وسياســياً وتتمتــع مخرجاتهما بالقــوة والحجية 
والمشــروعية نفســها، كمــا أن لكل منهما ســلبيات 
وإيجابيــات وإذا كان من ســلبيات المؤتمر البرلماني 
أنــه يحرم بعــض المواطنن من التعبيــر الانتخابي 
عن مواقفهم فإن من ســلبيات الاســتفتاء الشــعبي 
طول المســاطر التنظيمية والإجرائية وارتفاع الكلفة 

المالية«.

أمير قطر يجدد تأييد بلاده لحكومة »الوفاق« في ليبيا

■ القاهرة - طرابلس - من ربيع الســكري وجبور 
دوكن : بحث وزير الخارجية المصري ســامح شكري، 
ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز الســراج، 
الأحــد، ســبل التوصل إلــى »توافقــات عاجلة لرأب 
الصدع ولم الشمل في ليبيا«. وأوضح بيان للخارجية 
المصرية، »، أن شــكري أجرى اتصالًا مع السراج امس 

تناول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.
وأكد على »الأهمية التي توليها مصر لاستقرار ليبيا 
وقدرة الأطــراف الليبية على التوصــل إلى توافقات 
عاجلة تؤدي إلى رأب الصدع القائم بن أبناء الشــعب 
الليبي، ولم الشــمل، والخــروج من حالة الانســداد 
القائمة في الأفق السياســي في البلاد«. وأشار البيان 
إلى أن »وزيــر الخارجية أكد خلال الاتصال على أهمية 
تعزيز الحوار الليبي - الليبي خــلال المرحلة الحالية 
التي تموج بتحديات جســام، وأن على جميع الأطراف 

أن تبدي القــدر المطلوب من المرونة من أجل إنجاح هذا 
الحوار«. 

وشدد على أن مصر »سوف تستمر في القيام بدورها 
في تشــجيع الأشــقاء الليبين على الحوار، وتقريب 
وجهات النظر فيما بينهم من أجل الوصول إلى الصيغة 
المثلــى لتنفيذ اتفاق الصخيــرات«. واعتبر أعضاء في 
مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق )شرقي ليبيا(، 
الأحد، أنــه »لا بديل عن الحوار« لحل الأزمة  في البلاد، 
وذلك في إطار الاتفاق السياسي الموقع عام 2015.جاء 
ذلــك في بيان صادر عن اجتماع عقــده، الأحد عدد من 
 أعضاء مجلس النواب الداعمن للاتفاق السياسي، في 
العاصمة الليبية طرابلس. وخلص الاجتماع، حســب 
البيان إلى أن   «مجلس النــواب وإصلاحه يعد أولوية 

للتحرك قدماً في تحقيق الاتفاق السياسي«. 
ونقل البيان عن الأعضاء، الــذي لم يحدد عددهم، 

تأكيدهــم على أن »الحوار هو الأســاس لمعالجة الأزمة 
الليبيــة ولا بديــل  عن ذلــك وإعادة التأكيــد علي أن 
الاتفــاق السياســي هو الإطــار الذي تتــم من خلاله 
معالجة الاختناقات في المشــهد  الليبي«.وأشار إلى أن 
»المجتمعن اتفقوا علي عقد اجتماع، الأربعاء، للشروع 
في بحث الآليــات التنفيذية  لإصــلاح مجلس النواب 
والتواصل مع بقية أعضائه للوصول إلي تشكيل فريق 

الحوار الذي يمثل الجميع في أسرع  وقت«. 
وفي وقت ســابق، ألغى مجلس النــواب المعقد في 
مدينة طبرق )شرقي ليبيا( قراراً سابقاً اعتمد بموجبه 
الاتفاق السياسي الذي وقعته أطراف ليبية متصارعة 
فــي مدينة الصخيرات المغربيــة برعاية دولية وأممية 
فــي 17 كانون الأول / ديســمبر 2015.كما علق مجلس 
النواب مشــاركته في جلســات الحــوار، التي تجري 
فــي دول عدة، بهــدف التوصل إلى مخرج للانســداد 

السياســي الحاصل بعد رفض المجلس اعتماد حكومة 
الوفاق الوطني التي يترأســها فائز الســراج، رئيس 

المجلس الرئاسي.
وأرجع المجلــس تلك الخطوتن إلــى الهجوم الذي 
بدأته »سرايا الدفاع عن بنغازي«، يوم الجمعة الماضي 
علــى القوات المنبثقــة عنه، بقيادة خليفــة حفتر، في 
منطقة الهلال النفطي )شــمال وسط( حيث تمكنت من 
السيطرة على ميناءين نفطين هما »السدرة« و»راس 
لانــوف«، بالإضافة إلى بلديتي بن جــواد والنوفلية. 
وعلى مدى أشــهر، طالبت أطراف دولية ومحلية عدة، 
مجلس النــواب بضرورة تحديد النقــاط التي يطالب 
بتعديلها في  الاتفاق  السياســي، في حــن لم يناقش 
المجلــس الاتفاق، ولم يشــكل لجنة جديــدة تمثله في 

التحاور بديلًا عن لجنة التي قرر  حلها قبل  أشهر.  
»الأناضول«

أعضاء في »نواب طبرق« يتمسكون باتفاق الصخيرات إطاراً لحل الأزمة

في اتصال مع السراج.. شكري يحث الليبيين على توافقات عاجلة لرأب الصدع

طرابلس )غرفة نيابية استشارية(، بالإضافة إلى 
تمديــد عهدة مجلس النواب في طبرق )شــرق(؟ 
غير أن مجلس طبرق لــم يعترف بحكومة الوفاق 
حتى اليــوم. وبموجب الاتفاق أيضا تم تشــكيل 
المجلس الأعلــى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني 
استشارية  بمهام  ليقوم  )البرلمان(،  السابق  العام 
للجســمن الآخرين المنبثقن عــن الاتفاق، وهما 

مجلس النواب والمجلس الرئاسي.
وجراء خلافــات متواصلة بن الفرقاء الليبين 
لم يفلــح اتفــاق الصخيــرات في إنهــاء الأزمة 
المتواصلة، فمنذ أن أطاحت ثورة شــعبية بالعقيد 
معمر القذافي عــام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات 

مسلحة متعددة.
وتتصــارع في البــلاد حاليــا 3 حكومات على 

الحكم والشرعية، هي حكومتا الوفاق والإنقاذ في 
طرابلس )غــرب(، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في 

مدينة البيضاء )شرق(.
وأبدت قطر أكثر من مرة، اســتعدادها »لتقديم 
الدعم« لحكومــة الوفاق، من أجل المســاهمة في 
»اســتكمال الاســتحقاقات الواردة فــي الاتفاق 

السياسي الليبي وما يحتاجه الليبيون«.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله عبدالرحمن الشيباني السويحلي رئيس »المجلس الأعلى للدولة« الليبي

الأمم المتحدة تتوسط وتعرض الحوار والمعارضة تشترط الجدية

الأزمة في موريتانيا تشتد والحسم عند »الشيوخ« ولمسيرة المعارضة رسائلها

إحباط تسلل 99 شخصًا 
بينهم 10سودانيين 

من مصر إلى ليبيا
لندن - »القدس العربي«:

 أحبطت قوات حرس الحدود المصرية في المنطقة الغربية العســكرية 
أمس الأثنن، بالاشــتراك مــع الأجهزة الأمنية في مديريــة أمن مطروح، 
محاولة تســلل 99 شــخصًا بينهم 10 ســودانين، إلى الأراضي الليبية 
بطريقة غير شــرعية، عبر الدروب الصحراوية في نطاق مدينة السلوم، 
حيث تم ضبطهم حال تواجدهم في منطقة عســكرية غير مصرح للمدنين 

التواجد فيها، وذلك وفقًا لجريدة »المصري اليوم«.
وكان مدير أمن مطــروح، اللواء مختار الســنباري، تلقى إخطارًا من 
قسم شرطة السلوم بضبط 99 شخصًا، بينهم 25 بنغالياً و10 سودانين، 
وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية، في طريقهم إلى الأراضي 

الليبية عبر دروب الصحراء الغربية في السلوم.

■  طرابلــس - وكالات:  أفــاد مصــدر ليبي 
بجهاز حرس المنشــآت النفطيــة التابع لحكومة 
الوفاق الوطني بمقتل اثنن من منتســبي الجهاز 
جرّاء قصف  جــوي للطيران التابع لقوات اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر مســاء الأحد. وقال المصدر 
لموقع »ليبيا الخبر« بثته أمس الاثنن، إن  القصف 
اســتهدف مينــاء راس لانوف بمنطقــة الهلال 

النفطي وسط ليبيا. 
وقال آمر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع 
للمجلــس الرئاســي المقتــرح، العميــد إدريس 
بوخمــادة، إنهــم ســيطالبون  بحمايــة دولية 
للموانــئ النفطيــة، وذلك بفرض حظــر طيران 
فوق المنطقة. وأضــاف بوخمادة، في تصريحات 
صحافية بثها موقع  قناة النبــأ أمس، أن قواتهم 
موجودة داخــل الموانئ في منطقة الهلال النفطي 
لحمايتها وتأمينها، بناء علــى تكليف صادر عن 
 المجلس الرئاسي. واســتنكر آمر الجهاز القصف 
الجــوي الذي تتعــرض لــه الموانــئ النفطية، 
العمل بـ»محاولات خلط  الأوراق والعمل  واصفاً 

التخريبي«. 
وأكــد بوخمــادة ، فــي بيــان له مــن مدينة 
راس لانــوف، أن جهاز حرس المنشــآت النفطية 
يتبع المؤسســة الوطنيــة للنفــط، ولا علاقة  له 
بالتجاذبات والصراعات السياســية، وليس له 
أي مهام قتالية، وإنمــا ينحصر واجبه في تأمن 
وتسهيل عمليات المؤسسة  الوطنية للنفط« وفق 
تعبيــره.  بدورها أكــدت رئاســة أركان القوات 
الليبــي، أمس الاثنن  التابعــة للجيش  الجوية 
على صفحتها في موقع »فيســبوك«، أن مقاتلاتها 
 نفذت عددًا من الطلعات الجويــة على تمركزات 
وآليات ســرايا الدفــاع عن بنغــازي في منطقة 
الهلال النفطي، وأنها  كبدتها خســائر في العتاد 

والأرواح. وقال العميد مفتــاح المقريف آمر جهاز 
التابع  والشرقية  الوســطى  فرع  المنشآت  حرس 
للجنــرال حفتر أمس الإثنــن، إن قواتهم عازمة 
على  استعادة السيطرة على منطقتي رأس لانوف 
أوامر  ينتظــرون  أنهم  مضيفًا  قريبًا،  والســدرة 
الاقتحام والبدء في العملية  العســكرية. وأوضح 
المقريف لـ«بوابة الوســط« أن المقاتلات الحربية 
نفذت طلعات جوية مكثفة قتالية واســتطلاعية 
على مواقع  وتجمعات ســرايا الدفاع عن بنغازي 
في رأس لانوف والســدرة وبن جواد والنوفلية 

والجفرة. 
وتابع أن القوات المســلحة وحرس المنشــآت 
النفطيــة تتمركز في مواقعها على مشــارف بلدة 
رأس لانوف واســتوفت  التعزيزات العســكرية 
من أســلحة وذخائر وآليات خفيفة ومتوســطة 
وثقيلــة وأفراد، وتنتظر أوامــر الاقتحام والبدء 
في العملية  العسكرية. وأكد رصد تحركات سرايا 
الدفاع واستهداف التعزيزات التي تصلهم.  وكان 
آمــر غرفة عمليــات القوات الجوية فــي المنطقة 
الوســطى، المقدم طيار شــريف العوامي، أكد أن 
سلاح الجو الليبي   لن يســتهدف خزانات النفط 
والغاز فــي منطقة الهلال النفطــي، منبهًا إلى أن 
النفط والغاز قوت للشــعب الليبي، وأن  الجيش 
الوطني يعمــل على حماية هذه المقــدرات، ولن 

يدخر جهدًا في سبيل إعادتها لهم. 
وقال، في تصريحات نشــرتها صفحة رئاســة 
أركان القوات الجوية على موقع »فيسبوك« الأحد: 
نرصد أماكن  تمركز )ســرايا الدفــاع عن بنغازي( 
جيدًا ولدينا معلومات كافية عن المصانع والموانئ، 
ونــدرك أن هناك مناطق إذا ما تم  اســتهداف نقاط 
مجاوره لها فهذا يعني حدوث كارثة إنســانية في 

مساحة 40 كيلومترًا مربعًا. 

مسؤول ليبي: قتيلان من حرس المنشآت 
بقصف جوي على الهلال النفطي

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قال عبد الــرؤوف العيّادي رئيس حركة 
»وفاء« التونســية إن ثمة أطرافاً في الحكم 
)لم يحددها( تقف خلــف العملية الإرهابية 
الأخيرة في ولاية »قبلّي«، ملمحاً إلى احتمال 
الانتخابات  قبيــل  أخــرى  عمليات  وقــوع 
البلدية التــي يفترض إجراؤهــا قبل نهاية 
التســجيلات  أن  اعتبر  كما  الحالــي،  العام 
المســرّبة من أحــد اجتماعات حــزب »نداء 
المحموم  الصــراع  إطار  فــي  تدخل  تونس« 

للفوز بمواقع في الانتخابات الُمقبلة.
سياســية  أطراف  »تــورط«  انتقــد  كما 
تونســية مرتبطة بجهات خارجية بالجهود 
الساعية لتقسيم ليبيا، كما اعتبر أن الحزب 
»الدستوري الحر« هو محاولة لإحياء »كيان 
ميت« منــذ حكم الرئيس الســابق الحبيب 
الحقيقة  لهيئــة  مهاجمته  مبــرراً  بورقيبة، 
والكرامــة بالخشــية من »كشــف صورته 
الســيئة« أمام الرأي العام التونسي. وكان 
هجوم نفذه متطرفون فجر الأحد ضد دورية 
أمنية في ولاية »قبلّي« جنوب غرب تونس، 
أسفر عن مقتل شرطي وعنصرين إرهابين، 
فيما لم تتبّن أية جهة حتى الآن المســؤولية 

عن الهجوم.
وقــال العيّــادي فــي حوار خــاص مع 
»القدس العربــي«: »العملية التي وقعت في 

قبلّي كانت منتظرة في البــلاد كلها، في ظل 
بالسلطة،  يمســكون  من  »حقيقة«  اكتشاف 
فضلا عن ملفات الفســاد التي أُثيرت داخل 
البرلمــان )حول أحد الــوزراء في الحكومة( 
من طــرف النائبة ســامية عبو ومــا تبقى 
من فضائــح، ولذلك كان منتظــراً أن تعيش 
البــلاد حادثاً إرهابياً يحاولــون فيه تبرير 
حكم البلاد بنظــام الطوارئ«. وأوضح أكثر 
بتأكيــده وجود »أطــراف« فــي الحكم، لم 
الإرهابية  العملية  فــي  »متورطة«  يحددها، 
الأخيرة، ملمحاً إلــى احتمال وقوع عمليات 

إرهابية قبيل الانتخابات البلدية المقبلة.
وأضاف »الإرهاب في تونس يحدث وفق 
أجندة معينة، فخلال حكــم الترويكا كانت 
هناك عمليــات إرهابية قبيــل الانتخابات 
البرلمانية، والتحقيــق الذي أجراه القضاء 
حولها لــم ينته إلــى تحديد الجهــة التي 
والأعمال  )السياســية(  بالاغتيالات  قامت 
الإرهابية، هم يتحدثــون فقط عن عناصر 
تم توقيفها، لكن أتصور أن هناك جهات تنفذ 
القديمة  للمنظومة  تتبــع  واضحة  أجندات 
إلى جانب أطراف دولية تســعى لاستعادة 
مواقعها فــي تونس هي التــي كانت وراء 
هذه الاغتيالات والعمليات الإرهابية، وهذا 
أمر سيتحول قريباً إلى قناعة لدى العموم، 
فنحن نعيش أزمة وننتظــر عملية إرهابية 
يحاولون فيها صرف الأنظار عن المشــاكل 
بالقبول بالعيش تحت  الداخلية، والمطالبة 
نظام الطــوارئ، وهم )الائتــلاف الحاكم( 
رافضــون لحــل مشــكلة المجلــس الأعلى 

»التسجيلات المسربة لنداء تونس تندرج ضمن الصراع المحموم للفوز بمواقع في الانتخابات الُمقبلة«

رئيس حركة »وفاء« التونسية لـ »القدس العربي«: أطراف في الحكم تقف خلف عملية »قبلّي« الإرهابية

للقضاء وتشــكيل المحكمة الدستورية التي 
ســتنظر في دســتورية القوانن، وخاصة 
أننا نحن نحكم بقوانن المنظومة السابقة«. 
وكانت تســجيلات مســرّبة لحافــظ قائد 
السبســي المديــر التنفيذي لحــزب »نداء 

تونس« وعدد مــن قياداته انتقدوا خلالها 
الحكومة وبعــض الأحزاب، أثــارت جدلًا 

كبيراً في البلاد.
وقال العيّــادي »نداء تونس ليس حزباً 
بــل تجمّع لأصحــاب مصالــح موجودين 

لاقتناص الفرص وهم يشــتغلون كماكينة 
التســريبات  مــن  والغايــة  انتخابيــة، 
الأخيرة هي الإســاءة لبعضهم البعض في 
إطار الصراع المحموم للفــوز بالمناصب او 
القادم،  البلدي  الاســتحقاق  داخل  المواقع 

وبالمناســبة كلمة »نداء« لم يتم استعمالها 
فــي  بالماســونية  خــاص  كمصطلــح  إلا 
لوكسمبورغ عام 1961 وهي كانت تستخدم 

ضمن ما يسمى: نداء الماسونين«.
وحــول انضمام شــق رضــا بلحاج أو 
ما يســمى »جماعــة الإنقــاذ« أو »الهيئة 
»جبهة  إلــى  تونس«  لنــداء  التســييرية 
الإنقاذ« التي تم تشــكيلها مؤخرا، قال »إذا 
كان هنــاك إنقــاذ فيجب إنقــاذ البلاد من 
هؤلاء، كمــا أن هذه الجبهة تضــم أحزاباً 
مثل ما يســمى الاتحاد الوطني الحر وهذا 
الحزب ثمة شــبهات حول مصــدر ثروته 
التي يُعتقد أنها نقــود أبناء الزعيم الليبي 
الســابق معمّر القذافي، فضلًا عن الأطراف 

المافيوية الأخرى المشكلة لهذه الجبهة«.
وكانت إحدى وسائل الإعلام الجزائرية 
أشــارت إلى وجود »لقاء« تم داخل فندق 
التونســية  العاصمة  في  »الدبلوماســي« 
جمع أطرافاً فرنســية تمثــل بالمفكر برنار 
ليفي وكل من رئيسي حزب »آفاق تونس« 
مُحسن  تونس«  و«مشروع  إبراهيم  ياسن 
مــرزوق، وتمــت فيــه مناقشــة إمكانية 

»تقسيم« ليبيا.
وعلّق العيــادي على ذلك بقوله »هؤلاء 
مرزوق  لأن  بأجــر،  عُمــلاء  )المجتمعون( 
ذُكر اســمه في أوراق بنما وهؤلاء الناس 
ويموّلون  خارجيــة  لأجنــدات  يعملــون 
بالمليــارات مــن قبــل دول عدة تســعى 
لمحاصرة الثورة في تونس، ولا ننســى أن 
مرزوق التقــى مؤخراً الجنــرال حفتر في 

ليبيا، ولذلك فهؤلاء عبــارة عن »مافيات« 
تشــتغل وفق أجندة غربية وإســرائيلية 
مشبوهة، والأمر نفسه ينطبق على ياسن 

إبراهيم«.
وحــول الوقفة الاحتجاجيــة التي قام 
أمام  الحر«  »الدستوري  الحزب  مؤخراً  بها 
مقر هيئــة الحقيقة والكرامــة واتهامه لها 
بمحاولة »تقســيم التونسين«، قال »ليس 
الآن  يحدث  ومــا  دســتوري،  حزب  هناك 
هو محاولــة إحياء لكيان ميت، لأن الحزب 
الدستوري الحرب انتهى منذ عهد بورقيبة 
وعوضوه بما يســمى بالتجمع الدستوري 
الديمقراطــي، فهم )القائمــون على حزب 
بورقيبة( اشــتغلوا على استحقاقات بناء 
على ما يســمى بالدولــة الحديثة وهي لم 
تــؤتِ ثمارها وانتهت إلــى أزمات متكررة 
ورئاسة مدى الحياة، وهو ما مهد لانقلاب 
بــن علي الذي كان حلًا فاســداً لم يقع فيه 
الرجــوع للشــعب وانتهى بــدوره أيضاً، 
فالحزب الدستوري لم يبن دولة أو قضاء أو 
مؤسسة أمنية والشعب التونسي عانى من 
أجهزة البوليس والقضاء التي كانت قائمة 
حينها«.وأضاف »هم )الحزب الدســتوري 
الحر الحالي( يخشــون الحقيقة، فما جاء 
في تلــك الشــهادات التــي عرضتها هيئة 
الحقيقــة والكرامة أمر واقــع وموثق، فهم 
كذاك الشــخص الذي رأى صورته البشعة 
فــي المــرآة فانتفض بمناســبة جلســات 
من  حصلت  التــي  للانتهاكات  الاســتماع 

طرف نظام بورقيبة وبن علي«.

 عبد الرؤوف العيّادي
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شؤون عربية وعالمية

في آخر مؤشر عام نفذه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

»الإسلام السياسي« مصدر قلق للشارع العربي والوضع الاقتصادي هاجس المواطن الأول
الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

انقســم الرأي العام العربي في آخر مؤشر عام 
لآراء نخبة منه نفذت في عدد معتبر من دول المنطقة 
حول واقــع الثورات العربية ومســتقبلها. واعتبر 
نحو نصفهــم أنّ الربيع العربي يمــرُّ بمرحلةِ تعثرٍ 
وكان شــغلهم الأساســي بالتحديد تردي وضعهم 

الاقتصادي منذ بداية ما يسمى الربيع العربي.
وأشار 52٪ من المستجيبين في استطلاع نفذه 
المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات الذي 
يتخذ مــن العاصمة القطرية الدوحــة مقرا له، عن 
مخاوف محدودة أو كبيرة من زيادة نفوذ الأحزاب 
الإسلامية السياسية، مقابل 42٪ قالوا إنه ليست 
لديهــم مخاوف منهــا. وأورد المواطنون العديد من 
المشــاكل والتحديات التي تواجه بلدانهم، وتوافق 
44٪ على أن أولوياتهم هــي أولويات اقتصادية. 
فيما عبر 20٪ من المســتجيبين عــن أن أولوياتهم 
تتعلق بأداء الحكومات وسياســاتها مثل سياسات 
أنظمة الحكم أو انتكاســات التحــول الديمقراطي 
المالي  أو ضعف الخدمات العامة وانتشــار الفساد 
والإداري. وركز 18٪ من المســتجيبين على قضايا 
السياســي.  والاســتقرار  والأمان  بالأمــن  تتعلق 
وتظهر نتائج اســتطلاع 2016 تراجع نسبة الذين 
أكدوا على الأمن والأمان مقارنة باستطلاعي 2015، 
و2014؛ إذ أكد نحو ثلث المستجيبين فيهما على ذلك.

وكشــفت نتائج المؤشــر العربــي أنّ الأوضاع 
الاقتصاديــة لمواطني المنطقــة العربية هي أوضاع 
غير مرضية علــى الإطــلاق؛ إذ إنّ 49٪ قالوا إنّ 
دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، 
ولا يســتطيعون أن يدخروا منها )أســر الكفاف(، 
وأفاد 29٪ من الرأي العامّ أنّ أســرهم تعيش في 
حالة حاجةٍ وعــوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات 

احتياجاتِهم.
وأعلــن المركــز العربــيّ للأبحــاث ودراســة 
السياســات في الدوحة عن نتائج استطلاع المؤشّر 
ا، هي:  العربيّ لعام 2016 الذي نفّذه في 12 بلدًا عربيًّ
موريتانيا، والمغرب، والجزائــر، وتونس، ومصر، 
والسّودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، 

والسعوديّة، والكويت. 
أُجريت  مســتجيبًا   )18310( الاستطلاع  وشمل 
معهم مقابلات شخصيّة وجاهية ضمن عيّناتٍ ممثّلة 
للبلدان التي ينتمــون إليها، وبهامش خطأ يتراوح 
بين 2-3٪. ويعادل مجموع سكّان المجتمعات التي 
نُفّذ فيها الاستطلاع 90٪ من عدد السكّان الإجماليّ 
ذ  نُفِّ لمجتمعات المنطقة العربيّة حسب الدراسة. وقد 
هذا الاســتطلاع الميداني بين شهري أيلول/ سبتمبر 

وكانون الأول / ديسمبر 2016. 
وأوضح الدكتور محمد المصري، منســق وحدة 
الرأي العام في المركز العربي، أنّ اســتطلاع المؤشر 
العربي الــذي ينفــذه المركز للعــام الخامس على 
التوالي هو أضخم مســحٍ للرأي العــام في المنطقة 
العربيّة، ســواء أكان ذلك من خلال حجم العينة أو 
عــدد البلدان التي يغطيها أو محاوره. وأشــار إلى 

مشــاركة 840 باحثًا بتنفيذه، واســتغرق التنفيذ 
نحو 45 ألف ســاعة، وقطع الباحثــون الميدانيون 
خلاله أكثر من 760 ألــف كيلومترٍ من أجل الوصول 
إلى المناطق التي ظهرت في العينة في أرجاء الوطن 
العربي. كما اشــار إلى أن تعدد موضوعات المؤشر 
ومحاوره يجعل بياناته مصدرًا مهمًا لصنّاع القرار 

والباحثين والمهتمين بشؤون المنطقة العربية.
والمؤشّــرُ العربيُّ هو اســتطلاعٌ ســنويّ ينفّذه 
المركز العربيّ في البلــدان العربيّة؛ بهدف الوقوف 
الرّأي العــامّ العربيّ نحو مجموعةٍ  على اتّجاهات 
مــن الموضوعــات: الاقتصاديّــة، والاجتماعيّــة، 
والسياسيّة، بما في ذلك اتّجاهات الرّأي العامّ نحو 
قضايا الدّيمقراطيّة، والمشاركة السياسية والمدنيّة. 
ويتضمن المؤشر في هذا العام اتجاهات الرأي العام 
نحو تنظيم الدولة، وتقييم سياســات قوى دولية 

وإقليمية نحو الأزمات في المنطقة العربية.
أنّ الرأي العام  وأظهرت نتائج المؤشــر العربيّ 
العربي شبه مجمعٍ، وبنسبة 89٪ من المستجيبين، 
على رفض تنظيم الدولة، مقابــل )2٪( أفادوا أنّ 
لديهم نظــرةً إيجابيةً جــدًا و)3٪( لديهم نظرة 
إيجابيةً إلى حدٍ ما تجاهه. إنّ الذين يحملون نظرةً 
إيجابيةً نحو التنظيم لا ينطلقون من اتفاقهم مع ما 
يطرحه من موقفٍ وآراء ونمط حياةٍ؛ إذ إنّ نســبة 
الذيــن يحملون وجهــة نظر إيجابيــة نحوه بين 
المتدينين جدًا هي شبه متطابقة مع النسبة عند غير 

المتدينين.
وتنظر أغلبية الرأي العــام العربي أن الثورات 
خلال عــام 2011 وخــروج الناس فــي تظاهرات 

واحتجاجات سلمية، إيجابية. ويجمع الرأي العام 
على أن هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت 
والتحول  الدكتاتورية  الأنظمــة  ضد  الثورة  بدافع 
والإداري.  المالــي  الفســاد  وضد  الديمقراطية  إلى 
فيما عبّر 3٪ من المستجيبين عن أسباب تنطلق من 
موقفٍ معادٍ للثورات على اعتبار أن ما جرى في عام 
2011 مؤامرة، أو أن المواطنــين كانوا مدفوعين من 

الخارج. 
أنّ لديهم مخاوف  وأفاد 59٪ من المســتجيبين 
من الحركات العلمانية مقابل 33٪ أفادوا أنْ ليس 
لديهم مخاوف منها. إنّ وجود مخاوف من الحركات 
ر عن أنّ حالة  الإسلامية والعلمانية في آنٍ واحدٍ يعبِّ
الانقسام والاســتقطاب في الرأي العام العربي قد 
أدت إلى رأيٍ عامٍ متحفــظٍ تجاه كلا الطرفين، وإلى 
تخوف منهما. كما أشــار إلى إنّ عــدم التوافق بين 
هذه الحركات من ناحيــة، وعدم قدرتها على تبديد 
مخــاوف المواطنين سيشــكل عائقًا أمــام التحول 
الديمقراطي ويفسح المجال لأجهزة ومؤسسات غير 
ديمقراطية اســتغلال هذه المخاوف والاتجاه نحو 
الســلطوية. أمّا على صعيد اتّجاهــات الرأي نحو 
الديمقراطية، فيسود شبه إجماع؛ إذ عبّر 72٪ من 
المستجيبين عن تأييدهم النظام الديمقراطي، مقابل 

22٪ منهم عارضوه.
وقــد أفــاد 77٪ مــن المســتجيبين أنّ النظام 
ق فــي بلدانهم،  الديمقراطي التعــدّدي ملائم ليطبَّ
في حــين توافَق ما بــين 61٪ إلــى 75٪ على أنّ 
أنظمــة مثل النظــام الديكتاتوري الســلطوي، أو 
القائم  أو النظــام  حكم الأحزاب الإســلامية فقط، 

على الشــريعة من دون انتخابات وأحزاب، ونظام 
مقتصر على الأحزاب غيــر الدينية، هي أنظمةٌ غير 

ق في بلدانهم. ملائمة لتطبَّ
ويعكس تقييــم الرأي العام لسياســات بعض 
القوى الدوليــة والإقليمية عدم ثقتــه فيها، إذ إن 
أكثريــة الرأي العام تنظر بســلبية إلى سياســات 
الولايات المتحدة وروســيا وإيران وفرنســا تجاه 

المنطقة العربية، ويعد تقييم هذه السياسات في هذا 
الاستطلاع أكثر سلبية من الاستطلاعات السابقة. 

ووصف نحو ثلاثة أرباع المستجيبين السياسات 
وليبيا  والعراق  وســوريا  فلسطين  نحو  الأمريكية 
واليمــن بأنها ســيئة، كما اعتبر نحــو ثلثي الرأي 
العــام أن السياســات الإيرانية والروســية تجاه 

فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا سيئة.

جانب من جلسة إعلان نتائج الاستطلاع

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر سياسية ان الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي يواجه ضغوطــا غربية للقبول بأي )مبادرة ســلام( 
سيقترحها اجتماع مجموعة الخماســية التي بدأت لقاءاتها 
امس في العاصمة الألمانية برلــين، بحضور وزراء خارجية 
الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات وسلطنة 

عمان.
وقالت لـ)القدس العربي( »ان الحكومة الشرعية تواجه 
ضغوطــا كبيرة مــن قبل المجتمــع الغربي للقبــول بنتائج 
اجتماعات الخماســية والتي أضيف لها سلطنة عُمان لتمثل 
الطرف الإيراني الداعم للانقلابيين الحوثيين، بحيث تخرج 
هــذه الاجتماعات بمقترح خطة ســلام تمثل حلول وســط 
لجميع أطــراف الصراع في اليمن، تخرج إلى النور عبر الأمم 

المتحدة«.
وأوضحت أن »نتائج اجتماعات الخماسية التي يحضرها 
أيضا المبعوث الخاص للأمــين العام للأمم المتحدة إلى اليمن 
اسماعيل ولد الشــيخ احمد لن تأتي بجديد غير أنها ستكون 
محاولة لتعزيز ما تم التوصل إليه في السابق عبر اجتماعات 
الرباعية وخطة ســلام كيري وخريطة ســلام ولد الشــيخ 
الســابقة التي رفضتها الحكومة الشــرعية جملة وتفصيلا، 
إثر تعزيزها الوضع الانقلابي في اليمن على حساب السلطة 

الشرعية«.
 وأوضحت أن »اجتماعات الخماســية في برلين ســتعيد 
مضامين مقترحات خطط الســلام السابقة بصيغ جديدة قد 
يطلقون عليها الخطط المعدلة لخطة الســلام اليمنية ولذلك 
بدؤوا يمارســون ضغوطهم على اطراف الصراع اليمنية من 
الآن في محاولة لإجبارهم على القبول بخطة الســلام المقبلة 

وأنها قد تكون الفرصة الأخيرة والممكنة لأي عملية سلام في 
اليمن«. وأشارت إلى أن مؤشــرات هذه الضغوط تمحورت 
عبر العديد من الرســائل المباشــرة وغير المباشرة للسلطة 
الشــرعية في اليمن ممثلة بحكومة الرئيس عبدربه منصور 
هادي كما هي للانقلابيين الحوثيين والرئيس الســابق علي 

عبدالله صالح وأتباعه.       
وفي المقابل أرســل الرئيس هادي رسالة عبر الأمين العام 
المساعد للشــئون الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميلد 
الذي التقاه في العاصمة الســعودية الرياض أمس أكد فيها 
رفضــه القاطع لأي نتائــج لاجتماعات الخماســية المنعقدة 
في لندن لا تعتمد على المرجعيات الثلاث المتفق عليها ســلفا 
وهي المبــادرة الخليجية وقرار مجلس الأمــن الدولي 2216 

ومخرجات الحوار الوطني.
وقال »اننا رغــم الآلام والجراح إلا اننــا حريصون على 
احــلال الســلام العــادل المرتكز علــى المبــادرة الخليجية 
ومخرجــات الحوار الوطني والقــرارات الأممية ذات الصلة 
وفي مقدمتها القرار2216 لمصلحة شعبنا ومجتمعنا ولا خيار 

آمن وعادل غير ذلك لليمن والمنطقة والعالم«.
واعتبر أن اســتقرار اليمن بوابة استقرار المنطقة برمتها 
وانســياب الملاحة الدوليــة بأمان لأن ذلك ســيقضي على 
التهديــد الحوثي على الملاحة الدولية وقــال »تعلمون جيدا 
حوادث استهداف الفرقاطات والسفن الأمريكية والاماراتية 
والســعودية من قبــل الانقلابيين الحوثيين ومــن يدعمهم 

ويزودهم بالاسلحة ».
واشــاد الرئيس هادي بالدور الإيجابــي والجهود التي 
بذلتها دول الاتحاد الأوروبي لــدى اليمن خلال فترة الأزمة 
اليمنية وعملية التحول السياسي خلال العام 2011، وأوضح 
أن تلــك التحولات أفضت إلى عملية التســوية السياســية 
المرتكزة على المبــادرة الخليجية وآليتهــا التنفيذية المزمّنة 

والتي أفرزت مخرجات الحوار الوطني ومســودة دســتور 
اليمــن الاتحــادي الجديد التــي اجمعت عليهــا كل اطياف 
اليمن وقواه السياســية بما فيها الحوثيين والمرأة والشباب 
ومنظمات المجتمــع المدني والتــي ارتد عليهــا الانقلابيون 
الحوثي وصالح ومن يواليهم وانقلبوا على اجماع الشــعب 

ومشروع الدولة الاتحادية لنقل تجربة دخيلة على اليمن. 
وصالح  الحوثيــين  الانقلابيين  ميليشــيا  هــادي  واتهم 
بمهاجمة المدن وتشريد وقتل الأبرياء وفرض الاقامة الجبرية 
على رئيس البلد، واســتخدموا الطيــران لقصف اقامته في 
القصر الجمهوري بعدن بعد خروجــه من صنعاء ليعلنوها 
حربا شاملة في البلد مســتقويين بما لديهم ونهبوه من عدة 
وعتاد عسكري لقتل الابرياء وحصار المدن المستمر إلى اليوم 

وخصوصا على تعز.
الى ذلك عبّرت الأمين العام المســاعد للشؤون الخارجية 
للاتحاد الأوروبي عن ســرورها بهذا اللقاء بالرئيس اليمني 
الذي يأتي في اطار المســاعي المبذولة لتحقيق الســلام في 
اليمن. مشــيرة إلــى ان جولتها في المنطقة ستشــمل إيران 
ايضا وأكدت أن دعم دول الاتحاد الأوروبي لليمن ومواصلة 
برامج الاغاثة والتنمية واستعداد دول الاتحاد الأوروبي في 

مساندة مسارات السلام وخطط التنمية المستقبلية.
وكان مصدرا دبلوماســيا قريبا من لقاءات الخماسية في 
لندن أكد لـ)القدس العربي( أن خطة السلام المقبلة لن تكون 
بعيدة عن سابقاتها، غير أنها لن تبتعد كثيرا عن المرجعيات 
الثلاث التي تحــرص حكومة الرئيس هادي على التمســك 
بها«. وأوضح أن »خطة الســلام المقبلة ستستنفد فيها كافة 
الفرص الممكنة لإنجاح عملية الســلام الراهنة والحفاظ على 
مصالح مختلف أطراف الصراع في اليمن، لضمان استمراية 
وديمومة الســلام وعدم انفجار الوضع العسكري مجددا في 

حال تأثرت مصالح أي طرف من خطة السلام المقبلة«.

هادي يرفض نتائج أي اجتماع لا ترتكز على المرجعيات

اليمن يواجه ضعوطا غربية للقبول 
بمبادرة سلام تحافظ على مصالح مختلف أطراف الصراع

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بعيداً عن التهديــدات النارية التي أطلقها 
الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان وكبار 
المســؤولين الأتــراك بـ»الــرد بقــوة« على 
هولندا فــي الأزمة المتصاعدة بــين البلدين، 
التجاري  التبــادل  حجم  عن  الأرقام  تؤشــر 
والاســتثمارات والســياحة مــع هولندا إلى 
أن أي خطــوة تركية نحو فــرض »عقوبات 
اقتصاديــة« تعنــي تكبت خســائر فادحة لا 
يتحملهــا الاقتصاد التركي الــذي يعاني من 

أزمات متلاحقة في الأشهر الأخيرة.
وحســب الأرقام الرســمية التــي أطلعت 
عليها »القدس العربي« فإن الاستثمارات بين 
الجانبين بلغت فــي الـ13 عامــاً الأخيرة 30 
مليار دولار أغلبها هولنديــة في تركيا، بينما 
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام 
الماضي 6.6 مليار دولار، وتم تســجيل دخول 
قرابة مليون سائح هولندي إلى تركيا سنوياً.

هذه الأرقام تبدو مخيفه جداً للمســؤولين 
وتجعل  عــام  بشــكل  والاقتصاديين  الأتراك 
اقتصادية  عقوبــات  بفرض  التهديــدات  من 
تركية علــى هولندا أشــبه بالتهديد بمعاقبة 
الذات، ويزيــد من إمكانية لجــوء أنقرة إلى 
التهدئة ومحاولة الابقاء على الأزمة في الإطر 
السياسية والدبلوماســية ومنع انزلاقها إلى 

العلاقات الاقتصادية.
وعلــى مــدى اليومــين الماضيــين، أطلق 

كبار المســؤولين الأتراك سلســلة طويلة من 
التهديدات ضد هولنــدا ومنها فرض عقوبات 
وجعلهــا »تدفع الثمن« على أثــر الأزمة التي 
تصاعــدت عقب منــع الســلطات الهولندية 
هبوط طائــرة وزير الخارجيــة التركي على 
أراضيها ومنع وزير الأســرة من الوصول إلى 
قنصلية بلادهــا وطردها خــارج البلاد، في 
خطوة اعتبرتها أنقــرة عدائية وتتعارض مع 

القانون الدولي.
لكن وزير الاقتصــاد التركي نهاد زيبكجي 
كان أكثر واقعية فبعد أن لفت إلى أن الأمور لم 
تصل بعد إلى نقطة فرض عقوبات اقتصادية 
على أمســتردام، قال: »عنــد الإقدام على مثل 
هذه الخطوات ســيلحق الضــرر بالطرفين.. 
وعلينــا أن نرى من يســتفيدون من ذلك وألا 

نسعدهم.. من السهل جداً هدم كل شيء«.
وفي التفاصيل، تعتبر هولندا من بين أكثر 
10 دول يتم تصدير المنتجــات التركية إليها، 
حيث ارتفع مســتوى الصادرات التركية إلى 
هولندا في عام 2016 إلى 14٪ وبلغ ما يعادل 
3.6 مليــار دولار ما يمثــل 2.5٪ من إجمالي 
الصادرات التركية، فــي المقابل احتلت تركيا 
المرتبة الـ16 للدول التي تســتورد من هولندا 
حيث ارتفعت 3٪ في العام الماضي وبلغت 3 
مليار دولار ما يمثل 1.5٪ من اجمالي واردات 

تركيا. 
التبادل التجاري  وبشكل عام ارتفع حجم 
بــين تركيا وهولندا خلال العــام الماضي على 
الرغم من الانخفاض العــام في هذه الأرقام، 
حيث بلغ اجتمالي التبادل التجاري بين تركيا 

وهولندا العام الماضي 6.6 مليار دولار.

ومــن أصل 12 مليــار دولار اســتثمارات 
أجنبيــة وصلت تركيــا في عــام 2015، كان 
10٪ منهــا من هولنــدا بقيمــة وصلت إلى 
1.2 مليار دولار، لتحتــل بذلك المرتبة الثانية 
بعد الولايات المتحــدة كثاني أكثر دولة لديها 
اســتثمارات في تركيا. وفي النصف الأول من 
في  الهولندية  الاســتثمارات  حلت   2016 عام 
المرتبــة الأولى بقيمة 507 مليــار دولار أي ما 

يعادل 19٪ من اجتمالي الاستثمارات.
وفــي الفترة مــا بين عامــي 2002 و 2015 
بلغ اجمالي الاستثمارات الهولندية في تركيا 
21 مليار دولار، في حين بلغت الاســتثمارات 
التركية في هولندا 9.2 مليار دولار، بإجمالي 
عام 30 مليار دولار استثمارات متبادلة خلال 

هذه الفترة.
وفيما يتعلق بالســياحة، بلغ عدد السياح 
الهولنديين إلى تركيا خلال السنوات الماضية 
قرابة مليون ســائح ســنوياً وانخفض العام 
الماضي إلى قرابة 900 ألف ســائح، بينما بلغ 
عدد الســياح الأتــراك إلى هولنــدا 88 ألف 
سائح، وحســب آخر الإحصائيات المنشورة 
عام 2014 بلغت عائدات الســياحة الهولندية 
قرابــة 900 مليــون دولار. والاثنين، أصدرت 
هولندا تحذيــرا لمواطنيها فــي تركيا، داعية 
إياهم إلــى التزام الحذر، وقــال بيان لوزارة 
الخارجيــة موجــه للمواطنــين الهولنديين: 
»ندعوكــم إلى التزام الحذر فــي أنحاء تركيا 
وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة«، وذلك 
في ظل المظاهــرات المتواصلة ضد هولندا في 
أنقرة واســطنبول، وهي خطوة أولى تؤشر 

لبدء تضرر السياحة الهولندية إلى تركيا.

مليون سائح و37 مليار ستمنع أنقرة من »التهور« وفرض عقوبات على هولندا

العقوبات الاقتصادية تعني ضربة قاسية
 للاقتصاد التركي الذي يواجه تحديات كبيرة

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

دخــل مرشــحو الانتخابات الرئاســية الفرنســية على 
اختلاف مشــاربهم السياســية على خط الأزمــة بين تركيا 
وهولندا. وانتقد عدد من المرشــحين بشــدة سماح الحكومة 
الفرنســية حضور وزير الخارجية مولــود جاووش أوغلو، 
لقاء سياســي نظمته الجاليــة التركية، مســاء يوم الأحد 
في مدينة ميس الفرنســية، لحثها علــى التصويت بنعم في 
الاســتفتاء الذي ســيجرى في تركيا في 16 نيســان/أبريل 
المقبل. وتحدث أوغلو أمام نحو ألف شــخص، وشرح مزايا 
التعديل الدســتوري الذي تعتــزم بلاده الاســتفاء عليه، 
والانتقال من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. كما انتقد أوغلو 
بشــدة الحملة التي تســوقها عدة دول أوروبية ضد بلاده، 

بينها هولندا التي وصفها بأنها أصبحت عاصمة »الفاشية«.
وتأتي زيــارة مولود جاووش أوغلو لفرنســا في الوقت 
الذي رفضــت هولندا هبوط طائرته علــى أراضيها، وإقدام 
عدد مــن الدول الأوروبية مثل ألمانيا وسويســرا والنمســا 
والســويد والدانمارك، علــى إلغاء عدة لقاءات سياســية 

مماثلة، بحضور عدة مسؤولين ووزراء أتراك.
ودافع وزير الخارجية الفرنسية، جان مارك آيرولت، عن 
موقف بلاده الإيجابي باسم »دولة القانون وحرية التعبير« 
وذلك بالســماح لنظيره التركي عقد لقاء مع الجالية التركية 
في فرنســا. وأضــاف: »لم يكن هنــاك ما يدعــو لحظر هذا 
التجمع، لأنه لا يشــكل أي تهديد للنظــام العام«، كما أن هذا 
اللقاء »لا يمثل أي تدخل في الحياة السياســية الفرنسية«، 

حسب تصريحات وزير الخارجية الفرنسي.

فيون: فرنسا أخلت بالتضامن الأوروبي

في المقابل قال مرشح  حزب »الجمهوريين« فرانسوا فيون، 
الذي يعتبر من أشد السياسيين الفرنسيين، في حزب اليمين 
المحافــظ، انتقادا لتركيا إنــه »كان يتوجــب على الحكومة 
الفرنســية منع هذا التجمع التركي على أراضينا«.، واعتبر 
أن »حكومة أولاند لــم تعرف كيف تدير الأزمة بشــكل جيد 
من البداية حتى النهاية« وأضاف فيون »الموقف الفرنســي 
يعتبر إخلالا بالتضامن الأوروبي، وكان على الحكومة إدارة 
هذه الأزمة بشكل موحد مع نظارئنا الاوربيين عبر حظر هذا 
التجمع«. وتابع انتقاده لحكومة فرانســوا أولاند قائلا »كان 

على الحكومــة الوقوف إلى جانب حليفين كبيرين لفرنســا 
وهما ألمانيا وهولندا بعد تعرضهما للشتائم ونعتهما بألفاظ 

فظيعة وغير مسؤولة من طرف المسؤولين الأتراك«.
واعتبر مرشح اليمين المحافظ أن تركيا« تبتعد كل يوم عن 

القيم التي تؤسس الوحدة والمشروع الأوروبي«.  
كما انتقد القيــادي اليميني في حزب »الجمهوريين«، بيير 
لولوش، الحكومة الاشــتراكية قائــلا: »كيف يمكن لحكومة 
أولاند الســماح بعقد هذا اللقاء الانتخابي للأتراك على على 
أراضينا. إنه يعبر عن غياب التضامن مع حلفائنا الأوربيين، 

وهذا الموقف لا يشرف حكومة أولاند وكازنوف«.
وشــن ديبــو اينيــون ذو التوجــه اليميني والمرشــح 
للانتخابات الرئاسية، وصاحب حركة »فرنسا قفي« بدوره 
هجوما لاذعا على الحكومة الفرنسية، قائلا »أحس بالعار من 
موقف فرنسا التي ســمحت بتنظيم هذا اللقاء على أراضينا. 
أحس بالعار لسكوت الحكومة  المشين، وخنوعها للاملاءات 
التركية«. وأضاف »لا أقبل تهديدات من طرف دكتاتور يصف 
بلدا صديقا بالنازية، إنه أمر معيب وغير مقبول«. في إشارة 
إلى تصريحــات الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان عن 

هولندا.
ولم يكن موقــف اليمين المحافظ الوحيد الذي انتقد تنظيم 

لقاء انتخابــي تركي فوق الأراضي الفرنســية. وعبر حزب 
»الجبهــة الوطنيــة« المتطــرف، الذي يرفض بشــكل قاطع 
انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي باعتبارها دولة إســلامية. 
وقالت زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان: »لماذا علينا 
أن نقبل على أراضينا خطابات ترفضها ديمقراطيات أخرى. 
لا للحملة الانتخابية التركية في فرنســا«. واستغرب بدوره 
جيلبير كولار، النائب والقيادي في حزب اليمين المتطرف من 
سماح الســلطات الفرنسية لمولود جاووش أوغلو بعقد لقاء 
على الأراضي الفرنسية »كيف يعقل، أن يسمح لوزير مطرود 
من هولندا عقد تجمع انتخابي على أراضينا.يا للعار لبلدنا«.

آمون يشيد بموقف الحكومة الفرنسية  

وفي موقــف مفاجئ من طرف تيارات  سياســية معروفة 
بمواقفهــا المعادية للخطابــات اليمينية، عبــر كل من حزب 
الخضر وكذلك المرشح  المستقل إمانويل ماكرون عن رفضهما 
عقد اجتماعات سياســية لمســؤولين أتراك في فرنسا. وقال 
إمانويل ماكرون »يجب على فرنســا إظهار تضامنها الكامل  
لحلفائها الأوربيين. يجب أن يكون هناك موقف أوربي موحد 
للتعبيــر عن رفضنا للموقف التركــي وتصريحات أردوغان 

غير المقبولة عن هولندا«. أما حزب الخضر الفرنسي فعبر عن 
رفضه  بدوره عقد اللقاء السياســي لوزير الخارجية التركي 
باعتبــاره« يمثل دعما للانحرافات الســلطوية التي تعرفها 

تركيا حاليا«.
 أما بونوا آمون، المرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية، 
فكان المرشــح الوحيد الذي وقف إلى جانب الموقف الفرنسي 
قائلا » دور فرنســا ليس بحظر تجمع سياسي رغم تحفظنا 
عن موجموعة مــن المواقف والإجراءات للقيــادات التركية 

وعلى رأسها أردوغان«.
يشــار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي كان دعا في بيان 
رسمي كلا من تركيا وهولندا إلى »ضبط النفس« و»التهدئة«، 
عقب تصاعد حدة التوتر بين تركيا وهولندا ورفض الأخيرة 
تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو 
على أراضيهــا، ورفض دخول وزيرة الأســرة والشــؤون 
الاجتماعية فاطمة بتول صيــان قايا إلى مقر قنصلية بلادها 

في روتردام.
وعبر الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان عن شــكره 
للحكومة الفرنســية لعدم انجرارها وراء الموقف الهولندي 
وباقــي الــدول التــي ألغت تجمعــات سياســية تركية مع 

مسؤولين أتراك في أوروبا.

اليمين المحافظ يهاجم حكومة أولاند ويعتبر موقفها »خنوعا فرنسيا لتركيا« 

فرنسا تسمح بعقد تجمع سياسي تركي على أراضيها حول »الاستفتاء«

■ لنــدن ـ  أ ف ب: اعلنت رئيســة وزراء اســكتلندا 
نيكولا ســتورجن الاثنين انها ســتطلب الاسبوع المقبل 
اذنا لتنظيم استفتاء حول الاستقلال في نهاية 2018 او 
مطلع 2019 في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لاطلاق 

بريكست مما ينذر بانقسام البلاد.
وقالــت في ادنبــره »الاســبوع المقبل ســأطلب من 
البرلمان الاسكتلندي السماح لي بالتوصل إلى اتفاق مع 
الحكومة البريطانية لاطلاق الاليــة التي تجيز للبرلمان 

الاسكتلندي اصدار تشريع لاستفتاء حول الاستقلال«.
واضافت رئيســة الوزراء وزعيمة الحــزب القومي 
الاسكتلندي الذي يطالب بالاستقلال »اعتبر ان من المهم 
ان يكون في وســع اسكتلندا تقرير مســتقبلها، قبل ان 

يفوت الاوان«.
على الفور، حذرت الحكومة البريطانية من أن تنظيم 
استفتاء ثان بشأن استقلال اســكتلندا سيشكل »عامل 
انقسام« وسيؤدي إلى حالة من »الضبابية الاقتصادية 

في اسوأ وقت ممكن«.
مع أن اعلان الحكومة القومية الاســكتلندية لا يشكل 
مفاجأة بالكامل إلا انه يثير المخاوف مجددا من انقســام 

المملكة المتحدة.
وكانت اســكتلندا عارضت بنسبة 62٪ الخروج من 

الاتحاد الأوروبي فــي حزيران/يونيــو الماضي، بينما 
فضل 52٪ من البريطانيين ذلك.

في اســتفتاء العام 2014، حصل معارضو الاستقلال 
على 55٪ لكن اســتطلاعا اجرته »بي ام جي« ونشــر 
الاثنين كشــف تأييد 48٪ من الاسكتلنديين للانفصال 

عن بريطانيا.
إلا ان ذلــك يتطلــب موافقــة الحكومــة البريطانية 
المحافظــة برئاســة تيريزا مــاي التي تســتعد لإطلاق 

اجراءات الخروج من أوروبا.
ويبحــث النــواب البريطانيــون بعد ظهــر الأثنين 
مشــروع قانون تاريخيا يجيز لمــاي تفعيل الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، واذا ما أقر مشــروع القانون سريعا، 
يمكــن ان تبدأ الثلاثاء إجــراءات الانفصال عن الاتحاد 

الأوروبي.
وبعد موافقــة النواب في قراءة أولى على مشــروع 
القانون في مطلع شــباط/فبراير وتعديله أمام مجلس 
اللوردات، يمكن ان يتم اقــرار النص نهائيا في البرلمان 
اعتبارا من مســاء الاثنين، إلا إذا طلــب مجلس العموم 
دراســته بشــكل مطول. وبمجرد مصادقــة الملكة عليه 
فسيتعين على ماي إبلاغ بروكسل بأن لندن خرجت من 

الاتحاد الأوروبي.

ودعا وزير بريكست ديفيد ديفيس الاحد النواب إلى 
الامتناع عن »تقييد يدي« ماي قبل بدء المفاوضات التي 
يفترض ان تنهي أكثر من اربعين عاما من علاقة متقلبة، 
طالبا مــن النواب رفــض تعديلين تقــدم بهما مجلس 

اللوردات.
اللــوردات بحماية حقــوق ثلاثة ملايين  ويطالــب 
أوروبــي يعيشــون في المملكــة المتحدة، وبــأن يكون 
البرلمان صاحب القرار الاخير حول الاتفاق الذي سيبرم 

مع المفوضية الأوروبية.
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي 
تتمتع بشعبية كبيرة، طلبت تفعيل المادة 50 من معاهدة 
لشبونة ما سيطلق العد العكسي لسنتين من المفاوضات 
قبل نهاية آذار/مارس، وتنفيذا لقــرار البريطانيين في 
استفتاء الثالث والعشرين من حزيران/يونيو بالخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
واكتفت ماي بالقول الخميس في بروكسل بعد ثمانية 
أشــهر ونصف الشــهر على الاســتفتاء، ان »شركاءنا 
الأوروبيــين أفهمونا بوضوح انه يجب الســير قدما في 

المفاوضات، وأنا أرى ذلك أيضا«.
وقــد يعقــد قادة الــدول الـــ27 الأخــرى الأعضاء 
في الاتحــاد الأوروبي بعــد ذلك قمة في الســادس من 

التوجيهية«  »الخطوط  تحديد  إلى  تهدف  نيسان/ابريل 
للمفاوضــات المقبلــة. وسيســعى الأوروبيــون إلــى 
إظهار وحدتهــم في مواجهة بريطانيا التي قد تســتغل 

الانقسامات داخل التكتل.
من بين المواضيع الســاخنة، هناك كلفة الخروج من 
الاتحــاد. إذ يمكن ان تطالــب المفوضيــة البريطانيين 
بمبلغ قد يصل إلى ســتين مليار يورو، كما ذكرت مصادر 
اوروبية عدة. ويعــادل هذا المبلغ القيمــة التي تعهدت 

لندن بدفعها في إطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد.
وهناك مصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبالغ 
عددهم نحو ثلاثة ملايين شــخص الذين ترفض ترفض 
ماي ضمان حقوقهم قبل الحصول على ضمانات مماثلة 

لـ1.2 مليون بريطاني يعيشون في الاتحاد الأوروبي.
ويفترض ان تســتمر المفاوضات ســنتين، لكن مهمة 
»نجازها ســتكون هائلة للتوصل إلى »الانفصال الأكثر 
تعقيــدا فــي التاريخ«، علــى حد قول الوزيــر المحافظ 

السابق وليام هيغ.
وســينهي الاتحاد وبريطانيا اكثر مــن أربعة عقود 
من العلاقات المشــتركة، بينما يحتفل الاتحاد الأوروبي 
بالذكرى الســتين لتوقيع معاهدة روما التي يفترض ان 

تشكل مرحلة جديدة في عملية البناء الأوروبي.

لندن تحذر وتراه »عامل انقسام«

اسكتلندا تطلب استفتاء جديدا حول الاستقلال مع اقتراب »بريكست«
رئيس وزراء هولندا:

 فيلدرز قد يفوز في الانتخابات
■ روتــردام )هولندا( ـ رويترز: قال رئيس الــوزراء الهولندي مارك روته 
أمس الإثنين إن هناك احتمــالا حقيقيا بأن يفوز السياســي القومي المناهض 
للإســلام خيرت فيلدرز في الانتخابات البرلمانية التي تجــري في البلاد غدا 
الأربعــاء. وقال للصحافيين فــي روتردام »هناك خطر حقيقــي بأننا يمكن أن 
نستيقظ في هذا البلد في 16 آذار/مارس وخيرت فيلدرز يقود أكبر حزب وهذا 
سيرسل إشــارة إلى بقية العالم«. ودعا الناخبين الهولنديين إلى وقف »التيار 

الشعبوي الضال« في هذه الانتخابات.

خيرت فيلدرز
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
ونبــدأ بالحكومــة والــوزراء والانتقــادات التي وجههــا إليها وإلى 
سياســاتها في »الأهرام« نقيب الصحافيين الأســبق مكــرم محمد أحمد 

وجاءت في عموده اليومي »نقطة نور« يوم الأحد وقال فيه:
»ينبغي أن تلتزم الحكومة في ظل هذه )الشــدة( التي يمر بها المجتمع 
المصري المزيد من الفطنة والحذر واحتــرام حقوق المواطنين، والتخفيف 
عن كاهلهم قدر المســتطاع، في ظل تفاقم غلاء الأســعار الــذي يزيد من 
وطأته جشــع التجار وضعف قدرة الحكومة على ضبط الأســعار، لنفور 
سياســاتها من فرض تســعيرة جبرية تؤدي عادة إلى شــح السلع في 
الأسواق والإضرار بجودة المنتج، وانتشار رقعة السوق السوداء، إضافة 
إلــى افتقادها القدرة على تطبيق نظام واضــح يحدد هوامش ربح عادلة 
في السلع الأساسية والضرورية، كما فعلت مع السكر. ولا نفهم حتى الآن 
لماذا تتردد الحكومة في إعادة تنشــيط جمعيات التعاون الاســتهلاكية، 
على أســس جديدة تعطي مسؤولية إدارة هذه الجمعيات لملاكها أصحاب 
الأســهم في كل حي، كما هو حادث في الكويت، رغم أنــه لا حل دائما في 
مواجهة جشــع التجار المصريين، سوى تنشــيط هذه الجمعيات وربطها 
بمراكز الإنتاج مباشــرة، وحســن تنظيــم إدارتهــا، لأن الاهتمام بهذه 
الجمعيات يشــكل حجر الزاويــة الوحيد وأداة الحكومة الرئيســية في 
تنظيم السوق المصرية بما يمكن المستهلكين من الحصول على سعر عادل. 
وأظن أنه فــي هذا المعترك الصعب الذي تخوضــه مصر الآن يتحتم على 
الحكومة أن تلزم كل مؤسســاتها، ابتداء من الأمن والشرطة والمرور إلى 
باقــي إدارات الخدمات في الدولة حســن معاملة الجمهــور، وان تفصل 
ذلك في مدونة ســلوك تحدد واجب المواطن ومسؤولية كل موظف، والمدة 
الزمنية التــي تتطلبها كل خدمة، ولغة التخاطــب الجديدة مع الجمهور، 
التي تشــعر المواطن أنه أهل للاحترام، وربما يكــون من واجب الحكومة 
في هذه الظروف العصيبة أن تراجع بعض رسوم خدماتها التي تصاعدت 

أسعارها بصورة غير عادلة تحاكي جشع التجار«.

الماضي يعيد إنتاج نفسه
وفي الصفحة الخامسة من »المساء« أمس الاثنين حذر رئيس تحريرها 
الأسبق مؤمن الهباء الحكومة من الاســتماع إلى عودة بعض وزراء عهد 
مبارك لإســداء النصائح لها لإصلاح الوضع الاقتصادي بقوله في عموده 
اليومي »شهادة«: »المشكلة أن غياب المســاءلة السياسية سمح للماضي 
بأن يعيد إنتاج نفسه وينفض يده من أوزار عصر مبارك ويغسل سمعته 
لكي يقدم أوراق اعتماده للحاضر، مرتديا مسوح البراءة ومدعيا الحكمة 
والخبرة، وســرعان ما اصطدم هذا الماضي بالواقع مــرة أخرى فأحدث 
أزمات متتالية، هل تتذكرون أزمة أســعار الدواء وحليب الأطفال، ووقف 
اســتيراد قمح الأرجوت، ثم السماح باســتيراده، وإلغاء الجمارك على 
واردات الدجــاج المجمــدة، ثم وقف الإلغــاء، والعودة إلى الاســتدانة 
واستســهال الضرائب. إن الذين أفضت سياســاتهم إلى إسقاط النظام 
كله لا يليق بهم أن يعطوا دروسا في سبيل تجاوز الأزمة الاقتصادية، ولا 
أن يطرحوا أنفســهم كخبراء مجربين ناهيك عن أن يكونوا وزراء بيدهم 
ســلطة القرار، فنقع بهم ومعهم في الحفرة نفسها ونلدغ من الجحر نفسه 

مرتين«.

مستشارو السوء
وفي »أهرام« أمس الاثنين أيضا أراد فكري عبد السلام مجاملة الحكومة 
والإشادة بأفعالها فقال في بابه »ضمير وطن«: »نمر حاليا بمرحلة خطيرة 
ومعقدة لا يمكن الاعتماد فيها على الفردية في اتخاذ القرارات، التي تمس 
المواطن الذي تغيــر وعيه وثقافته، فالأزمات المتلاحقة ناتجة عن ســوء 
فهم أو تســرع أو اســتبداد متخذي القرار المعتمدين على مستشارين في 
وزاراتهم، لا يدركون طبيعة المرحلة ومعظمهم يعملون لدى فئة لا يهمها إلا 
تحقيق مكاسب شــخصية فيسربون إليهم القرارات التي تمس مصالحهم 
ليســتعدوا لإفســادها. القرار الأخير الذي اتخذه وزير التموين صائب 
ويقضي على بعض أوجه الفســاد في منظومة الخبز، من دون المســاس 
بحصــة المواطــن، إلا أن عنصر المفاجــأة وعدم عــرض إيجابياته مكن 
المتربصين وشُــعب المخابز اســتغلاله في إثارة الغلابة ضد الدولة، التي 
ســرعان ما تراجعت وانصاعت لأوامر أصحاب المخابز، فزعزعت هيبتها 
رغم القبض على وكيل تموين الإسكندرية وبحوزته 118 ألف بطاقة خبز، 
وفشلت الحكومة في اجتياز أزمات السلع الاستراتيجية وتعويم الجنيه، 
الذي أغرقنا في دوامة غلاء الأســعار، التي أرهقت البســطاء الصابرين 
وحدهم على تحمــل الإصلاحات الاقتصادية، ولم تســتطع للآن معالجة 
أي أزمــة لاعتمادها فــي كل قطاعاتها - التي بهــا إدارات متخصصة في 
جميع المجالات - على مستشــارين جاءوا بمحســوبية أو ضغوط، حتى 
أن قانون المحليات الذي من المفترض حســب تعليمات الرئيس أن يصدر 
قبل نهاية العام الماضي أجله مستشارو السوء لتأخير انتخابات المجالس 
المحلية، خوفاً من أفرازها عناصر غير مرغوب فيها، ولكن الحقيقة سيكون 
للمجالس دور رقابي يساعد الأجهزة في القضاء على الفساد، فيجب على 
متخذ القرار أن يكون مدركاً لأبعاده تجنباً لحدوث أزمة يغذيها المتربصون 

لتصل إلى مرحلة الصدام لزعزعة الاستقرار«.

مناخ الفساد
وفي »الشروق« أمس الاثنين حدثنا رئيس تحريرها عماد الدين حسين 

فــي بــروازه اليومــي »علامة 
تعجب » عن الفســاد والحكومة 
بقولــه: » قبــل أســابيع قليلة 
اتهمــت هيئة الرقابــة الإدارية 
مجلس  فــي  المشــتريات  مدير 
الدولــة بالرشــوة وتم القبض 
عليه بالفعل، ويخضع للمحاكمة 

الآن.
حينما حدث ذلــك، تصورت 
أن كل شــخص يمــارس هواية 
أو على  الرشوة ســوف يتوب، 
الأقل »يلــم نفســه« ويهدئ أو 
أن  يبدو  لكــن  نشــاطه،  يجمد 
فقبل  بالســوء«.  أمارة  »النفس 
يومــين ضبــط ضبــاط الهيئة 
أيضا مدير المشتريات في وزارة 
التخطيــط متلبســا بتقاضــي 
رشــوة مــن إحدى الشــركات 
الكمبيوتــر  لأجهــزة  المــوردة 
قدرها 1.3 مليــون جنيه، مقابل 

حصولها على معلومات عن عروض الشركات المنافسة. وفي اليوم نفسه، 
تم القبــض على موظفين فــي مصلحة الضرائب العقاريــة بتهمة تقاضي 
رشــوة قدرها 150 ألف جنيه من أحد ملاك العقــارات في مدينة نصر. في 
الشهور الأخيرة زاد نشاط ضباط هيئة الرقابة الإدارية بصورة ملحوظة 
في مطاردة الفاسدين، وهو جهد مشكور، ينبغي أن نحييهم عليه، ونتمنى 
منهم المزيد حتى يقتنع »الســادة المرتشون« أو كل من يفكر في سرقة المال 
العام والإفســاد في الأرض، إنه لــن يفلت من العقــاب وأن الثمن الذي 
سيدفعه ســيكون باهظا. لا أحب كلمات الوعظ والإرشاد، لكن الذي لفت 
نظري أن ظواهر الفساد والإفساد صارت كثيرة، لدرجة تجعل المرء يقلق 
على المجتمع بأكمله، ونتساءل: هل نستطيع أن نقضى فعلا على الفساد؟ 
لا أتحدث عن الحكومة الحالية وسياساتها أو حتى عن العصر الحالي، بل 
عن الحالة التي وصل إليها المجتمع بفعل تراكم ســنوات الفساد والإفساد 
طوال أكثر من أربعين ســنة بدأت ربما في عصر الســادات مع سياســات 
الانفتاح العشوائية عام 1974. أن يحصل شخص أو مسؤول على رشوة، 
أو يعطل مصالح الناس فتلك جريمة، لكن أخطر عوامل وظواهر الفســاد 
من وجهة نظري هي إفساد التعليم وتدهوره، لأنه يقوم بتخريج جيوش 
من الجهلة وغير الأكفاء، حتى لــو كان ضميرهم يقظا ويؤدون الصلوات 
الخمس في مواقيتها، فتخيلوا أن يكونوا جهلة وضميرهم ميت وأخلاقهم 
منحطة. الفســاد الحقيقي من وجهة نظري أن هذه النوعية زادت بنسبة 
كبيــرة فى المجتمع، وبــدأت تتعامل مع هذه الرشــاوى ذات المســميات 
المختلفــة من أول »إكرامية« إلى »الشــاي« أو »صبــاح الخير« باعتبارها 
حقوقا مكتســبة. أما الأخطر فهو اقتناع من يقدمونها بأنها شــيء عادي 
وطبيعــي، وأن هؤلاء مظلومون ولا يحصلون علــى أجر عادل، وبالتالي 
وجب إكرامهم. وحتى إذا ســلمنا بهذا الكلام المغلوط والملتوي، فما الذي 
يدفع مســؤولا كبيرا أن يرتشــى بملايين الجنيهات.. هــل هي الحاجة أم 
الطمع أم الفســاد الشــامل؟ خلاصة القول إن إصلاح هذا البلد لن يتم إلا 

بضرب كل رؤوس الفساد وذيوله أيضا«.
 

مجلس النواب
وإلى مجلس النواب ورئيســه الدكتور علي عبد العال وما قاله محمد 
الرفاعــي عنهما في جريــدة »صوت الأمــة« في بابه »يوميــات مواطن 
مفروس«: ـ ما أنفك عبد العال يدهوس في اللغة العربية دهوسة الهجانة 
حتى رقدت جنب محمد أبو ســويلم. ـ السيد عبد العال الذي ما زال مصرا 
على عدم احترام الدستور وأحكام القضاء من باب أنا الأسد أهوه، ويجامل 
الحكومة برفــع مرتباتها على اعتبار أنها حكومة ولا تجوز عليها الصدقة، 
قــرر أن يتعامل مع الصحافة على طريقة الليــل الليل الليل ميمون. ـ أيام 
فتحي سرور كان البرلمان سيد قراره أيام عبد العال البرلمان سيد قرار اللي 
خلفونا.ـ يا ترى أنت فين يا فتحي يا سرور؟ زمانك يا عم ميت على روحك 
من الضحك وأنت بتتفرج على سهير البابلي بتقول عين عبعال جرجاوي 
عبعال.  ـ عندما يقال تحت قبة البرلمان المحترم اللي مش هايحترم المجلس 
هانضربــه بالجزمة، دون أن يعتذر عبد العال أو على الأقل يطالب بحذف 
الجملة مــن المضبطة، فنحن نعيش عصر التــوت والنبوت. ـ عندما يقف 
أحد النواب أثناء التصويت على إسقاط عضوية السادات ويصرخ بالفم 
المليان ريسنا، يقصد عبد العال، يركب أجدع عربية في العالم مع أننا دولة 
فقيــرة أوي يبقى يا ثورة ما تمت خدها الغراب وطــار ويا برلمان الهنا يا 
ريتني كنت أنا. ـ حاول السادات تحويل نقابة الصحافيين إلى ناد وفشل. 
حاول مبارك تغليــظ عقوبات الحبس في قضايا النشــر ثم تراجع. الآن 
يحاول البرلمان برئاســة عبد العال تحويل الصحافــة إلى قرد يصديري 

والعاقبة عندكم في المسرات يا عبدة«.

معارك وردود
وإلــى المعارك والردود التي بدأها في »الأهرام« أشــرف محمود بمقال 
عنوانــه  »أغلقــوا كليات الإعلام » تحــدث فيه عن ظاهرة ملموســة في 
القنوات الفضائية وبرامجها وكذلك في الإذاعة وهي ســيطرة شلة معينة 
مــن غير خريجي كليات الإعلام وقال: »إن مــا لفت نظري أن المقدمين لها، 
إما ممثلون أو إعلاميون ممن يتصدرون المشهد الفضائي الآن، ووجدتني 
أتساءل عن السر وراء تحكم مجموعة بعينها في الإعلام المصري المسموع 
والمرئي، وأن هذه المجموعة التي يمكن وصفها بالشلة الواحدة، إلا ما ندر، 
لايتجاوز عددها أصابع اليدين. وغالبيتهم ليســوا من خريجي الإعلام، 
فكيف تترك مسؤولية تشــكيل الرأي العام في أيدي عدد محدود يسيطر 
على كل الوســائط الإعلامية ويحظى بانتقــادات من فئات في المجتمع، لا 
تروق لهــا طريقة الأداء أو مضمونه. ووجدتني أتســاءل: إذا كان هؤلاء 
النفر يســيطرون على كل المنابر الإعلامية ويكررون من خلالها أنفسهم، 
فما يقولونه صباحا من خلال ميكروفون الإذاعة يكررونه مساء من خلال 
الشاشات، وفي الحالتين المضمون غائب والصوت العالي والتنظير فقط 
هما الحاضران، ومع ذلك لا أدري لماذا تتعدد الوسائط الإعلامية ولا يتعدد 
الإعلاميون؟ ولماذا يغيب عن المشــهد خريجو كليــات الإعلام ومعاهدها 
وأكاديمياتها التــي تخطى عددها العشــرين، واذا كان هناك من يرى أن 
الإعلام ليس بحاجة إلا للمجموعة المســيطرة والمهيمنة عليه الآن، فلماذا 
تواصل تلــك الكليات عملها وعلى أولي الأمر إصــدار قرار بإغلاقها فورا. 
ولكي نقترب أكثر من المشــكلة حتى لا يظن أحد أننا نقصد أمرا شخصيا، 
وليس حالة عامة تستحق التوقف عندها بالدرس والبحث لإنقاذ مستقبل 
آلاف الشباب من خريجي الإعلام سنويا، ممن ينضمون إلى سوق البطالة 
بفعــل عدم وجود مجــال لالتحاقهم بالعمــل الذي درســوا علومه، فلما 

تخرجوا اصطدموا بالواقع الذي أوصد في وجوههم كل الأبواب«.

 

ميراثنا الفرعوني في يد الأطفال
طبعا هذه الشــلة أدت بتحكمها الذي أشــار إليه أشــرف إلى تخلف 
الإعلام وهو يتماشــي مع التخلف الذي ظهر بوضوح في طريقة التعامل 
مع اكتشاف تمثال رمسيس الثاني، التي أشار إليها في صحيفة »الوطن« 
الدكتور محمــود خليل في عموده اليومــي »وطنطن«حيث ذكرنا بما كنا 
قد نســيناه قال: »مصر 1974: لاحظ علماء المصريات أن مومياء رمسيس 
الثاني في تدهور سريع فقرروا إرسالها لفرنسا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. تم 
اســتخراج جواز سفر للمومياء بمهنة »ملك ســابق« وعليه قامت فرنسا 
باســتقبال المومياء استقبالًا رســمياً كاملًا مع موكب عسكري وموسيقى 

عسكرية، احتفالًا بوصول الملك، كما هو متعارف عليه مع الملوك.
مصر 2017: اســتخراج رأس تمثال لرمســيس الثاني مــن قلب المياه 
الجوفية في حي المطرية من المكان الذي يســتقر فيه معبد أون التاريخي، 
بآلات حفرية، أثارت تســاؤلات الكثيرين وتُــرك رأس التمثال الملكي في 
الشــارع لتلتقط عدســات الصحف مجموعة من الصــور المثيرة لأطفال 
تجمعوا حول رأس التمثال، وبعضهم ركــب فوقه ورجل يتفقد أذن الملك، 
تجمع في ما بينها مشــهداً شــديد الكوميدية، للفارق الزمني بين العامين 
)1974 و2017( يحمل في طياته فارقاً نوعياً آخر بين الطريقة التي تعاملنا 
بها في الأمس والأســلوب الذي نتعامل به اليوم مــع ميراثنا الفرعوني. 
واقع الحال يقول إننــا تعاملنا بصورة تعكس وعياً بمعطيات ونتاج هذه 
الحضارة عام 1974 فاســتخرجت مصر جواز ســفر »ملك سابق« لمومياء 
رمســيس الثاني، في حين تعاملنا بطريقة عجيبــة يصح أيضاً أن نصفها 
بـ«المتخلفــة« مع تمثال الملك الذي عثرنا عليه عــام 2017. الأداء المتخلف 
يمكــن أن نرصده من خلال مؤشــرين: المؤشــر الأول يتعلق بأســلوب 
المســؤولين في التعامل مع الحدث، أما المؤشــر الثانــي فيتصل بطريقة 
تعامل المعارضين للنظام معه. مشــاهد اســتخراج التمثال كانت موضعاً 
لتساؤل وسخرية الكثيرين، وقد علق مسؤولون ومتخصصون على هذا 
الأمــر وذكروا أن هذه هي الطريقة العلمية المعتادة في اســتخراج الآثار. 
من جهتي أصدقهــم احتراماً للتخصص وقناعة بقاعــدة »أهل مكة أدرى 
بشــعابها« لكنني أتساءل حول مســألة ترك التمثال الملكي لعبة في أيدي 
الصغار، ومادة لفضول المواطنين. هل تلك هــي الطريقة العلمية المعتادة 
للتعامل مع أثر بالقيمــة التاريخية للتمثالين، اللذين تم العثور عليهما في 
المطريــة؟ ألم يكن من المنطقي أن توضع حراســة على الخبيئة التاريخية 
التي تم العثور عليها حتى تحميها مــن عبث العابثين وفضول المتطفلين؟ 
إن هذا الاســتخفاف بميراثنا الحضاري يمنحنا مؤشــراً لحالة التخلف 
التي نتعامل بها مع معطيات الحضارة الذي بناها الأجداد، وتوضح حالة 

التردى التي وصلنا إليها على المستويات الرسمية والشعبية«.

فوبيا أبو تريكة
»أبو تريكة ليس موجــودا في مصر إلا أن الفاشــية التي نغطس فيها 
وتسكرنا حتى الثمالة جعلتنا نخافه بدون مبرر، لدرجة أن القائمين على 
تأمين مباراة الأهلي وبيدفيست الجنوب أفريقي  منعوا دخول من يرتدي 
قميصا يحمل الرقم 22، وهو الذي كان يرتديه النجم الشــهير، أو قميصا 
عليه صورته. هذا ما بدأ به فراج إسماعيل مقاله في »المصريون« الذي رأى 
أن المواقع الإخبارية أبــرزت هذا المنع غير المفهوم أو المنطقي. لماذا الخوف 
من لاعب كان نجما في زمنه وليس زعيما سياسيا، ولا يتوقع منه الترشح 
إلى أي منصب أو منافسة كبار القوم في كعكة السلطة والنفوذ. أبو تريكة 
نجم صنع مجــده بقدم تركل الكرة وتمتع عشــاقها وتنتــزع الآهات من 
قلوبهم، ولم يصنعه بشعارات أو خطب عصماء ومقالات مطولة وصراخ 
التوك شــو. كم أمتعنا وحقق لنا بطولات في كرة القدم، ســواء مع ناديه 
الأهلي أو مع منتخب مصر، لكن هناك فوبيا منه معدومة المنطق والحجة، 
فوبيا توازي الإحساس المرضي الذي يسلب عقول البعض وهم يصنعون 
الأزمات التي تغضب الشــارع، ثم يلقون بالمســؤولية علــى »الإخوان« 
ومؤامراتهم، كما حدث في أزمة الخبز مؤخرا. لست في حاجة لتكرار كلام 
معاد عشــرات المرات حول قيمة أبو تريكة وبراءته من كل ذنوب الفشــل 
الذي يلتصق بنا التصاق الجرب بالأجرب. صناعة المشاكل والكوارث لن 
تنتهي ما دام صانعوها يتفنون فــي الصاقها بمؤامرات الخارج والداخل 
المتوهمــة، والحقيقة نحن أوهن من أن يتآمر علينا الآخرون أو يتذكروننا 
من الأســاس. كيف نتخلص من هذه الفوبيا التــي تضيق الخناق علينا؟ 
متى يعود لنا رشــدنا فنعيــد للرجال من أمثال أبو تريكــة تقديرهم، فقد 
كان يركض ليســعد الجميع، وليُعرف الآخرون بمصــر وقدرها. الأمم لا 
تصنع نفسها من فراغ وإنما يصنعها أبناؤها بدأبهم وتفوقهم وضمائرهم 
الحية. عندما حضــر علاء مبارك عزاء والد محمد أبــو تريكة كان يعرف 
هــذه الحقيقة التي يهرب منها من لا يريد أن يســتخدم العقل والمنطق في 
تفسير الأشــياء وفهمها ليبصر طريقه الصحيح. الفاشــية التي نتعامل 
بها مع أبو تريكة ونظرائه من المتفوقين في كافة المجالات ســتجعل أجيالا 
جديدة تخشــى مصيرهم من التنكيل والإقصــاء والمطاردة، إذا لم يرض 
عنهم أولو الحظوة والنفوذ. ســتهجر الكفاءات إذا ضاق بها الوطن بينما 
يتسع للكسالي الذين يعيشون تحت سقف شعارات الوطنية وحب مصر 
وتحيا مصر، ولا يقدمون شيئا يترجم ذلك إلى واقع. أهل القمة يحتاجون 

إلى استشفاء من ذلك المرض الاقصائي«. 

خطر يضرب السُلّم الاجتماعي
وننتقل إلى دنــدراوي الهواري في »اليوم الســابع« وقوله: »تعريف 
البلطجة هو كل جهد يهدف إلى العبث بميزان العدالة ويلحّ على اغتصاب 
الحقــوق انتصاراً للــذات واعتماداً على مبــررات القوة التــي لا يتمتع 
بها الآخرون، وإرهــاب وترويع الآمنين. وهي أعمال إرهابية، تمارســها 
الجماعات المتطرفة، ومن ثم فإن الإرهاب ولد ســفاحا من رحم البلطجة. 
والسؤال، ما هو السبيل لحماية الناس ونشــر الأمن والأمان؟ والإجابة 
هي اتباع القانون الذي أخذَنا به بيانُ الله القائل فى سورة البقرة أيضا: 

قُونَ«. كُمْ تَتَّ »وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الَألْبَابِ لَعَلَّ
وبعبارة أخرى، الســبيل إلى ذلك الضرب على أيدى المتربصين بالأمن 
والسلم الاجتماعي، وإنزال العقاب الشديد لمن يصرّون على إبعاد موازين 
العدالة عن الطريق، بجانب تحقيــق الأمن وفرض القانون بالقوة، حتى 
يقلع البلطجية عن ممارســة غيهم وإشــاعة الرعب في قلــوب الغلابة. 

للأسف ما يحدث على الأرض حاليا أمر مغاير، فالبلطجية تلقى كل أنواع 
الدعم والمســاندة، وكلما كنــت بلطجيا قويا تمــارس كل أنواع البلطجة 
وتشيع كل أنواع الرعب في قلوب الشرفاء ستجد معاونة ومساندة ودعما 
أكبر، وتتدخل الحكومة »لشــرعنة« البلطجة، وهو أمر زاد عن الحد وبلغ 
الظلم مداه. والبلطجي أنواع، بلطجي سياســي متحصن ضد المســاءلة 
بحصانــة برلمانيــة، أو حصانة شــعبية وهمية، أو حصانة الشــعارات 
الثورية والحقوقية الوهمية، وبلطجي جنائي يغتصب الممتلكات ويشيع 
الرعــب والإرهاب بين الناس ويهين الأعراض ويقتــل الأبرياء، متحصنا 
بصمت الأمن وحمايته وحراسته ومنحه كل الشرعية، وبلطجي المناصب 
الذي يتحصن بمقاعد الســلطة في المؤسسات الرسمية ويمارس الفساد، 
من رشاوى ووســاطة مهدرا أموال الدولة. أما الشــرفاء المحترمون وهم 
الغالبية الكاســحة فيتجرعون المرارة ويعتصر قلوبهــم الألم وأصابهم 
اليأس وفقدوا الأمل من »شرعنة البلطجة«، وهنا الخطر الحقيقي والداهم 
الذي يضرب السلم الاجتماعي في مقتل، ويهدد الأمن والاستقرار ويشيع 
الفوضى ويجلب الوبال، فإذا غاب العدل وانتشر الظلم فبشر بنذر غضب 

السماء للقصاص من الداعمين والمساندين للظلم ولك الله يا مصر«.

الأزهر والسياسة الخارجية
وإلى الأزهــر ومكانتــه الدولية الكبيــرة ومع ذلك يحــاول البعض 
الإســاءة إليه وتحطيم مكانته وهو ما أغضب في »المصري اليوم« سلامة 
أحمد ســلامة وعبر عن غضبه بالقول في مقاله اليومي الذي يكتبه تحت 
عنوان »ســلامات«: »في الوقت الذي يتراجع فيه الاهتمام بالأزهر محلياً 
على المســتوى الرســمي بالتزامن مع حملات هجــوم ضارية موجهة في 
معظمهــا، يقودها البعض من قصار النظر، يتزايــد الاهتمام العالمي بهذه 
المؤسســة العريقة، إيماناً بقيمتها إقليمياً ودولياً، خاصة في هذه المرحلة 
التي تتطلب وجود مؤسسات دينية متوازنة على قدر التحديات الراهنة، 
التي ثبت بحُكم تجارب التاريخ أن الأزهر فقط هو الذي يســتطيع القيام 
بهذه المهمة، التي لخصتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال زيارتها 
الأخيرة لمصر بقولها: »إن الأزهر أعلى مرجعية سُــنية في العالم، وشرف 
لــي أن أحل ضيفة عليه«. إذا رصدنا حرص الضيوف الأجانب على زيارة 
الأزهر، وبصفة خاصة زعماء الدول الأجنبيــة، والالتقاء بفضيلة الإمام 
شيخ الجامع الأزهر، فسوف نكتشف أننا أمام الكنز الذي تبحث عنه مصر 
هذه الأيام، ممثلًا في كلمة الســر التي يمكن من خلالها النفاذ إلى علاقات 
خارجية قوية أو على أقل تقدير اســتعادة علاقات الماضي الذي شــابها 
الكثير من الأزمــات على كل الأصعدة، ذلك أن المؤتمــر الذي عقده الأزهر 
أخيراً تحت عنوان »الحرية والمواطنة التنوع والتكامل« وحجم المشاركة 
الخارجية فيه كان بمثابة رســالة. فــي هذا الصدد أيضــاً على قدر كبير 
من الأهمية يجــب أن نعترف بأن الدبلوماســية المصرية الآن في أضعف 
حالاتها تاريخياً، ليس بســبب عدم وجود كفــاءات في هذا المضمار، إنما 
بســبب إيلاء الملفات المهمة لجهات أخرى غير دبلوماسية، وهو ما جعلنا 
نبدو كدولة تحبو سياســياً. الشــعب يبحث عن إجابات لأســئلة كثيرة 
دون جــدوى، نطالع أخبار الوطن من مصادر أجنبية، الســرّيّة أصبحت 
هي محور العلاقات الخارجية، وكأننا نخشى من شيء ما. الثقة أصبحت 
مفقودة بين الشعب وصناع القرار، إلى الحد الذي بلغت معه الأوضاع إلى 
الطعن قضائياً على معظم القرارات الرسمية، سواء تعلقت بإجراءات في 

الداخل أو اتفاقيات مع الخارج«.

ثورة 1919
وإلى ذكــري الثورة الشــعبية المصرية التي اندلعت في التاســع من 
مارس/آذار ســنة 1919 بقيادة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول باشا وقال 
عنها أمــس الاثنين في الوفد »مصطفى عبيد في بروازه »خارج الســطر« 
معاتبا الرئيس السيســي لأنه لم يحتفل بها: »لقد كان مفهوماً أن يتجاهل 
الرئيس مبارك ذكرى ســعد والنحاس وثورة 1919، ذلك لأن مبارك كان 
يرى أنه يستمد شعبيته مثل ســلفه من ثورة 23 يوليو/تموز وأنه امتداد 
لها، لكن الرئيس السيســى جاء إلى الحكم بانتخاب مباشر، تم بين أكثر 
من مُرشــح ولم يصل للحُكم باســتفتاء أو نيابة، اختاره الناس بمحض 
إرادتهم وهو ما يعني أنه يســتمد شــعبيته من الناس، من الشــعب، من 
المصريين بكافــة طوائفهم ومعتقداتهم، وليس من ثــورة أو حركة يوليو 
1952. من هُنا فإن لنا دَيناً في عُنــق الرجل لنا لا للوفديين وحدهم، وإنما 
المصريون جميعــاً خاصة الواعين بالتاريخ العارفين بالأبطال المنســيين 
وبأيام الوطن الخالدة، التي أســقطتها حركة يوليــو من ذاكرة الأمة. إن 
حقنــا كمصريين أن نجد من الرئيس اهتماماً لمحو زيف ورد اعتبار لزعماء 
مصر الحقيقيين، ووقوفاً مع الصدقية وتصحيح التاريخ، واستلهام روح 
الثورات الحقيقية. إننا لو تأملنا بدقة ما جرى يوم 9 مارس 1919 لوجدنا 
أنه اليوم الوحيد فــي تاريخ مصر الذي يُمكن أن يطلق عليه كلمة »ثورة« 
دون أي تحفظات، ورغم ذلك فقد رحل ســعد زغلول في 23 أغسطس/آب 
1927 ثُــم رحل مصطفى النحاس في اليوم نفســه ســنة 1965 ولم يُنتج 
مُسلســل واحد عن أحد الرجلين، في الوقت الذي أنتجت فيه مسلسلات 
وأفلام عن الشيخ الشعراوي وسُعاد حُسني وإسماعيل ياسين وأسمهان، 

فويلٌ لأمة تدفن زُعماءها وتُفرغ ذاكرتها«.

المئوية الخالدة
وفي الصفحة الثامنة من عدد »الوفد« نفسه  كتب احد سكرتيري حزب 
الوفد المهندس حســين منصور في مقال عنوانه »عامان على مئوية ثورة 
19« قــال فيه: »بعد عامين تحــل الذكرى المئوية لثورة 19 فهل اســتعدت 
الدولــة لهذا؟ وللتذكرة فإنــه في عهد عبدالناصر كانــت هناك احتفالية 
بمرور خمسين عاماً على الثورة، بغض النظر عن عناوين لماذا فشلت ثورة 
19. ومعيب للغاية أن تتجاهل الدولة تلك المناسبة المهمة. وكذا فإن جامعة 
القاهرة ومراكز البحث والتاريخ عليها أن تقدم رؤيتها وخطتها للاحتفال 
بتلك المئوية الخالدة لثورة المصريين. أما حزب الوفد فإنه تهل عليه ذكرى 
المئوية الأولــى له بعد أقل من عامين في13 نوفمبر/تشــرين الثاني 2018 
ثــم تتبعها مئوية ثورة 19 فجدير بالوفد تشــكيل لجنة جادة من المهتمين 
والمتخصصين للتحضير والاســتعداد للاحتفال الواجــب والمنتظر لتلك 

المناسبة«.

الثقة مفقودة بين الشعب وصناع القرار وأخبار الوطن يطلع عليها المصريون من مصادر أجنبية

خالقو المشاكل والكوارث يتفنون في إلصاقها بمؤامرات الخارج والداخل المتوهمة والحكومة تتدخل »لشرعنة« البلطجة
القاهرة ـ  »القدس العربي« ـ حسنين كروم:

عكســت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 13 مارس/آذار ثبات المشــهد والأحداث في مصر دون أي تغيير يذكر عما ســبقها، 
فالغالبيــة مهتمة كالعادة بالارتفاعات المتواصلة للأســعار وعــودة الدولار للارتفاع، وبمباريات كرة القــدم، وبعدها اهتمت كل فئة بما 
يخصهــا إذ واصلت الشــرطة عملياتهــا في مناطق عديدة في عدد من المحافظــات من إزالة التعديات على أمــلاك الدولة ومهاجمة البؤر 

الإجرامية والقبض على البلطجية.
وأصحاب المطاعم الشــعبية ابتهجوا بســبب قرار وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي عدم تطبيق القيمة المضافة عليهم واقتصارها 
على المطاعم الســياحية، والمعروف أنه يعمــل في هذه المطاعم عدة ملايين من العمال. كما أن الحكومــة أصدرت قرارا آخر بقبول توريد 
الفلاحين للقمح إلى الصوامع التي تمتلكها، وإلغاء ما كان يعرف بالشــون الترابية، أي وضع القمح على الأرض الفضاء، ما كان يؤدي 
إلــى تلف أكثر مــن ثلث أو ربع المحصول، بالإضافــة إلى أن بعض المزارعين وبالتواطؤ مع المســؤولين عن هذه الشــون، كانوا يضعون 
بدلا من القمح أجولة مليئة بالرمال، وكانت الصوامع الحكومية أيام مبارك معروضة للبيع بالكامل لشــركة أســترالية، لولا أن كشــف 
المؤامرة وهاجمها جلال دويدار عندما كان رئيســا لتحرير جريدة »الأخبار« الحكومية واتهم المســؤولين عن الصفقة بالتربح والإضرار 
بمصلحة البلاد. والعاملون في الســياحة وأصحاب شــركاتها ازدادوا تفاؤلا بتصريحات وزير النقل الروسي بأن مصر وبلاده اتفقتا 
على النســخة النهائية لبروتوكول ســلامة الطيران، تمهيدا لاســتئناف الرحلات الجوية قريبا إلى مصــر. وملايين أخرى من المصريين 
اهتمــوا بفتح باب عمرة رجب وشــعبان ورمضان. وغيرهم تابعوا أخبار العمل في المسلســلات التلفزيونية التي ســتعرض في شــهر 

رمضان المقبل، وإلى ما عندنا من أخبار..
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ثقـافـة

مَكرُ الخطاب الإعلاني يقدم على تمجيد الفردانية والتملك والاستهلاك 
تونس ـ »القدس العربي«

 من عبدالدائم السلامي:

في واقــع عالميٍّ ســائلٍ فَقَدَ فيه الإنســانُ حاضنتَه 
ــةَ وصار على حدّ عبــارة زيغمونت باوْمَان فردًا  القِيَمِيَّ
»بلا روابــط اجتماعية« لا يزيد فــي جميع أحواله عن 
كونــه موضوعًا معــزولا وقابلا للاســتهلاك الرمزيّ، 
وينالُه التلفُ والفســاد، كما ينال بقيّةَ السلع التي تُباع 
وتُشــترى، بدأ خطابُ القيمة بــكلّ حمولته الأخلاقية 
فين، من خلال إثارتهم  يجد له الآن محلّا في كتابات المثقَّ
ى  الجدلَ حول صلته بخطابات أخــرى موازية له تتغيَّ
الاســتحواذَ عليه وتفتيتَ جوهره على غرار الخطاب 

الإعلاني. 
لا نعدِمُ ســعيَ الخطاب الإعلانــي )المرئيّ والمكتوب 
والمســموع( إلى إذابة مفهوم القيمــة الأخلاقية داخل 
زٍ اســتهلاكيّ بحــتٍ، بما له من قــوّة ماديّة ورمزيّة  حيِّ
تخوّل له التحكّمَ الخفيَّ في مواقف الناس، وفي توجيه 
ســلوكهم اليوميّ، وفي تعديل اختياراتهم المعيشــيّة، 
دون أن يعنيه شيءٌ في ذلك سوى تحصيلِ منفعةٍ لفردٍ 
أو لفئةٍ من الناس. ولا شــكّ في أن هذه المسألة تثير في 
واقعنا العربيّ مجموعةً من الأســئلة، فضلّنا البحث لها 
عن إجابات عبــر عرضها على الكاتبين يحيى بن الوليد 
باحث في النقــد الثقافي من المغــرب، ومحمد المحفلي 

كاتب وشاعر من اليمن. **

يحيى بن الوليد: في الإعلان 
التلفزيوني والثقافة الفرعية

في واقعنا الراهن يصعب الاستقرار 
على إعــلان محدّد لاعتبــارات عديدة 
المجال  بــالأدق  أو  العولمة  مقدّمهــا  في 
بالتكنولوجيــا  المتمثــل  العولمــي 
الإلكترونية والانفجار الإعلامي وتعدد 
التواصل،  وشــبكات  الإعلام   وسائط 
والعولمــة بآليتهــا التفكيكيــة، لكي لا 
الفردية  للهويــات  »التخريبية«  نقول 
والجماعية وللغات الفردية والجماعية 
أيضــا. وإلــى جانــب العولمــة هناك 
الهوياتي  والانشطار  الثقافي  الانفجار 
الــذي عصــف بالعالــم ككل، الغربي 

الرأســمالي ذاته بالنظر إلى بروز »ثقافات« المهاجرين، 
وعلــى نحو ما أخــذ في التجسّــد من خــلال معدلات 
التعاطي مع قنوات تلفزيونية محدّدة. ففي فرنســا أو 
بلجيكا أو هولندا... الملاحظ على ســلوك المهاجرين، أو 
المنحدرين من أصول عربية، أنهم لا يشاهدون القنوات 
الأوروبية وإنما القنوات العربية. ولعل هذا ما يشــكل 
مصــدر إزعــاج للمســؤولين »الإداريين« فــي البلدان 
الأوروبية. ومن دون شــك فالمشــكل له طابــع ثقافي 
وهوياتي محض. ومن هنــا صعوبة التعاطي معه وفق 

أي نوع من المقاربة الأمنية أو الكمية.  
ويجب التنصيص على أن التعاطي مع هذه القنوات، 
وســواء في المهجر أو في البلدان العربية، لا تتحكم فيه 
»الثقافة العالِمــة« ولا البرامج الثقافية أو النقاشــات 
العامــة، ولا صناعــة الخبر ولا لقاءات الــرأي والرأي 
المضاد. قد يكون هذا الجانب حاضرا بشكل من الأشكال 
أو حتــى بأكثر من شــكل، غيــر أنه، فــي نظرنا، ليس 
هو الأهم والحاســم. فالناس لم تعــد تكترث بالقنوات 
المكرّســة وباللغــات المنمطــة والخطابات المدروســة 
والصور الفاتنة. ولعلّ هذا مــا يبرر تواجد ما يزيد عن 

ألف قناة فضائية في العالم العربي.
وفي ظل وضع مــن هذا النوع صار مــن الصعب أن 
نفــرض على الناس هــذا الإعلان دون ســواه أو هذه 
الأغنية دون ســواها... وغير ذلك من أشــكال الإنتاج 
التلفزي. ومن حســنات »النقد الثقافــي«، الذي وجد 
في »المنتــوج التلفزيوني« مبتغاه النقــدي، أننا صرنا 
بصدد أنســاق فرعية ومضمرة كثيرة بدلا من أنســاق 
جامعة كبرى وجارفة، كما في الســابق. ومن الجلي أن 

تكشــف مثل هذه الأنســاق عن كنه مضامينها وآليات 
اشتغالها من خلال »ثقافة محدّدة« تتحكم في القنوات 
التلفزيونية، ومن منطلق جغرافيات مختلفة ومتنوّعة 
ودالّة على ثقافات فرعية غالبــة داخل الثقافة القومية 
الواحــدة. ومن داخل هــذه الثقافــة الفرعية ينتعش 
ويتوالد الإعلان الذي يظل في شكل توابل تؤدّي دورها. 
ومهمــا كان الأمر فإنه ينبغي عــدم التعامل مع الإعلان 
وكأنه مجرد »فواصل« في الدفــق التلفزيوني أو كأنه 
»مرتقى أنفاس«. فهو لا يخلو من »خطاب« )مباشــر في 
الأغلب الأعم( ومن خطاب يســهم بدوره في »التحويل 
الملموس« الذي يزاولــه التلفزيون على الناس، خاصة 
في حال التذكير باســتهداف قســم كبيــر في الإعلان 
لـ»الجســد« البشري وفي ســياقات مجتمعية خليطة 
ومتدافعة ومحفزة على منظومة قيمية وثقافية مغايرة 

قائمة على تمجيد الفردانية والتملك والاستهلاك.    
أجل ثمة نزوع نحــو لغة عالمية أو نحو نشــأة لغة 

كونيــة. وهو مــا أفضــى، من وجهــة نظر 
 ، جيــة لو بو و نثر أ
إلــى اختــزال التنوع 

الثقافــي، إضافــة إلى 
المــرآوي«  »العصــر 

الصــورة«  »عصــر  أو 
أو »عصــر المــرور عبــر 

سيلخصه  الذي  الشاشة« 
الفيلســوف جان بودريار 

بفكرته الجامعة عــن الصورة باعتبارهــا علامة دالة 
تفوق في أهميتها ما تدلّ عليه، بل تعمل على تعويضه. 
ومعنى ما ســلف أن المصداقية الكاملة للصورة لم تعد 
في الإحســاس بالصورة ولا بالظــروف التي التقطت 
فيهــا، كما يقــول الكاتب الصحافي فيليــب كينيكوت. 
نحن، هنا، إزاء ما يصطلح عليه بـ»الطابع التوسّــطي 
للصور« الذي يجعلها مستقلة عن مكان نشأتها وبالقدر 

ذاته يمكّنها من أن تنتقل إلى سياقات مكانية مختلفة. 
وعلى مســتوى آخر، وفي المدار الذي يفضي بنا إلى 
الإعلان، فإنه يمكن الاتفاق حول ما ســلف، إضافة إلى 
دور الصــورة وما يرافقهــا من تضاد لونــي آني ومن 
التأثير. غير  حركات مدروسة في سياق اســتراتيجيا 
أنه ينبغي ألا ننغلق في إطار مــن هذا التحليل بمفرده 
دونما إيلاء أهمية لـ»الكلام« )الشفوي( الذي يسهم في 
الارتقاء بالإعلان إلى مستوى »النص الإعلاني« القابل 
لأن يقرأ، والقابل لأن تفك شفراته اعتمادا على مكاسب 
والعلوم  التواصلية  والدراســات  اللســانيات  مناهج 

الاجتماعية أيضا.
والأكيــد أننا لا نرغب في أن نجعــل من الكلام رديفا 
للإعلان، لأن الصورة تظل في الواجهة، بل إن الصورة 
تهيمن فــي أحيان وتجعل الكلام بــدون تأثير. غير أن 
هذا التحليل لا يعدو أن يكون جانبا في مجموع النظرة 
للإعلان في ضوء الانفجــار الثقافي وفي ظل المنعطف 
الجغرافي، وباقي أشكال الانقلاب على الأنساق الكبرى 

واللغات الوثوقية. 
ففي نص إعلاني مغربي حول منتوج غذائي )ماركة 
من الزبدة تســمى »ماكدور«( لا بد من الصورة، ولا بد 
من أن تتأطر الصورة ضمن ظروف محدّدة كما أسلفنا، 

وبإخراج يفوق الشــيء، إلا أن »قوة النص« ــ ومن ثمّ 
تأثيره ــ من كلماتــه المعــدودة )»دُورْ دُورْ... وترجعْ 
لماكدورْ«(. إعلان ثانٍ، حول منتوج طماطم، يســير في 
الاتجــاه ذاته، ويقول: »ماطيشــة ديال سْــبعْ منها ما 

تَـــشْبَعْ«. وإذا كان الإعلان 
الأوّل يستلزم صورة مرئية 
لكــن دون أن يجعلها تعلو 
فإنه  المسموعة،  الكلمة  على 
في حال الإعــلان الثاني ــ 
الشــعبي  للطابع  وبالنظر 
فإن  ــــ  الطماطــم  لأكلــة 
منعدمة  تكون  تكاد  الحاجة 
للصورة مقارنة مع الكلمات 
التــي هــي شــرارات نص 

الإعلان.  

يظل  أجــل، 
ن  عــلا لإ ا
تبطــا  مر
ن  نســا لإ با
ه  ر عتبــا با
ئنــا  كا
اقتصاديا، 

غيــر 
أن هــذا لا يمنع مــن اجتراح 
طرق محدّدة للتســويق. ومهمــا كان وعينا مواكبا 
لتطــورات المجال الرقمــي، بمتغيراته واشــتراطاته، 
ومدى تأثيره في مســتوى تجديد الرؤية للأشياء، فإن 
التقنية تظل امتدادا لحواس الإنسان أو ثقافة الإنسان، 
إضافة إلى أن تشــغيل التقنية يتم فــي إطار من ثقافة 
منتظمة في سياق مجتمع وتاريخ. والنصان الإعلانيان 
السابقان، في النظر الأخير، عبارة عن جملتين لا أكثر، 
لكنهما قائمان على كلمات منتقاة بدقة وكلمات ممتلئات 
ومنتظمات في إيقاع نحوي حريص على إشاعة الفرحة 
والفرجة والإشــباع الوجــودي... بدلا مــن تلخيص 

الكائن في »ماكينات العلف«. 

محمد المحفلي: شِرْعة
 المال أقوى من شِرعة القيمة

يعيش العالم اليوم أزمة القيم، في بعدها الإنســاني 
العام أو الخاص على مختلف المســتويات، فمن العولمة 
التي مثلت صدمة حقيقية للشعوب وثقافاتها، وما تملكه 
من خصوصيات ثقافيــة ومنظومات قيم حاكمة، إلى ما 
تسمى بالليبرالية الجديدة، التي تتغوّل عبر الشركات 
متعــددة الجنســيات أو الشــركات العابــرة للقارات 
والأجناس والثقافات، وهي شركات تضع الربح المادي 
فوق كل الاعتبارات الأخرى، بــل إنها تتجاوز منظومة 
القيــم التي كانت الليبرالية نفســها تقــوم عليها، مثل 
الحرية والديمقراطية وحقوق الإنســان. وهكذا نشأت 
هذه الفلســفة النفعيــة الجديدة في مســاحات فارغة 
تتجاوز فيهــا الدول والكيانات السياســية، لتشــكل 
ســلطة أعلــى لا تعتــرف بالحــدود ولا بالثقافات ولا 
بالخصوصيات المجتمعيــة ولا بمنظومة القيم، وبدأت 
تؤثر بصورة مباشرة حتى على حكومات الدول الكبرى 
التي هيمنت على المشهد السياسي والاقتصادي العالمي 
لتصبح هذه الليبراليــات بمثابة إمبراطوريات جديدة 
تشــكل خطرا حقيقيا علــى القيم وعلــى الديمقراطية 
التــي كانت الليبرالية الكلاســيكية تتغنــى بإنجازها 
بوصفها نهاية للتاريخ. أما على مســتوى عالمنا العربي 
وما يشــبهه من دول العالم الثالث فإنه يمثل الســاحة 
المعملية لاختبار أدواتها الجديدة متجاوزة كل العقبات 

القانونية والأخلاقية وما يصاحبها من قيم. 
إن النزعــة الفرديــة هــي امتــداد طبيعــي لهذه 
الإمبراطوريــة الجديدة، حيث تحتكر هذه الشــركات 

الاقتصاد، ومن ثم تعمل على الســيطرة على القرارات 
السياسية للدول الكبرى، ويصل امتدادها إلى كل الدول 
والكيانــات الناميــة بالضرورة، وهي شــركات يؤول 
الأمر في نهايتها إلى عــدد محدود من الأفراد يتحكمون 

حاجز  متجاوزين  والثقافات  والشعوب  الدول  بمصائر 
القوانين والأنظمة والشرائع، عدا شرعة المال والكسب 
والثراء على حســاب مليارات البشر. من هنا فإن ثقافة 
التسليع هي نتاج طبيعي لهذا التغير الفلسفي والفكري 
الذي يهيمن على المشــهد العالمي والذي يتحرك بصمت 
ودون ضجيــج، حيث تمثــل الآلــة الاقتصادية الأداة 
الرئيســة لهذه الفلســفة الفكرية والسياسية الحديثة 
ومــن ثم فإنها في ســعيها نحــو الفرديــة لا تنظر إلى 
منظومة قيم ولا إلى ســواها، مما له علاقة بالمجتمعات 

والخصوصيات الثقافية فيها وحتى الإنسانية.
لا يبــدو غريبــا إذا النزعة التســليعية في الخطاب 
الإعلاني المنطلق أساسا من هذا الجانب النفعي الفردي، 
الذي ينطلــق خدمة لمصالح تلك الشــركات التي تنظر 
إلى المال بوصفه الغاية الأساســية، فلا قيم ولا قوانين 
ولا قواعــد حاكمة ولا مبادئ إنســانية. فهي تشــتغل 
مســتغلة كل ما في يدهــا من أدوات حديثة ووســائل 
اتصــال وتكنولوجيا تعمل على الوصول بها بســهولة 
ويسر إلى المستهلك وفي مختلف بقاع العالم، متجاوزة 
الحــدود الثقافــات واللغات والخصوصيــات. إن من 
الصور الموحشــة لهــذا التفكير الاســتهلاكي المتجاوز 
حدود القيم ما تقوم به بعض شركات الإعلان الحديثة 
التي تعمل على جمع بيانات مســتخدمي الإنترنت من 
خــلال تتبع المواقع التي يزورونهــا والموضوعات التي 
يبحثون عنها أو تلــك التي يكثر التــردد عليها وجمع 
حتى المعلومات الدقيقة من أجهزتهم وإدخال كل ذلك في 
برامج حديثة تعمل على تحليــل الرغبات والتوجهات 
وبيعها لشركات أخرى، لتسهل معرفة رغبات المستخدم 
ومن ثم تقديم مــا يرغب. هذه الصــورة التي تبدو في 
ظاهرها تســعى إلى المنفعة لكنها تمثل الصورة الأشنع 
المستخدمين،  على  والتجســس  الخصوصيات  لانتهاك 
ومن ثم رصد طريقة التفكير وكيفية التحكم بالتوجهات 
العامة وتلبية الرغبات وهــي تخدم في الأخير مصالح 

تلك الشركات قبل غيرها.
إن الخطاب القيمي، على الرغم من محاولته التصدي 
لهــذه الخطابات الإعلانية على مختلــف تمظهرها، فما 
زال قاصرا، ذلك أن الخطــاب الإعلاني يوظف ما أمكنه 
من أدوات حديثــة وتقنيات تكنــــــولوجية متطورة 
مســتعينا بمختلــف العلــوم النفســية والاجتماعية 
والتقنيــة، للوصــول إلى هــذه الغايات، فــي حين أن 
الخطاب القيمي ما يزال عند مســتوى اللغة فحســب، 
ولكي يكون على مســتوى المواجهــة كان ينبغي له أن 
يــدرك ما بيد ذلك الخطاب ويســتعين بهذه الوســائل 
الحديثة حتى يتمكن مــن المواجهة والانحياز للقيم. إن 
الشركات الحديثة لاســيما الصناعية منها تضع ضمن 
معايير الجودة فيها مدى خدمــة البيئة وكيف الحفاظ 
عليهــا، وكان ينبغي أيضا أن تضــاف إلى هذه المعايير 
خدمة القيم والمحافظة عليها بوصفها العنصر الأساسي 
للحفاظ على الأســس الإنســانية التي تمنح الديمومة 

والاستمرار. 

»المشاءة« لسمر يزبك

حكايات الاختفاء وكواكبها السرّية
» لا تظــن أنــك تقــرأ روايــة الآن، فمــا أكتبه هو 

الواقع، وأنا أكتبه لمحاولة فهم ما حدث« 
باســتثناء ذلك التأكيد العابر، فإن الواقع الذي 
لا يبارح رواية »المشــاءة« لسمر يزبك )دار الآداب، 
2017( يبــدو للوهلــة الأولــى وكأنه مجــرد خلفية 
للسرد، لا هدفه أو موضوعه. لكن ما يلبث أن يتضح 
أن السؤال الذي واجهته يزبك وتطرحه ليس معنيا 
بفحص الواقع نفســه وأحداثه، بــل إن كان الواقع 
مــازال ممكنا بالأســاس. فكيف لنا تصــور الواقع 
الذي أضحت ســرديته في كثافتها وتكرارها على 
شاشات الأخبار شــديدة الاعتياد، إلى الحد الذي 
فقد معــه  قدرته على إثارة ما يســتحقه من الرعب 

والصدمة؟ 
تنطلق المشــاءة، التــي تذكر لنا الرواية اســمها 
الحقيقــي مــرة واحــدة عرضــا، من »مجــرد رحلة 
قصيــرة، قمنــا بمثلها عشــرات المــرات«، لكن تلك 
الرحلة التي تستوقفها حواجز المخابرات الجوية، 
والبــراكات الخضراء التي تشــبه بيــوت الكلاب، 
وتتســع لعســكري واحد داخها، ويتخللها حصار 
»زملكا« في شرق دمشــق، والانتقال إلى »دوما«، 
والقصف بالكيميائــي، وأصوات الانفجارات التي 
لا تتوقف، تنتهي بسلســلة من حكايات الاختفاء. 
وفيمــا تختفــى الأم أولا، وبعدها الفتــاة الصلعاء 
التــي قابلتهــا المشــاءة فــي المشــفى الــذي يديره 
النظــام، ولاحقا يذهب الأخ بلا عــودة، وتتحول أم 
سعيد إلى تمثال نصفي من الطين ويتحول نصفها 
الآخــر إلى غبــار، وكذلك يختفــى ملاكها الحارس 
»الشــاطر حسن« وغيره، فإن مشاءتنا التي تنتهي 
مقيــدة وملقــاة فــي قبو مطبعــة وحدهــا، بينما لا 
تتوقــف القذائف عن الســقوط من حولهــا، تكتب 
بلذة مــا، لا يفســدها إدراكهــا لحقيقة أنهــا أيضا 

حكاية ستختفي.
لكن مــا يصدمنا ليس كل هذه الاختفاءات، التي 
تبــدو واقعيــة جدا، وتتلــى بوصفهــا أرقاما لعدد 
المقتولــين والمختفين في نشــرات الأخبــار وتقارير 
المنظمات الدولية عن ســوريا بشــكل شــبة يومي، 
بل المدهش هو تشــابك تلك الأحــداث مع ظهورات 
»الأميــر الصغير« وكواكبه الســرية التي تســكنها 
المشــاءة، وتتنقــل بينها كمــا تتنقل بين المشــافي 
والأقبية، وكذلك »آليــس« وبلادها العجائبية التي 
تظهــر بين جــولات القصف، وتضيف لهــا راويتنا 
»ســمكة بفراء أرنب« تقفز بــين ضلوعها كلما رأت 

حســن. تتركنا يزبك مع ســؤال بطلتها عن الواقع 
وإمكانه: »هناك وسط دمشق وفي حارتنا وبيتنا؟ 
ألا يزال العالم قائما ؟ هل اختفى وتحول إلى عالم 
مــن قصص ورســوم؟ وكيف يعيــش الناس هناك 

بشكل طبيعي، ويحدث هنا ما يحدث؟«.
يظــن البعض بمشــاءتنا أنهــا خرســاء، مع أن 
الحقيقــة أنهــا لا تحب تحريــك عضلة لســانها أو 
لا تجــد ضــرورة لفعل ذلــك، والبعــض الآخر يظن 
أنها مجنونة، لكن كل ما في الأمر أنها لا تســتطيع 
التوقــف عــن المشــي، فهــي تلحــق بقدميهــا التي 
تقودهــا، هي أيضــا لا تحب ولا تكــره، وتظن أنها 
لا تملك أي مشــاعر، وتحس وكأنها غريبة وعمياء 
وكل مــا يحــدث حولها غامــض. فكيف لمشــاءتنا 
التــي يصعب الجــزم إن كانت طفلــة أو فتاة بالغة 
بجســدها الصغير وصدرها البارز الذي يجلب لها 
الإحــراج، أن تكون جديــرة باختيار يزبــك لها كي 

تروي سرديتها؟ 
تمتلــك راويتنــا مــا لا يملكــه غيرها، فهــي التي 
يصعــب عليها فهم الكلمات المجــردة دون تحويلها 

إلى رســوم، أضحت ترســم بالكلمات، فهي تكتب 
بأبجديتهــا الخاصــة التــي ألحقت جــدولا لها في 
نص الرواية، هكذا فالمشاعر والمعاني والأحاسيس 
الجسدية تأخذ اشكالا هندســية وألوانا. فالجوع 
يشــبه مثلثا، والخوف هو دائري الشــكل، والموت 
نتيجة القصــف بالفقاعات ذات الروائــح الكريهة 
)الكيمــاوي( بنفســجي اللــون، فلكل مــوت لونه 
الخاص، لكن الخوف لا لون له، لأن الكتابة نفسها 
هــي الخــوف، أمــا التشــنجات التي تصيــب المرء 
بعد استنشــاق الكيميائي فهــي غابة من الخطوط 
المنكسرة ذات الزوايا القائمة التي تتشابك في عقد 

عدة. 
تهــدي يزبــك رواياتهــا إلــى »رزان زيتونــة في 
غيابها المر«، بينما تتســأل مشاءتها عن الفرق بين 
الاختفــاء والموت، مغرقة إيانا فــي دوائر متداخلة 
مــن الحكايــات الصغيــرة التــي لا تكتمــل ســوى 
بالإعــادة والتفصيــل، وتقودنــا كل واحــدة منها 
للمزيــد مــن الدوائــر، دون أن تعــرف كيــف تنهي 
حكاياتهــا. هكــذا تتركنا راويتنا بلا نهاية، ســوى 

رغبتها في الصراخ، وعشرات من الصور المتراكبة، 
مــن الحيتان بأقدام نعام، وقرود برؤوس زرافات، 
وأســماك طائرة، وأرنب بريش نعــام، وكذا إجابة 
ملتبســة على ســؤال الواقع وإمكانية سرده، فهي 
ترغــب في أمــر واحــد، أن تنقــل »صــورة الحياة 
كمــا هي حقيقــة، خاصة رســوم الأميــر الصغير، 

وحيوانات كليلة ودمنة«.
تتحول رسومات الأمير وحيوانات كليلة ودمنة 
وألوانها، التي لا نراها، بل نقرأ عنها فقط، ويمكننا 
تخيلها، إلى الحقيقة في أكثــر صورها حميمية، لا 
كتعزيــة عن غيــاب رزان زيتونة المــر، أو كاعتراف 
بغرائبيــة الواقــع، بــل كمحاولة لتكثيــف الخوف 
المتضمــن في فعــل الكتابــة، ومنح الواقــع المفجع 
بعضا من الحقيقة التــي فقدها بفعل الاعتياد، عبر 
نزع وقــاره وواقعيته عنــه قليلا، بمــا يكفى لتبين 
ألوان المــوت والغياب  وتخيل كيف مــن الممكن لنا 

أن نرسم بها.  

٭ كاتب مصري

شادي بطرس٭

محمد العباس٭

جماليات الجمهور الممسرح
بقدر ما نطرب لأداء أم كلثوم الغنائي، نبتهج بهتافات عاشق أغانيها 
الحاج ســعيد الطحان )عظمة على عظمة يا ست(، وننجذب بقوة أكبر 
لصورة المحب الواله التي يتلبّســها بمجرد سماع صوت الست المدّوخة 
لحواسه، تماماً كما نأنس بانفعالات وصيحات المعجبين بتلاوة الشيخ 
محمود الشــحات، ضمن حالة من حالات المفاعلــة، التي تعتمدها فنون 
الأداء المسرحي، لتعزيز فكرة التواصل الدرامي، حيث يتمسرح الفضاء 
العام من خلال التشــارك الضمني ما بين المؤدي والمتلقي، وهو مشــهد 
مألوف يمكن ملاحظته في استثارات صباح فخري للجمهور، وكذلك في 
الأغنية البحرية الخليجية التي يتصاعد فيها صياح المتلقين )عاشــوا( 
إلى جانــب منظومة من الهمهمات التي تشــكل وقــوداً انفعالياً للفنان 
وللمســتمعين، الذين يتحولون إلى كورال تصعيــدي للغناء، وكل ذلك 
مشــروط بوجود المؤدي الذين يتقن توليد ما يُعرف مسرحياً بمهارات 

السرور.
هناك ميثاق ضمني ما بين المطرب والجمهــور، يعتمد في المقام الأول 
على دراية الجمهور بالقدرات التطريبية الاســتثنائية للمطرب، مقابل 
إتقان المطرب لكثافة لحظة الجمهور الشــعورية التــي يمكن اختراقها، 
أي تبادل حالــة التعاطف بمقتضى خبرات غنائية متراكمة، وهي عملية 
د(، ويتم بموجبها استدماج  سيكولوجية صرفة عنوانها العلمي )التوحُّ
الجمهور عقلياً ووجدانياً وأدائياً داخل المدار الذي اختلقه الفنان، حيث 
يمكن التمثيــل هنا بأغنية )ســوزانا( لكريس دي بورغ، التي يُشــرك 
الجمهور في أدق تفاصيلها لتتحول إلى حالة طافحة بديمقراطية الفرح.

هذا هو ما يفسر اشــتداد الحماس وتعالي الصيحات بمجرد انطلاق 
الشــارة الموســيقية لأي أغنية معبأة في ذاكرة الجمهــور، كما يحدث 
مثــلًا مع نقــرات القانون الأولى لأغنيــة »أنت عمــري«، أو عند التقاء 
ذائقة الجمهــور بمقطع مختــزن بوجدانهم، كما في أغنيــة »على بابي 
واقف قمرين« التي يشــحن فيها ملحم بركات جمهوره بفرح هستيري، 
خصوصاً عندما يوجــه الميكرفون باتجاههم ليســتدخل أصواتهم في 
ســياق الأغنية، بموجب ميثــاق ذوقي له تاريخه، يعتمــد على معرفة 
المتلقين باللحن الخاص للأغنية، وعلى قدرة المطرب في الآن نفسه على 
تخليق أفــق توقع هيجاني لحظة نطقه بمطلــع الأغنية، أو عند تلوينه 
لمقطــع ببحة صوتية هــي بمثابة العقد مع جمهــوره، أو حتى من خلال 

المباغتة المتوقعة التي يجترحها خالد الملا بالخروج على النص.
وكما أن خصائص إطراب الجمهور لا تتأتى إلا لفنان يحظى بكاريزما 
استثنائية أشــبه ما تكون بالموهبة الربانية، كتلك التي يتمتع بها بوب 
مارلي مثلًا، كذلك لا يمكن لأي جمهور أن يقيم ذلك الجســر من التواصل 
الفرائحي مــع الفنان، فالمطرب يحتاج إلى ســمة خاصة تحقق له فرط 
الإعجاب من قبل الجمهور، والجمهور بدوره يحتاج إلى مهارات حسّية 
وتواصلية خارج إطار وأفق الاســتقبال العــادي، وذلك هو ما يؤهلهم 
لأن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من النص الغنائــي، بكل عناصره المفرداتية 
والأدائية واللحنيــة والغنائية والإيقاعية، حيث يتناوب هو والجمهور 
علــى توليد نوبات الإبهــاج، إذ لا يتجرأ المعجب علــى مقاطعة المطرب 
بالهتــاف أثناء الغناء، بل ينتظر لحظة انتهائية من أداء مقطع ما ليطلق 
صيحات الإعجاب، احترامــاً للفنان وكذلك لإســماع صوته للجمهور، 
وأحياناً، كما في الأغنية البحرية الخليجية، يتدخل الجمهور لتصخيب 
صوت المؤدي، وإشــعال المسرح، خصوصاً عندما يكون الغناء في حفلة 

مسرحية مفتوحة على طريقة الجلسات.
كذلك التصفيق الإيقاعي لا يقدم عليه الجمهور في كل مفاصل الأغنية، 
لأنه بمثابة آلة موسيقية لها ميقاتها في الحضور داخل السياق الغنائي، 
بما هو أداء فني على درجة من الحرفية والحساسية الشعورية، ويعتمد 
بالدرجة الأولى على المهارات الموسيقية للمصفقين، كما يختزن قدراتهم 
على توليد العدوى الانفعالية، التي تجعل من الحاضرين أو المشاهدين 
من خلال الشاشات يندمجون لاشعورياً داخل الحالة المتخلّقة بحماس 
الجمهور، وذلك وفق قاعدة التوحد أيضاً، حيث تتوســع دائرة العدوى 
الشــعورية لتلامس كل مــن يتقاطع مع الأغنية، ويتحــول كل ذلك إلى 
مشهد ممســرح له مواصفات الكرنفال الشعبي، حيث تختفي الضوابط 
البروتوكولية، وتتبــدد الاحترازات الفنية الصارمــة، لصالح البهجة 

المنفلتة من عقالها.
الاســتثارة الجماعية إذن ليســت من مهمات ولا من عنديات المطرب 
فقــط، بل هي نتــاج تواطؤ ضمني بــين المطرب وشــريحة من محبيه، 
الذين يمتلكون مهــارات التصعيد الدرامي، ولهم جاذبية غير اعتيادية، 
والأهم أن هذه الفئة تعي الفرق الكبير بين الوجود الحقيقي للذات داخل 
الطقس الأدائي للأغنية، وبين تمثيل ذلــك الوجود، من خلال انفعالات 
زائفة، حيث يبــدو المفتون بالمطرب وكأنه داخــل غيبوبة ينقاد فيها لما 
يمليه المطرب على حواســه، وهذا هو ما يفسر الصورة التي يبدو عليها 
من الانفلات وعدم الاتزان، فهو محمول على عاطفة مشــبوبة، من خلال 
تواصلــه اللامرئي واللاملموس مــع ضربات داخلية، أشــبه ما تكون 
بالتواصل اللاســلكي مع مشــاعر المطرب وفحوى الأغنية وإيقاعاتها، 

وكأن قد خضع لفعل إيقاعي تحت شعوري.
هذا الصنف من الجمهور لا يقر المحاكاة الباردة للأغنية، لأنه مشبوب 
العاطفة، ولذلــك يحاكي الفعــل الأدائي بصيحات تنــم عن الإعجاب 
والانســجام، ويتجاوز ذلك أحياناً إلى التعبير عن انفعاله بإشــارات 
لالفظية كالرقص واســتظهار ملامح الحزن والفرح والتأثر على الوجه، 
المعبّر عنها بالتنهيدات والتأوهات، فهو كائن ممسرح في كل حضوراته، 
ولديــه من الذخيرة الدرامية ومن الحرقة الشــعورية مــا يكفي لتأكيد 
وجوده داخل ذلك الســياق الانفعالي المتواطأ عليــه مع المطرب، حيث 
يبدو وكأنه يتألم بالفعل، كإنسان جريح، أو كمن يتخلى عن لغته ليثبت 
اندماجه بطقس الأغنية، من خلال عبارات غير مفهومة أشــبه ما تكون 
بلثغات وتمتمات الإنسان البدائي، حيث يمكن قراءة كل تلك التمثيلات 
التعبيرية من خلال تأمل لغة جســده، التي يحــاول عبرها إثبات رقتّه 

الشعورية.
هذا التآزر الشــعوري لا يتأتى إلا في المسارح المكشوفة، حيث عفوية 
الأداء والتلقي المباشــر للأغنية، وعند فحص أي أغنية مؤداة في حفلة 
مباشــرة مع الجمهور وتأملها كاســطوانة مغناة في أستوديو سيتبين 
الفرق، وذلك بســبب حضــور أو غياب الجمهور، ولذلــك لجأت الفرق 
الغنائية ومؤسســات الإنتاج إلى استحضار ذلك الطقس الجاذب حتى 
في الأستوديو، كما يبدو ذلك على درجة من الوضوح والإبهاج في أغنية 
»لولا المحبة« لنوال الكويتية المحقونة بهمهات كورالية معدّة سلفاً كجزء 
من المفاعلة، وكذلك فــي الأغنية العراقية الحديثــة المزدحمة بأصوات 
بشرية تطلق الآهات والتمتمات لتعزز سياق الأغنية، وأيضاً في أغاني 
فرقة ميامي التــي تتخللها كلمات تصعيدية مثــل، »خوش، هلا، إلعب، 

طير« وهكذا.
يميل الجمهور عادة إلى الأغاني التي توحــي بالدوخة، أو تلك التي 
تختزن طاقة هستيرية، لأنها تهب المطرب والجمهور قوة سحرية، وهذا 
هو ما يُلاحظ في الغناء الصوفي الذي تنعدم فيه الحواجز ما بين المؤدي 
الرئيسي والكورال والجمهور، حيث تتحول الوصلة الغنائية إلى طقس 
احتفالي قوامه الغناء الجماعي، واســتنفار كافــة الحواس والأعضاء 
الجســدية، التي تصل بالجميع إلى حد الغشية. كما يتشكل ذلك الطقس 
أيضاً في شعائرية اللطميات، التي تعتمد على صيحات انفعالية حنونة 
تتجاوز الترنيم إلــى ضرب الصدر بانتظام، فيما يبدو أداءً تنفيســياً، 
وهو الأمر الذي يفســر حالة الاسترخاء التدريجي، بعد نوبات الإنشاد 
الديني الجماعــي أو حفلات الهــارد روك الصاخبة، التــي تتولد منها 

إشارات ذكورية يقدح أول علاماتها المطرب على المسرح،
لا يختلــف كثيراً الجمهــور الذي يحضر جلســات الذكر عن جمهور 
الحفلات الغنائية، فعبارات الرضا والاستحسان والإعجاب الجماهيري 
التي نسمعها ما بين آية وآية في تلاوة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، لها 
المنزع النفســي والفني والموضوعي نفسه للهتاف والتصفيق والصفير، 
الذي يملأ الفراغ مــا بين كوبليه وآخر لأم كلثوم، بســبب قدرتهما على 
اســتدماج الجمهور، إلى الدرجة التي لم نعد نتخيل سماع أي منهما من 
دون تلك الهسهســة الورائية المصاحبة، ومن دون ذلك الهذيان الكلامي 
العفوي الذي يرفع مستوى التواصل الدرامي، لأن ذلك التداخل هو سر 

الانسجام البنيوي ما بين المؤدي وجمهوره الممسرح. 

٭ كاتب سعودي

سمر يزبك
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ثقـافـة

لندن ـ من نسرين علام:

»البيت ليس مرفأ... البيت حيث الألم« هكذا تقول 
أغنية البداية لفيلم »إنها فقط نهاية العالم« )2016( 
التعبير  الكندي كزافييه دولان، ولعل هذه  للمخرج 
يكثف قدر الألــم والحزن والغضب فــي ذلك المكان 
المســمى المنزل، ذلك المكان الذي يفتــرض أن نعود 
له لنجد الســكينة والســكن، ولكنه في فيلم دولان 

يتحول إلى قطعة من الجحيم.
يعرض الفيلم، الحائز الجائــزة الكبرى )جائزة 
لجنة التحكيم وثاني أهم جوائز مهرجان كان( لعام 
2016، حاليا في دور العــرض البريطانية. إنه فيلم 
عن تلك المشاعر الحبيسة دوما تحت سطح العلاقات 
الأســرية، عن صلات أخوة كنا نأمل أن تكون أقوى 
ولم تكن، عن الندم والألم والحب غير المفصح عنه، 
عن هؤلاء الذين نحبهم ونشــعر بأننا خذلناهم أو 
أنهم خذلونا. عن كل التوقعات المعقودة على أسرتنا 
وكل الخيبة والحسرة التي تأتي من عدم تحقق هذه 

التوقعات.
بعد غيــاب دام أعوامــا طوال، أكثر من عشــرة 
أعــوام، يعود لوي )غاســبار أولييــل( من مهجره 
لزيارة أسرته. ولكنها ليست بالزيارة العادية. إنها 
زيارة الوداع، الزيارة التي سيعلن فيها إنه يحتضر، 
ويرى هؤلاء الذين لــم يرهم منذ أعوام وأعوام مرة 
أخيرة. لكنهم لا يعلمون ذلك ويحسبونها زيارة من 

ذلك الابن الذي وجد الشهرة والثراء بعيدا.
ربما ما لا يدركه لوي أنه قد يكون في عداد الموتى 
بالنسبة لأســرته، لم يعد بالنسبة لهم سوى بطاقة 
بريدية تصلهم في الأعيــاد، أو الكاتب الناجح الذي 
يقــرأون مقالاته وأنبــاءه في الصحــف. ولكنه لم 
يعد حقا فردا من الأســرة. لا يعرف مشــاعرهم، لم 
يشاركهم أحلامهم، لم يشــاركهم صباهم، لم يشهد 
مولد أبنائهم. عودة تنــكأ الكثير من الجراح وتظهر 
على الســطح الكثير من الغضب الــذي كان مدفونا 

طيلة الغياب. لقاء خانق هســتيري فيه لحظات من 
الجنون والغضــب الجامح، ويتعمــد دولان، الذي 
كتب السيناريو شــديد الإحكام للفيلم مقتبسا إياه 
عن مسرحية للكاتب جان- لوك لاغراس الذي توفي 
عــن 38 عاما إثر إصابته بالإيدز، أن يخلق هذا الجو 
المشــحون بالتوتر والقلق والغضــب. يقدم الفيلم 
صورة شــديدة الإيلام لتفســخ العلاقات الأسرية 
وتفككهــا، تلــك العلاقــات المتأزمة التــي صورها 
في فيلمه »قتلت أمــي« )2009( وفــي فيلمه »أمي« 
)2014(، ولكن التأزم في هذا الفيلم مضاعف أضعافا 

كثيرة، يصل إلى درجة تقارب الجنون.
إنه لقاء كابوســي اختــار دولان فيه أن 
يقرب الكاميرا من وجوه أفراد الأسرة تماما، 
فنحن نكاد نراهم طوال الوقت لقطات مقربة 
للغاية )كلوس أب( نلحــظ فيها اختلاجات 
الأوجه ونظرات الأعين وما تتمتم به الشفاه 
مــن دون أن يلحظهــا الغيــر. أحيانا تطغى 
الذكريات على لوي، خاصة حين يتذكر حبيب 
المراهقة، فنرى ظل ابتســامة شجن وحنينا 
على وجهه، ولكنها سرعان ما تختفي وسط 
حرج الموقف. لعل الصــورة الأكثر وضوحا، 
لأن لوي بعد غيابــه الطويل لم يعد فردا من 
الأسرة بحق، يأتي في ذلك التلعثم الذي نراه 
شقيقه،  زوجة  كوتيار(  )ماريون  كاترين  من 
تلك التي لم يحضر عرســها، ولــم ير أيا من 

أطفالهــا الثلاثة. نراهــا تحاول أن تتحــدث بالود 
اللائــق، ولكنها من فرط الحرج من الحديث مع لوي 
الــذي يفترض أنه قريب، ولكنه فــي الواقع غريب، 
نراهــا تترد بين صيغة الحديث معــه بضمير »أنت« 
أو الضمير الأكثر رســمية الذي يستخدم للأغراب. 
تلعثم وتردد وحديث مبتســر، وكلمــات يقصد بها 
الود، ولكنها تخفي مشــاعر ألم. علــى الرغم من أن 
الفيلم مليء بالحديث، لكن ما يــود الجميع قوله لا 
يفصح عنه. الكل يحاول أن يبدو ودودا، باســتثناء 

الشقيق الأكبر أنطوان )فانســان كاسيل(، الذي لا 
يكبح جمــاح الغضب والإحباط من غياب شــقيقه 

وبعده التام عن الأسرة.
لوي يبــدو مريضا، يبدو شــاحبا تتحلق عيناه 
بالسواد، ولكن أحدا لم يلحظ ذلك، فهو غريب عنهم 
جميعا، ولا يستطيعون قراءة وجهه. ولكن ما يرتسم 
على وجه لوي أكثر من المرض، إنه خليط من التوتر 
والإحساس بالذنب والخوف. وجوده وسط أسرته 
لا يمــلأه بالحنين بقدر ما يملأه بتلك المشــاعر التي 
جعلته يغادرهم ويرحل في المقام الأول. يعن لنا أن 
نتخيل الأســرة في غياب لوي. أتراهم بهذا الغضب 

والتوتر في غيابه؟ ما نراه هو أن حضوره هو سبب 
هذه الهستيريا التي طفت على السطح. إنهم ناقمون 
نوعا ما علــى نجاحه ككاتب، ولكــن الوجع الأكبر 
يأتي مــن تجاهله لهم ونأيه عنهــم ليحقق النجاح 
والشــهرة. أصبح بالنســبة لهم قصاصات صحف 
تجمعها شــقيقته التي غادرها وهــي ما زالت طفلة. 
عودته أعادت إلى الســطح كل التوتر وعدم التفهم 
وعــدم الفهم التي دفعته للمغــادرة في المقام الأول.  
قرب نهاية الفيلم وقبل أن يغادر لوي منزل أســرته، 
وفــي لحظة يغيب فيها الجميــع، يبقى لوي بمفرده 

في المنزل، وفجأة يدخل عصفور صغير من النافذة. 
يتخبــط العصفور من جدار إلى جــدار ويرتطم بما 
يراه في طريقه، ولكنه يســعى بكل جنونه وخوفه 
للهرب مــن هذه الجــدران التي صار حبيســا لها. 

يسعى 
للحريــة في أفــق أرحب. لوي 

مثــل هذا الطيــر، فربما كان 
نوعا  أســرته  وسط  بقاؤه 
إنقاذ  إلى  ســعى  الموت  من 
أنه  المفارقــة  منه.  نفســه 
يهرب من بيت الأسرة حتى 
لا يختنق معنويــا ولكنه يعود ليعلن عن 
موته مرضا. إنه فيلم يقدم صورة قاتمة 
وصادمــة للغايــة للأســرة وأجوائها. 
مــا يقدمه دولان ليـــــس ذلك التصور 
أفراده  يمد  الــذي  الكيان  لهذا  الوردي 
بالدفء والحنان. الأسرة كما يصورها 
دولان خانقة ناقمة مؤلمــة. البقاء في 
الأسرة في عالم دولان هو حقا نهاية 

العالم.

نقد »التنميط الاستشراقي« للمرأة التونسية في أعمال هالة عمار
■ لا يمكن للإبداع أن ينشأ دون أن يحمل في داخله 
تساؤلات وتناقضات، متخليًا في المقابل عن كلَ قاعدة 
وعن كلَ ما هو ســائد ومألوف. على هذا الأساس كان 
لجوء الفنَان إلى جســده حافزا علــى قطع الصَلة مع 
كل الفنون التقليديَة نحو الإعلان عن توجَه تشكيليَ 
جديــد تولد عنه خطاب يقوم بتوظيف هذا الجســد، 
وفي ذلك تشــريع لدخول مفاهيم ومعايير جديدة في 

الحقل التشكيلي.
مثلما كان الشــأن في ممارســة الفنانة هالة عمار 
التي مثّل هذا الإشــكال هاجســا انعكــس على مجال 
التعبير والإبداع في تجربتها التشــكيلية، ســعت من 
ضمنه الفنانة إلى بناء تجربــة فنية تنهل من التراث 
العربــي بروح موغلــة في تصورات الفكــر المعاصر، 
الــذي يقاطع الأصالــة بالحداثة، وهــو الهدف الذي 
راهنت عليه الفنانة وتمكنت من تجســيده في العديد 
من التجارب التشكيلية، بالاعتماد على استراتيجيات 
فنية معاصــرة متمثلة فــي الصــورة الفوتوغرافية 
والفيديوهات... لاسيما أنها جعلت جل أعمالها عبارة 
عــن فضاء تلاقح بــين ثقافتها وبين الثقافــة الراهنة 
المتمغربة، وهو ما مكن تشــكيلاتها مــن الغوص في 
دلالات اجتماعية وثقافية مواكبة لمســتجدات الواقع 

الآني، 
وهنا يجب أن نتوقف لنتساءل حول معنى حضور 
جســد الفنَان في أثــره الفنَي: هل هــو حضور كامل 
مادَي؟ أم هو إشعار بالحضور من خلال علاقة الفنَان 
المباشــر بعمله؟ وهل أنَ هذا الحضور لمجرد الحضور 

كصَورة؟ أم له أبعاد ودلالات فكريَة ونقديَة؟
قدمت هالة عمار أساليب تشكيلية جمالية مختلفة 
ومتنوعة لمفهوم الهوية المزدوجة لدى المرأة التونسية 
المعاصرة، حيث ســعت إلــى اعتماد »آليــات التيار 
الاستشــراقي« بصورة ضمنية كمطية تشــكيلية في 
ممارســة فنية مفادها نقد الهوية التي أســندها ذلك 
التيار إلى المجتمع التونسي، وذلك مثلما نستشفه في 
السلسلة الفوتوغرافية بعنوان »جارية« المتكونة من 
أربع صور، تحتوي كل واحدة منها على إطار زخرفي 
دائري تتوسطه امرأة جالسة في وضعية خلفية عارية 

الجسد تلف فقط أسفله باللباس التقليدي التونسي 
المســمى »بالسفســاري«. في حين يتفرد كل عمل من 
هذه المجموعة بجملــة من المكونــات، حيث ترتدي 
المرأة في العمل الأول »فلارة« من اللون الأبيض ذات 
زخارف ملونة، ويوجد بجانبها العديد من الأغراض 
المتمثلة في مجالات مكتوبة باللغة الفرنسية، وتظهر 
إحــدى صفحاتها تحــت عنوان »التحــدي الجديد 
للإســلاميين«. أما العمل الثاني فترتــدي فيه المرأة 
غطاء رأس من اللون الأزرق، ويوجد بجانبها كتاب 
أحمر اللون وعلى فخذها )سبحة(. في حين في العمل 
الثالث ترتــدي المرأة غطاء رأس مــن اللون الأزرق 
وتوجد بجانبها نظارات ومجلة الأحوال الشخصية 
تغطي بها فخذها وصفحــة مكتوبة مأخوذة من تلك 
المجلة. أما العمل الرابع فقد غطت رأســها بقماشــة 
حمراء وتوجد بجانبها بطاقة تعريف وطنية للفنانة 
هالة عمار، وأيضا ثلاثة زوارق باللون البنفســجي 

وثلاثة باللون الأخضر وزورق ازرق.
»كالسفســاري«  المــادي  التــراث  توظيــف  تم 

التونســية  و»الفلارة« 
الزهريــة  بزخرفتهــا 
المعهودة ضمن إطار فني 
للبصمة  مماثــل  معاصر 
الاستشــراقية،  الفنيــة 
الجسد  بها  يستعير  التي 
وكماله  جمالــه  العاري 
الشبقية.  وضعيته  وفي 
الأثــر  هــذا  يتأســس 
من  جملــة  على  الفنــي 
من  المتناقضة  الجدليات 
المرافقة  الأغراض  ناحية 
والأسلوب  للشــخصية 
الفنــي.. فمن جهة يوجد 
تأكيد على ملامح الأصالة 
ومن  التونسي،  والتراث 
جهة أخرى هناك تجسيد 
لعــري ولموضوع غربي، 
العديد  وهو مــا يبطــن 
والمعاني.  الرمــوز  مــن 
إلــى  الفنانــة  ســعت 
الهوية  مفهــوم  توظيف 
باستحضار أغراض فنية 
ووثيقة  معاصــرة  تبدو 
الصلــة بالوقت الراهن، 
بما  الفنانة  وباختصاص 
أنها امــرأة قانون، حيث 
حاولت الفنانة من خلال 
ممارســتها لهذه الأعمال 
فــك رمــوز العديــد من 
المفارقــات في مجتمعات 
فــي  الحديــث  العصــر 

العالــم العربي، فقد تمتعــت المرأة بحــق انخراطها 
في العمل في شــتى الميادين كالاقتصاد والسياســة 
والثقافة... هذا إضافة إلى تمتعها بالعديد من الحقوق 

المنصوص عليها قانونيا.
تأســس هذا الأثر الفني وفق العديد من الضمنيات 
والمعانــي وذلك باســتحضار عديد الأغــراض كناية 
على جملة من خصوصيات ومميزات المرأة التونسية 
الراهنة، التي من شــأنها أن ترتقي بمنزلتها وتعكس 
حصولهــا علــى حقوقها وضمــان كرامتهــا، وهو ما 
نستشفه من خلال حضور مجلة الأحوال الشخصية. 
لاســيما وأن حضــور النظــارات كناية عــن ثقافتها 
العميقة والدقيقة وســعة قراءاتها واطلاعاتها... وقد 
يبرهن أيضا حضور المجــلات والمقالات، كالمجلة التي 
جاءت تحــت عنوان »التحدي الجديد للإســلاميين« 
على القوة الذهنية للمرأة وحضورها الفعال في عالم 
الفكر، طالما أنها ركبت ســفن الحرية وأصبحت تتمتع 
بالاستقلالية في عديد المجالات )الثقافية. الاجتماعية. 
السياســية...( وهو ما عبرت عنــه الفنانة من خلال 
اســتحضار غرض الــزوارق على اختــلاف ألوانها. 
وفي هذا الصدد أيضا تســتحضر هالــة عمار »بطاقة 
التعريــف« دلالة علــى اعتزازها بنفســها وبهويتها 
وبانتمائهــا، إذ يعد هــذا الغرض أحد أهــم مقومات 
مفهوم الهوية وإثبات إنسانية الإنسان. وبالتالي مع 
حضور كل هذه العناصر التي من شــأنها أن تجســد 
مفهوم الهوية إلا أن عدســة التصويــر أو حدقة العين 
قد تركزت فقط على النموذج الأنثوي، طامســة معالم 
العناصــر المصاحبة لــه وما فيها مــن رمزية وكناية. 
أيضا كان فعل الطمس من خلال اســتحضار زخارف 
كانت قد وشــت الغطاء الرأســي وجــاءت في إطار 
لتغطي مكتســبات المرأة التونســية اليوم. ومن جهة 
أخرى تتجسد عملية الطمس باعتماد أسلوب أو تقنية 
التدرج الضوئي من الداكــن في الأطر نحو الفاتح في 
المركز، أو هو أسلوب في النقاء، وذلك رغبة في إظهار 
العري لدى المرأة والســعي إلى جعــل هويتها مماثلة 

للهوية الغربية. 
رغم ما جاء يعتبر هذا النمــوذج واضح المعالم إلا 
أن العناصر المصاحبة له كانــت مغطاة بغطاء زهري 
شفاف يساهم في ضبابيته وعدم وضوح معالمه كناية 
عن عدم حصول المرأة في تونس اليوم على العديد من 
الحقوق، رغم أنها قطعت أشــواطا كبيرة في ترسيخ 
هويتهــا وكيانها الإنســاني المســاوي للرجل، تبقى 
النظرة الموجهة إليها والمســلطة عليهــا لا ترى جميع 
الإنجازات التي حققتها، بل تبقى عين المجتمع، تنظر لها 
كجارية. كما تمت عنونة هذه السلسلة الفوتوغرافية 
)جارية( أو كجسد للاســتهلاك الذي يجب أن يغري 
الرجل بكماله، مثلما تم تجســيد جسد المرأة في أعمال 
الفنان الاستشــراقي انقر »المستحمات«. وبالتالي قد 
تبدو هــذه الوضعية مماثلة لوضعية المرأة في العصر 

الراهن ولهويتها وخاصة بعد ثورة ربيع العرب. 
لــم تبحث هذه السلســلة الفنية فــي قضية المرأة 
فحســب، بل أيضا في كيان الهوية الجماعية في جزء 
مهــم منها )المــرأة( لذلك 
عمــدت هالــة عمــار في 
التشــكيلية  ممارســتها 
اقتبــاس  علــى  هــذه 
التراث  من  مادية  عناصر 
كالزخــارف  التونســي، 
الرأس  وغطــاء  الزهرية 
وأيضــا  »الفــلارة« 
السفساري... وفي الصدد 
ذاتــه تم توظيف أغراض 
هذه  تجسد  أن  شأنها  من 
كبطاقة  الجماعية  الهوية 
والــزوارق  التعريــف 

ووثائق حقوق الإنسان.
هوية  أصبحــت  لقــد 
محــل  العربيــة  المــرأة 
أيديولوجيــات مفروضة 
عنــوة نتيجة مــا فرضه 
الواقــع من تغيــرات في 
أو  بنفســها  الذات  علاقة 
بغيرها،  الذات  علاقة  في 
ما جعلها متشبثة بهويتها 
وتقاليدهــا  وبعاداتهــا 
الاجتماعي  المستوى  على 
عــدم  وإن  والثقافــي، 
التفريــط فــي التمســك 
العربية  الهويــة  بملامح 
جعلهــا تخضــع لقواعد 
المجتمــع الــذي تعيــش 

ضمن دائرته.

٭ باحث تونسي

»إنها فقط نهاية العالم« للكندي كزافييه دولان: صورة كابوسية للأسرة

كزافييه دولان

لقطات من الفيلم

الشعر والنهاية السعيدة للفرجة
كثيرة هــي الأســئلة المحرجة، التــي يطرحها علينــا حاليا 
التلقي الشــعري، خاصة منها تلك، المتعلقــة بظاهرة تراجعه 
أمــام هيمنة للرواية. وفي اعتقادنا أن الأمر يخص نوعا معينا 
مــن التلقي، الــذي دأب على التعامل مع الشــعر، ضمن طقس 
فرجــة احتفاليــة، طالما اتســمت بها ســنوات الســبعينيات، 
والثمانينيــات مــن القرن الماضــي، حينها كانــت تتقاطر على 
القاعــات قطاعــات جماهيريــة غفيــرة، هي مزيج مــن الطلبة 
والتلاميــذ، ورجال التعليم، قبل أن تتراجع فرجة هذا الطقس 
في العقود الأخيرة، بموازاة تراجع مبيعات المجاميع الشعرية.

وهــذا الإشــكالٍ الجديــر بالإضــاءة، وثيق الصلــة برؤية 
تقليديــة للشــعر، قوامهــا حضور بُعد إنشــاديٍّ ذي مســحةٍ 
مســرحيةٍ، تعتمد على منصــة، تتتالى عليها ثلــة من المؤدين، 
كما تعتمد على جمهــور متحمس، جاهز للانجذاب إلى طقس 
الفرجة الشعرية، أو مجافاته، تبعا لطبيعة المرجعيات الفكرية، 
التــي يتم تأطيــر القراءات بهــا، بمعنى أن المكون الإنشــادي، 
يتكامل بالقوة وبالفعل، مع المرجعية الأيديولوجية، التي يُلزَم 
الشــاعرُ ســلفا بتبنيها، أملا في أن يحظى بمباركة الجمهور، 
بما يعنــى، انفصال شــعره عضويا عــن أي دلالــة ذات صلة 
بمكوناته الجمالية. والشــيء نفسه، بالنســبة للمتلقي، الذي 
لن يكون بالضرورة مطالبا بامتلاك أي مستوى من مستويات 
المعرفة الشعرية، حيث تُكرهُ القصيدةُ خلال مدة إلقائها، على 
التخلــي عن مجموع مــا تمتلكه من مقومات شــعرية، مادامت 
القاعــة هي أيضا، غير معنية بها، حيث لا يُحتفظُ منها ســوى 
ببعدهــا الصوتــي، الــذي يحــدث أن يفقــد خصوصيته، في 
حالة عدم اســتئناس الحاضرين بإيقاعاته السياســية. وهذا 
المنعطف، يضعنا مباشــرة في قلب ذلك الإشــكال العالق بين 
مستويين متضادين، من مســتويات القول الشعري، أحدهما 
محكوم بســلطة إنشاد مســنود بعنفه الأيديولوجي، والآخر 

محكوم بسلطة جمالية الكتابة.
أيضــا، يمكــن أن نضيــف إلى هيمنــة الفرجة الإنشــادية، 
مفاهيم أســلوبية، من قبيــل الفصاحة والجزالــة، المنتميتين 
إلى مدونة الذاكرة التراثية، التي تتعامل مع الشــاعر، بوصفه 
ســلطة رمزية، تُســنَدُ إليها مهمة التغني بأمجاد الهوية. ففي 
طقــس الإلقــاء، يســتيقظ البعــد القبلي، كمــا تُحلُّ فــي رَوْع 
الشــاعر، روحُ الناطق بضميرها، وبأمجادها الكفيلة بإسقاط 
كل الخيــام المناوئة، ذلك أن ما يلاحظ هنا، هو التلذذ باجترار 
أمجــاد الأزمنــة العربيــة العتيقــة، بنخوتهــا وأنفتهــا، حيث 
ليــس لأحــد أن يُزايــد بجهالته العميــاء، علــى "قبيلة" تحمل 
بــين ضلوعها، جهالةً أشــد عنفا، وأشــد تنكيــلا. هنا يتحول 
الإنصــات إلى مصفاة، تقيس الأصــوات بما يتماهى مع القيم 
القديمة، التي على أساســها، تترســخ سلطة الشــاعر، ذُيوعُ 
صيته، و"فحولته" ضمن إبدالٍ، مجسد في الموقف النضالي، 
المســتند إلى مرجعية أيديولوجية معلنةٍ أو مضمرة، انسجاما 
مع التواطؤ القائم عادة، بين الشــاعر وبين جمهوره. إذ خارج 
هذا التواطؤ، لن تكون ثمة مشــروعية لتواجده على أي منصة 
ما. بمعنى، أن الشــاعر المفتقر إلى قضية سياســية ونضالية، 
مطالــب بإخــلاء المكان، مادامــت الفرجة، تكمن فــي التمظهر 
الشــعري للقضية، الذي تتحقق على أساســه، متعة الانتشاء 
الجماعــي بحلم الانتقــام من عدوانية الســلط المهيمنة، وعلى 
غــرار الحضور الإنشــادي، تُعفي القضيةُ هــي أيضا المتلقي، 
من ثقل أي مسؤولية معرفية بأسرار القول الشعري، مادامت 
قِيِمُها متمكنةً من وجدانه، ومن قناعاته الفكرية. فالقصيدة لا 
تتحدث باســم أي كان، عدا اسم القضية، وليس لها أن تكون 
سوى ترجمانٍ، لغضب المتلقي من بؤس الواقع. وهي وضعية، 
تعود أســبابها إلى ضمــور المعرفة الشــعرية، واختزالها في 
المضامين الاجتماعية، والسياسية، أو العاطفية، التي تتفاعل 
معها مختلف الشــرائح، بسلاســة جد فائقة. وهي الحيثيات 
التي تبخرت تماما، في ظل تراجــع الخطابات الأيديولوجية، 
بمختلف توجهاتها ومرجعياتها، فضلا عن تســربِ الشكوك 
إلى المنظومــات النظرية، التي كانت إلى حين، معتمدة من قبل 
اليسار العربي في حملات التعبئة الجماهيرية، قبل استفاقته 
المتأخرة، على سراب تغيير، كان يبدو إلى حين، أقرب إليه من 

حبل الوريد.      
إننا، ومن خلال استعادتنا للمهرجانات الشعرية الكبرى، 
التــي كانــت تنظــم فــي المــدن المغربيــة، خاصة منهــا فاس 
ومكناس، نتذكر ذلك الطقس الإنشــادي الحاشد، في قاعات 
تغــص بجمهور، كنــا مقتنعــين بانتمائه الطبيعي إلى ســلالة 
عشاق الشعر، في حين، لم يكن سوى تجمعات بشرية، تبحث 
عن حظها من الفرجة، خاصة حينما يتم فتح باب النقاش على 
مصراعيــه، دون حســيب نقــديٍّ أو رقيب، كــي يصبح طقس 
الفرجة أكثر احتداما، بموازاة طلقات الاســتنطاقات المسددة 
باتجاه المنصة، والموجهة سلفا  بالرؤية الأيديولوجية نفسها 
المعتمــدة مِحكّاً لمصداقيةِ ما أُنشِــد من شــعر، والتي لا تتطلب 
من المتسائل/المســتنطِق، ســوى الإلمام بما قلَّ مــن المعادلات 
المدرسية المبتسرة من المعجم الأيديولوجي، كي يتم بموجبها، 
نســف الكثير من النصوص، لتتبدد بذلك مصداقية الشــاعر، 
وتكتمــل مواصفات الفرجــة، في أجواء من الســادية المطلقة 

والمجانية، التي يتحول معها الشــعر إلى مجرد ذريعة، لتفجير 
تناقضات المرحلة، وتصنيع خطابات وخطباء ونقاد، سعداء 
بسلاطة ألســنتهم، الموظفة في التنكيل بالشعر والشعراء، ما 
لم تصادف القراءات، هوىً لدى الإطار الأيديولوجي المستبد. 
ضمن هذه الملابسات الغريبة، سيكون من الطبيعي، أن تسبق 
صورة الشــاعر زمن إلقائه لقصائده، حيث سيكون هو أيضا، 
معنيــا بتعبئة حوارييه ومريديه، تحســبا لأي هجوم محتمل، 
لأن الشــاعر الــذي لا يمتلك غطــاء إيديولوجيا، ســيكون مآله 
القتلُ الرمزي. وفي ســياق هذه العدوى المأساوية، سيطالب 
معجم الشاعر، بأن يكون صدى فعليا لصوت "القبيلة" الكفيلة 
بضمان اســتمرارية حضوره في المشهد الشــعري. لذلك فإن 
الكثيــر من الشــعراء، كانوا يتهيبون من احتمــال انقلاب هذه 
الفرجة عليهم، تبعا لتقلبات الرياح الأيديولوجية في فضاءات 
القاعات. عدوى هذه الظاهرة، كانت تمتد أيضا إلى العلاقات 
الإنسانية، والثقافية، وأيضا إلى الأطاريح الجامعية، الشيء 
الذي ســاهم ولعــدة عقود، فــي تكريس أحكام جــد مغلوطة 
على الشــعر والشــعراء، وفقا للاســتراتيجية المغلوطة، التي 
دأبت الفرجة على ترســيخها، في جميــع المجالات الفنية. بعد 
أن أمســت مؤطرة  بالمعادلات والابدالات نفســها، التي يعتبر 
تملكهــا ضروريا، من أجل ضمان انتماءٍ مشــروعٍ إلى الطقس 
المشــترك، الذي يحــدث أن يكون قوميا، إســلامويا، أو أمميا. 
بمعنــى، أن النصوص في ذاتها، كانــت تعاني حالة من اليتم، 
تحث تأثير السلطة الطاغية، التي دأبت الفرجة الأيديولوجية 
على ممارســتها، التــي اتخذت في الســنوات الأخيرة، منحى 
مضادا بفعل انتشــار الشــبكة العنكبوتية، ما ســاهم بشكل 
مباشر، في استحداث نماذج تواصلية جديدة، أنتجت بدورها 
أنماطا مغايرة من أنماط الفرجة، لم يعد الزوج معها يمتلك من 
الوقــت، ما يتيح لــه فرصة التطلــع في وجه شــريكة حياته، 
تحــت ضوء الشــمس، أو القمر. فالفرجــة بمفهومها الجديد، 
خاصة منــه الافتراضي، أصبحــت المحرض المركــز والفعلي 
لفضول المشاهد، الذي اكتشــف أخيرا، أهمية الوظائف التي 
يمكــن إســنادها إلى عينيه، كما اكتشــف حظــوة التردد على 
هذه العوالم المغايرة والجميلة، المتســارعة تحت بصره. فرجةٌ 
حميميةٌ، موضوعةٌ رهن إشــارته، دون أن يشاطره فيها إنس 
أو جان. فرجة عوالم متحولة، وبمختلف الأشــكال والألوان، 
التــي لا يمكــن بحــال أن تقــف أمامهــا أي خطوط حمــر، أو 
صفــر. وبالتالي، فهو الوحيد، الــذي يتحكم في لحظة إطلاق 
شــرارتها، كما يتحكم فــي مكانها وزمانهــا، أي خارج المنطق 
التقليدي للبرمجة التي يكــون ملزما بها، تحت إكراه التواجد 
القســري في قاعة معينة، في توقيت محدد، وضمن شــريحة 
اجتماعية ما. إنها الفرجة اليوميــة المعدة بالتقنيات الحديثة، 
دَ لهــا بأي تفكير،  التــي تأتيك مطواعة ومنقــادة، دون أن يُمهَّ
أو تخطيــط. كل هذه العوامــل وغيرها كثيــر، أحدثت انقلابا 
جارفا فــي مفهوم الفرجــة، فضلا عن اختفاء تلــك المعادلات 

الأيديولوجية، التي كانت تستبد بالفراغ الكبير.                       
إن انفتــاح أزمنة الحداثــة على أنماط جديدة مــن الفرجة، 
أمــر لم تتقبله أوســاط التلقي التقليدي، التي أمســت تفســر 
كساد بضاعتها بتبريرات مســتمدة من الأزمنة البائدة، حيث 
يتحالف المؤدلجون، مــع حراس المفاهيــم اللغوية والجمالية 
القديمــة، معلنين بذلك انضمامهم إلى أعــداء الإبداع، القائلين 
بأفــول شــمس الكتابــة الشــعرية. والحــال إن الأمــر يتعلق 
بتخلص الشــعر من شــرائحَ دخيلةٍ عليه، كانــت تتخذه مطية 
لمآربهــا المتعارضــة تمامــا مــع أفــق الكتابــة الشــعرية. هذه 
القناعــة الموضوعيــة، لــن تمنعنا مــن القول، بضــرورة إبداع 
فرجة شــعرية حداثية، منســجمة مع خصوصية الجماليات 
الجديدة، المســتجيبة لانتظارات التلقي الحديث، بالاستفادة 
من المنجز الموسيقي والمسرحي، الشيء الذي يعتبر في عرف 
الذهنيات السكونية، مغامرة حقيقية، التي لا يتجاوز تحديثها 
للأمســيات الشــعرية في أحســن الأحوال، حدود مصاحبة 
موســيقية، عديمــة الصلــة بالقصائــد الملقــاة، دون أن يغيب 
عــن انتباهنا، أن المبــادرة الفعلية لتحديث الفرجة الشــعرية، 
قــد تصــدر عــن الجهــات التهريجيــة، التــي تمتلك مــا يكفي 
من الجــرأة والميوعــة، لتجريب كافــة التقنيات، التــي ترتقي 
بالقراءة إلى مســتوى فرجــة، يقتصر فيها الشــعر على لعب 
دور مؤثث جمالي، شــأنه شأن القبعة، المــــــوضـــــوعة على 
رأس "الشاعر" حيث تظل الفرجة الفعلية، بمواصفاتها الفنية 
والجمالي الحقيقية مؤجلة، وفي حكم المستحيل، كي يستمر 
العمل بأطروحة تراجع الشــعر، على حساب أجناس إبداعية 
أخرى، وكي يســتمر الشــعر الحقيقي، في ممارسة حضوره، 
بعيــدا عن صخب المعادلات الغريبــة تماما، عن فضاءاته وعن 

جوهره.                      

٭ شاعر وكاتب من المغرب

نجم الدين الدرعي٭

هالة عمار

من أعمال الفنانة

رشيد المومني٭
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تطورات الأزمة الليبية وآفاق حلولها 
تحت مجهر خبراء مركز »الجزيرة« 

الدوحة - »القدس العربي«:

فرضت الأزمة الليبيــة وتفاعلاتها على ضوء التحركات الإقليمية، 
وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع نفســها بحــدة على أجندة الأحداث 
الدوليــة الراهنة للمخاوف من مآلات الملف الشــائك مــع دخول عدة 

لاعبين في خط الأزمة.
ويناقــش مركز الجزيرة للدراســات الأزمــة بتعقيداتهــا الميدانية 
وآفــاق المبــادرات الدولية فــي ندوة موســعة في مقــره الرئيس في 

الدوحة في 21 آذار / مارس الجاري.
وتحاول الندوة تقــديم قراءة معمقة لمتغيرات المشــهد الليبي على 
المســتويين الداخلــي والخارجــي، خاصــة بعــد التغيــرات الميدانية 
الأخيــرة التــي أحدثتها المعــارك الدائرة حــول المثلــث النفطي. وهي 
تأتــي في ظل تصارع المشــاريع الإقليميــة والدولية حول هــذا البلد، 
ودخــول اللاعب الروســي على خط الأزمة على حــد تأكيد المركز في 
ر  بيان له تلقت »القدس العربي« نســخة منه. كما تأتي في سياق تعثُّ
المبــادرة الثلاثية التــي ترعاها تونس والجزائر ومصــر، الهادفة إلى 
إيجاد تسوية سياســية للأزمة الليبية، على الرغم من مساندة بعض 
الدول الأوروبية المعنية بالأزمة الليبية لتلك المبادرة خصوصا فرنسا 
وإيطاليــا وألمانيــا، وفــي ظــل تزايد المخــاوف الأوروبية مــن انفراد 

روسي/ أمريكي مرتقب بالملف الليبي.
ولمناقشــة تطورات هذه الأزمة المتشــابكة داخليا وإقليميا ودوليا 
يستضيف مركز »الجزيرة« للدراسات وقناة الجزيرة مباشر كلًا من: 
د. محمــد خليل الزروق، باحث في المركز العربي للأبحاث ودراســة 
السياسات. و د. الحسين العلوي، باحث وأكاديمي موريتاني، مهتم 
بالشــأن المغاربي وقضايا الســاحل. وباتريك فوريستييه، صحافي 
وكاتب فرنســي مهتم بالقضايا العربيــة. والحواس تقية، باحث في 

مركز الجزيرة للدراسات.
سيســتعرض الباحثــون مختلف التطــورات الميدانيــة والمقاربات 
الإقليميــة لكل طرف مــع استشــراف تداعيات هذه التحــركات على 

مستقبل البلد.

Varieties
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منوعــات

 

الحمل

ربما يكون أقصر طريق للنجاح هو 
السير في طريق النجاح بالفعل، لا 

تتراجع لأي سبب

الثور

حاول أن تكون تصرّفاتك الفعليّة على 
مستوى خطتك، بمعنى أن لا تضع خطةً 

تتطلّب منك الذهاب إلى الصين

الجوزاء

ربما يسهل عليك أن تكون كسولا وغير 
مهتمّ بأي شيء، ولكن من الصعب عليك 

تحقيق أيّ من آمالك بهذه الطريقة

السرطان

حاول أن يكون تفكيرك أوسع قدر 
الإمكان، لأنك في حاجة إلى فهم المشروع 

كلّه، فجزؤك الخاص هو جزء من 
المشروع

الأسد

تواجه صعوبة كبيرة فى الالتزام 
بالعلاقة العاطفية التى بدأتها، ورغم 

جديتك الشديدة فى هذه العلاقة إلا أن 
الالتزام لن يكون بالسهولة المتوقعة 

العذراء

من أنواع المشاكل التي تقابلك في 
العمل ، مشاكل أقرب إلى العبث، بعض 

النقاط الصغيرة التافهة ضع حداً لهذا 
الأمر

الميزان

عليك ان تقيم الأمور جيدا وخاصة 
ان الفترة المقبلة تحتاج منك الكثير من 

القرارات الحاسمة

العقرب

أنواع الأحاديث التي تراها مملّة للغاية 
تأكّد من أن هذا ليس مجرد حديث هدفه 

مضايقتك، بل العكس تماماً، الأمر يصبّ 
في مصلحتك

القوس

الخطط الذكية أساسها مقدّمة ذكية، 
فلا داعي للتسرّع أو أي شيء من هذا 

القبيل

الجدي

أبق كلّ انفعالاتك وتصرفاتك في 
حدود المهنيّة، لا تتصرّف بطريقة خاطئة 
لمجرّد انفعال شخصي لا علاقة له بالعمل

الدلو

تأكد من أنك مسؤول عن قراراتك، 
فأنت لا تريد من مديرك أن يفقد ثقته بك 

بسبب قرار خاطئ تراجعت عنه

الحوت

المحايدة ليست جيدة في نقاشات 
العمل، خاصة في ما يتعلق بوجهات 

النظر بالذات، فهذا يشكل خطاً فاصلًا ما 
بين نجاح وفشل المشروع

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بعد منحها وسام الاستحقاق الاسباني من رتبة كومندور

ماجدة الرومي: ما دمت أستطيع الغناء سَأظل أغنّي للسّلام حتى آخر يوم من حياتي
بيروت – »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 
 

تقديــراً لعطاءاتهــا واســهاماتها الفنية الراقية قلّدت الســفيرة 
الإســبانية في لبنان ميلاغروس هيرناندو الفنانــة ماجدة الرومي 
وســام الاســتحقاق المدني من رتبة كومندور الممنــوح لها من الملك 
الاســباني خوان كارلوس في احتفال تكريمي أقيم على شــرفها في 
قصر شــهاب في الحدت - حارة البطم بحضور ممثلين عن رئيســي 
مجلســي النواب والــوزراء وعدد مــن الوجوه  الرســمية والفنية 

والثقافية والاعلامية.
وثمّنت السفيرة الاســبانية القيم الحقيقية التي تمنحها السيدة 
ماجدة أكان بواســطة صوتها أو رســالتها أو مواقفهــا في المجتمع 
والحياة ككل، وأكدت أنها تتمتع  بالقيم الموجودة نفســها في المجتمع 
الإسباني أكان من نواحي الســلام، الحب وشغف التحدي واحترام 

وتقدير المرأة أمام موجبات حقة لها.
وأعربت السفيرة عن افتخارها بتقليد الرومي وسام الاستحقاق 

المدني من رتبة كومندور الممنوح لها من الملك فيليب السادس«.
واعترفت لهــا أنها عندما كانــت حاضرة في مهرجــان البترون 
وسمعت أناشــيد ماجدة الوطنية، أحسّت بروح لبنانية تعبد وطنها 
وتحاول من خــلال عالم الموســيقى أن تبني مســتقبلًا أفضل للبلد 
والمنطقــة والعالم، وعندها شــعرت بالشــعور نفســه عندما رأتها 
تغني في مهرجان الدوحة مع التينور الإســباني خوسيه كاريراس. 
وأشارت إلى أنه لا يجب أن ننســى أيضاً التزام ماجدة مع المنظمات 

العالمية كالفاو وغيرها كسفيرة للنوايا الحسنة.
وختاماً توجهت الســفيرة إلى ماجدة بالقــول في الأمس احتفلنا 
»بيوم المرأة العالمي«، ومعك سيكون اليوم كذلك، مبروك لك الوسام، 
والمملكة الاســبانية تفخر بــك ماجدة وبعطاءاتك وتثمن شــعورك 

بالمسؤولية الذي يزداد يوما بعد يوم.
وأعربت الفنانــة ماجدة عن فرحها وتأثرها بهذا الوســام قائلة: 
»بفرح عارم وبشــرف عظيم، أتقلّد الوسام الملكي الذي منحتني إياه 
المملكة الإســبانية. وأعترف أمامكم بأنني متأثرة كثيراً بهذا الوسام 
الذي يعزز ايماني بأن ليس للأغنية حدود، وبأنها تتخطى الحواجز، 

وتحاكي النفس العطشى إلى الحب والسلام«.
 واعتبــرت أنه بصرف النظر عن اللغة التي تكتب بها الأغنية  فهي 
لغة عالمية  تخترق النفوس وتتسامى على كل اختلاف وتباين، وهي 
لغة تخلق الروابط الإنســانية بين الأمم، وتستجيب لتوقنا المشترك 

إلى عالم أفضل. 
وأكدت أن كلّ أغنية نبيلة تمحو البشــاعة فــي هذا العالم، وتزيل 
الشرور لتنتشلنا من الظلمة، فتبلغ بنا إلى بهاء الجمال الإلهي، وفي 
هذا المجال بالذات تعد الموســيقى جزءاً  من القيم الإنسانية العالمية، 
داعية إلى  تعزيــز هذه القيم وتعميمها، حيثمــا كان في هذا الظرف 
بالذات لأننا أحوج ما نكون  أكثر من أي وقت مضى إلى هذه المشاركة 

في السلام والحب والجمال.

وقالت »ما دمت أستطيع الغناء، فَسَــأظل أغنّي للسّلام حتى آخر 
يوم من حياتي«.

أما النائــب أميل رحمة، الــذي مثّل الرئيس نبيه بــري، فأكد أن 
ماجــدة الرومي باقية مــا دامت هناك حياة ونبــض، وهي باقية لنا 
لأنها أعطت لبنان ما لم يعطه أحد لا من الساسيين ولا من أي مستوى 
آخر، ورأى أنها أعطت الفرح  والجمال والفن، وهي باقية في أرواحنا 

وقلوبنا وفي آذاننا.
 وخاطب ماجدة باســم الرئيس بري قائلًا: »إنــك ملكتنا ونحن 
الشــعب الذي يعترف بأنك ثروة وطنية حقيقية وتستأهلين الكثير. 
وها أننا نشــهد علــى تقليدك هذا الوســام التقديري مــن قبل الملك 

الاسباني بواسطة السفيرة هرناندو«.
وأعلن ممثل الرئيس ســعد الحريري الوزيــر غطاس خوري أننا 

نحتفل اليــوم بتكريم ماجدة الرومي من قبل الملك الإســباني خوان 
كارلوس وهي تستحق كل التكريم  فهي الصوت الملائكي الذي يحملنا 
إلى النجمــات، ونحن نذهب معهــا إلى النجمات بــكل فرح عظيم. 
وأعــرب عن اعتقاده بأن مهمة ماجدة الرومــي أصبحت أكثر تعقيداً 
الآن ولا سيما وأنها ســتحمل مهمة ارساء السلام والحوار في العالم 
وفي لبنان كي نتمكن من القضاء على الافكار الجهنمية التي تســود 

حولنا في هذه المنطقة.
وقدم خوري باسم الرئيس الحريري التهنئة للفنانة ماجدة التي 

تستحق التقدير لعطاءاتها.
الى ذلك، تحيــي ماجدة الرومي حفلًا فنياً فــي تونس في الثامن 
عشــر من الشهر الجاري  لمناســبة الذكرى الـ61 لعيد الاستقلال في 

القاعة المغطاة في رادس.

سعيد الماروق يعد الجمهور بأنه سينبهر بما سيشاهده في كليب محمد عساف 

المغني البريطاني إد شيران ضيف شرف في مسلسل »جيم أوف ثرونز«

بيروت – »القدس العربي« : 

برنامج حافل بالأعمال التصويرية لعدد من الفيديو كليبات يعدّه المخرج 
ســعيد الماروق الذي قدّم ولا يزال  العديد من الأعمال المصوّرة الناجحة مع 

مجموعة من ألمع نجوم الفنّ في لبنان والعالم العربي.
وها هو اليوم يســتعدّ لإطلاق ورشــة تصويرية تشــمل عدداً كبيراً من 
الأغنيات لكل من النجوم عاصي الحلاني وملحم زين ومعين شــريف وأيمن 

زبيب وماريتا الحلاني ومحمد عساف.
وكشف الماروق أن كليب »ما وحشناك« المرتقب صدوره في الأيام القليلة 
المقبلــة لمحبوب العرب محمد عســاف هو من الأعمال التــي يعتزّ بها والتي 
ستشكل مفاجأةً كبيرةً للجمهور العربي لأنه سكب فيه كلّ إحساسه وروحه 

وهو يعد الجمهور بأنه سينبهر بما سيشاهد.
وأكد أن هــذا الفيديو كليب ســيقدّم عسّــاف »النجم 

كما يليق به«، وهو شــجّعه على أن يخرج كلّ طاقته 
ودفعه لكي يــؤدّي من صميم روحــه لدرجة أنه 

تعب نفســياً، ولكنّ النتيجة كانت مذهلة، وهذا 
ما ســيبهر الجمهور بما ســيراه ولا سيما وأن 
الأغنية هي بحــدّ ذاتها فيها جمالية عالية جداً 

وعسّاف أدّاها بإحساس كبير. 
وكان عساف قد نشر عبر حسابه الشخصي 

على موقع »إنســتغرام« صورة لــه من كليبه 
الجديد »مــا وحشــناك« المرتقــب عرضه على 

القنوات الفضائية في القريب العاجل وعلقّ عليها 
بالقــول: »صــورة حصرية من كليب محمد عســاف 

المقبــل. »ماوحشــناك«. انتظــروه قريباً، إخراج ســعيد 
الماروق«.

 platinum هذا وتجدر الإشارة إلى أن أغنية »ما وحشناك«هي من إنتاج
records music وهــي رومانســية مــن كلمات الشــاعر الاماراتي علي 

الخــوار، ومن ألحان وتوزيــع الفنان اللبناني هادي شــرارة، 
ويأتي مطلعها على الشكل التالي: 

»ما وحشناك، ياللي غايب عننا
ياللي ناسي حبنا، ما وحشناك

لا تكابر في الهوى، خلينا نبقى سوا
قلبي دايب وانت غايب عن غلاك«.

■ لــوس أنجليــس – د ب أ: ذكرت وســائل إعــلام محلية أن نجــم البوب 
البريطاني إد شيران سيكون ضيف الشرف خلال الموسم السابع لمسلسل »جيم 

أوف ثرونز« الذي تنتجه شبكة )اتش.بي.أو( التلفزيونية.
وتم الإعلان عن دور ضيف الشــرف في مهرجان »ساوث باي ساوث ويست« 
السنوي في مدينة أوستن، في ولاية تكساس، خلال حلقة نقاش مع مؤلفي العمل 
ديفيد بينيوف ودي بي فايس والنجوم مايســي وليامز وصوفي تيرنر، حسبما 

ذكرت مجلة »فارايتي«.
وقال بينيوف »حاولنا لســنوات، إشــراك إد شــيران في المسلسل لمفاجأة 

مايسي ويليامز، وفي النهاية فعلنا ذلك هذا العام«.
وتعد وليامز »من أشد المعجبين« بالمغني البريطاني، وفقا لمجلة »فانيتي فير«.

»اتش. شبكة  باسم  متحدث  وأكد 
بــي.أو« انضمام شــيران إلى طاقم 

عمل المسلسل الخيالي.
يذكر أن فعاليات مهرجان »ساوث 
باي ساوث ويسـت« السنوي، الذي 

التكنولوجيا والموســيقى،  يمزج بين 
انطـلقت الجمـعة الماضيـة.

ومن المقرر أن يبدأ الموســم السابع من 
مسلسل »جيم أوف ثرونز« في 16 تموز/ يوليو 

المقبل.

اميتاب باتشان
يعتذر عن زيارة الأقصر

لافتتاح نادي السينما الأفريقية 
القاهرة - »القدس العربي« :

اعتذر النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان وزوجته وابنته عن 
الحضــور للأقصر وفقا لما ســبق وتم إعلانه فــي مؤتمر صحافي 
مشــترك بين إدارة مهرجان الأقصر للســينما الأفريقية والسفارة 

الهندية يوم 7 الشهر الجاري.
وقد أرســل الفنان الكبير رســالة مســجلة بالفيديــو إلى إدارة 
مهرجــان الأقصــر للســينما الافريقية يعتــذر فيها عــن الحضور 
لفاعليــات تكريمه في هذه الدورة بســبب الحالة الصحية الحرجة 
لنســيبه وصديقه العزيز )والد الفنانة أشــواريا راي زوجة ابنه( 
والتــي أدت لدخولــه العناية المركــزة مؤخراً، مما يســتدعي بقاء 

أسرته في الهند في الوقت الحالي.
وقــد تعهد النجــم بالحضور إلى الأقصر فــي أقرب وقت ممكن 
لافتتاح نادي السينما الأفريقية في الأقصر ووضع حجر الأساس 
لمشروع مؤسسة شباب الفنانين المستقلين الجديد، المركز الثقافي 

العالمي )عالم(.

مرشحة روسيا لـ »اليوروفيجن«
قد لا تتمكن من دخول أوكرانيا بسبب غنائها في القرم

■ موســكو - د ب أ: تعتزم روســيا إرســال المغنية يوليا ســامويلوفا )27 عاما( للعاصمة الأوكرانية كييف لتمثيل روســيا في مسابقة 
»يوروفيجن« الغنائية المقررة في آيار/ مايو المقبل، وذلك على الرغم من احتمالية منعها من الدخول بســبب غنائها ســابقا في شبه جزيرة 

القرم التي ضمتها روسيا لأراضيها.
وكانت ســامويلوفا، التي تعاني من اضطراب عضلي نادر وتســتخدم كرســيا متحركا، قد قامت بالغناء في مدينة كريتش في القرم في 
منتصف عام 2015، بعد أكثر من عام من احتلال روســيا وضمها للمنطقة الأوكرانية، التي تعد موقع قاعدة بحرية روســية كبيرة في البحر 

الأسود.
وشاركت في دورة الالعاب البارالمبية الشــتوية عام 2014 في مدينة سوتشي الروسية، وحازت بإشادة الكثيرين في روسيا، وتم منحها 

جائزة سنوية سلمتها لها المغنية الشهيرة آلا بوجاتشيفا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دمتيري بيسكوف أمس إن إرسال سامويلوفا للمشاركة في المسابقة »ليس عملا استفزازيا«.

ونقلت وكالة اتار تاس الروسية للأنباء عن بيســكوف القول »من الناحية العملية، الجميع زار القرم، من الصعب أن يكون هناك شخص 
لم يسافر لهناك«.

ويشــار إلى أن أوكرانيا، التي فازت بمســابقة اليوروفيجن العام الماضي بعد تقديم أغنية حول القمع أثناء العهد الســوفييتي في القرم، 
ترفض السماح للروس بدخول البلاد إذا كانوا من مؤيدي ضم روسيا للقرم.

ويذكر أن روســيا ضمت القرم لأراضيها مطلع 2014، ردا على إطاحة أوكرانيا بالرئيس الموالي لروســيا في ظل مظاهرات حاشــدة تدعو 
لعلاقات أوثق مع الغرب. وقد رفضت روسيا الإطاحة بالرئيس الأوكراني، ووصفت هذه الخطوة بالانقلاب المدعوم من الغرب .

محمد عساف

سعيد الماروق
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الرباط – »القدس العربي«:

كشف المركز الســينمائي المغربي أنه تم سنة 2016 
تصويــر حوالــي 24 فيلمــا طويلا وقصيــرا وأفلاما 
مؤسساتية ومسلسلات تلفزيونية باستثمار بلغ أكثر 

من 04ر280 مليون درهم )28 مليون دولار(.
وقالت وثيقــة للمركز الســينمائي المغربي وزعها 
في طنجة قبل اختتام الــدورة 18 للمهرجان الوطني 
للفيلم في طنجة إنه تم ســنة 2016 في المغرب تصوير 
24 فيلما طويلا أجنبياـ بغلاف مالي يقدر بحوالي 62ر 
138 مليون درهم. وهذه الإنتاجات اساســا إنكليزية 

وفرنسية وألمانية وهندية وإيطالية وأمريكية.
 ويضاف إلى ذلــك 15 فيلما قصيــرا تم تصويرها 
باســتثمار قــدره 44ر2 مليــون درهم، و27 إشــهارا 
)80ر17 مليون درهم(، و16 سلســلة تلفزية )64ر116 
مليون درهــم(، و8 كليبــات )78ر1 مليــون درهم(، 
و13 فيلما مؤسســاتيا )72ر1 مليون درهم(، وفيلمان 

وثائقيان - روائيان )028ر1 مليون درهم(،
وقــال المركــز إنه تم منــح 713 رخصــة للتصوير 
المغربية ســنة  للإنتاجات الأجنبية و641 للإنتاجات 
2016 ، مقابــل 545 و660 علــى التوالي ســنة 2015، 
مشيرا إلى أن عدد الأعمال المسجلة في الملف العمومي 
للسينما المغربية بلغ 394، منها 79 فيلما طويلا، و133 
فيلما قصيــرا، و3 أفلام متوســطة، و21 فيلما تلفزيا، 
و17 مسلســلا تلفزيــا، و54 وثائقيــا، و25 كليبا و13 

حلقة تلفزية.
وأفــادت الوثيقة أنــه تم تخصيص مبلــغ 79ر68 
مليــون درهم من الدعــم العمومي لإنعــاش الإنتاج 
السينمائي الوطني، يهم التسبيقات على المداخيل قبل 
الإنجاز وبعده، ودعم كتابة وإعادة كتابة السيناريو، 
مشــيرة إلى أن لجنة صندوق دعم الإنتاج السينمائي 
خصص تســبيقا على المداخيل ل28 فيلما طويلا، من 
بينها 15 فيلمــا قبل الإنجاز )20ر55 مليون درهم(، و3 

أفلام بعد الإنجــاز )10ر 2 مليون درهــم(، و10 أفلام 
لكتابة وإعادة كتابة السيناريو )580 ألف درهم( وأن 
اللجنة قررت أيضا منح تســبيق عن المداخيل لســتة 

أفلام فصيرة قبل الإنجاز )920 ألف درهم(.
 وضم الدعم الســينمائي العمومــي أيضا الأفلام 
الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والبيئة الصحراوية 
الحسانية، من بينها 60ر9 مليون درهم مخصصة ل12 
فيلما قبل الإنجاز و390 ألــف درهم مخصصة لتطوير 

ثمانية أفلام وثائقية.
وأشــارت الوثيقة أيضا إلى أن رقم الأعمال المصرح 
بــه للقطاع الســينمائي والإنتاج الســمعي البصري 
قارب 700 مليون درهــم، دون الأخذ بالاعتبار الأفلام 
المنجزة دون إســهام صندوق الدعم والمهرجانات غير 

المدعمة، ما يجعل قيمة القطاع تقارب مليار درهم.
وعلى صعيد نشاط الاســتغلال السينمائي، تقدر 
مداخيل الشــباك المتعلقة به بحوالــي 54ر 61 مليون 
درهم تم إنجازها على مستوى قاعات السينما، مقابل 
46ر 74 مليــون درهم ســنة 2015، مــع حوالي 53ر1 
مليــون دخول ، مقابل 84ر1 مليون دخول في الســنة 

السابقة.
وهيمن على رقــم معاملات الأفــلام المغربية فيلم 
»دالاس« لمحمد علــي المجبود بـ 11 ألــف و543 ورقة 
دخول، متبوعا ب »الغرفة 13« لعزيز الجاحدي ب 27 

ألف و755 ورقة دحول.
وأوضــح المصدر أنه فــي 2016، انخفــض ارتياد 
الســينما بـ 17 في المائة. وأوضح المصدر ذاته أنه إذا 

كانت أربعة أفلام )فيلمان مغربيان وفيلمان أمريكيان( 
سنة 2015 استقطبت أزيد من 50 ألف متفرج، فإن فيلم 
»دلاس« لمحمد علي المجبود وحده تجاوز السقف بأزيد 
من 111 ألف متفرج، مشــيرا إلى أن القليل من القاعات 
المتبقية تســهم أيضا في انخفاض الارتيــاد، بالرغم 
مــن أن الدولة تواصــل دعمها المالي لإحــداث قاعات 

سينمائية وتجديدها.
 وتواصل الســينما المغربية حضورها بقوة في 94 
مهرجانا وتظاهرة ســينمائية في 45 بلدا. فقد شاركت 
الأفلام المغربية في المســابقة الرســمية ل 45 مهرجانا 
سنة 2016، فيما كانت حاضرة خارج المسابقة الرسمية 
في 42 مهرجانا حيث تم منح جوائز لـ 15 فيلما مغربيا 
في الخارج ســنة 2016، منهــا 11 فيلما طويلا وأربعة 

أفلام قصيرة.
 وأكد مدير المركز الســينمائي المغربي صارم الحق 
الفاســي الفهري أن المركز ينكب حاليا على مشــروع 
الذي  الســينمائي الإفريقي،  صندوق لدعم الإنتــاج 
ستســتفيد منه بلدان إفريقيا ما وراء الصحراء، التي 
ترتبط مع المركز باتفاقية إنتاج مشترك. وسيتم تمويل 

هذا الصندوق من قبل شركات مغربية.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

موسيقى في المملكة الكئيبة أخيراً...
 حسين الديك يغني في باريس...

 وحين تقبّل آديل يدَ محجبة

كــم هي كئيبة تلــك البلاد التي انتظرت ثلاثين عاماً ليســمح لها أن 
تتمايل على أنغام الموسيقى! 

هكذا جاء الخبر: »لأول مرة منذ 30 عاماً، تمايل مئات الأشــخاص 
في الرياض على أنغام موسيقى أول حفلة غنائية تشهدها العاصمة 

السعودية للمغنيين الشهيرين محمد عبده وراشد الماجد«.
فــي الفيديو المرفق ســتجد حشــداً من الشــبان، وفقط الشــبان، 
يتمايلــون على صــوت عبــده والماجد، فيمــا الأعلام الخضــراء تملأ 
المكان، وفي صدر المســرح تنهض صور حكام البــلاد، والأغنية تعلو 
وتعلــو، تغني للجيــش وللمملكة والوطن. هل كان لا بــدّ من كل ذلك، 
الصور والوطنيات والأعلام، كي يسمح للأغاني أن تصدح في سماء 

المملكة، وضمن رؤية مؤجلة إلى العام 2030!
إنهــا خطوة على طريق طويل ولا شــك، ولكنها أيضاً مؤشــر على 
حجم الكارثة التي تعيشها تلك البلاد. هكذا يمكن أن تفهم لماذا يشعر 
الناس هناك بفداحــة أن تقود المرأة الســيارة، وأن يقود الناس زمام 

أنفسهم. 
هكذا نفهم أيضاً معنى أن يخاف المرء ممن يحتقرون الموسيقى.

الإنسان عارياً
لــو أراد المــرء اختيــار فيديو للأســبوع لما وجــد أجمل مــن فيديو 
للمغنيــة العالمية أديل وهــي تقبّل يد فتاة محجبة أثنــاء حفل لها في 

مدينة سيدني الأسترالية. 
المغنية، كما تظهر في الفيديو، أقبلت على الفتاة المحجبة لتصافحها 
من بين الجميع، تقصدها هي بالذات تعبيراً عن تضامن أو تعاطف أو 

احترام خاص. 
ما أرق وأجمل الصور التي انتشــرت للمغنية وهي تقبّل يد الفتاة، 
وجهها كان يقول كل شــيء. من أكثر اللقــاءات التي يمكن فيها رؤية 
الإنسان عارياً، من الحجاب، ومن فوبيا الحجاب. هنا فقط الإنسان. 
ومــرة أخــرى، إنها الموســيقا التي تضعنــا جميعاً في القنــاة ذاتها، 
بشــر وحســب، قلب يلامس قلباً، من دون أي حجاب مجازي أو غير 

مجازي.

قشور الموسيقى

يقول الإعلان إن »النجم العربي حســين الديك« سيكون في باريس 
قريبــاً في حفــل غنائي. اســتكثرتُ أن يســمى بالنجــم العربي، كما 
اســتكثرتُ أن يغني أساساً في باريس، على غرار ما كان يفعل نجوم 
العرب الكبار في حفلاتهم الباريسية التاريخية، أم كلثوم، عبدالحليم 
حافظ، فيروز.. أما ذلك النجم العربي، فوالله ليست سوى أضحوكة 

أن يغني في باريس، وأن يجري الإعلان له كما لو أنه أحد الكبار. 
لكــن من قال إن الديك مــن غير جمهور؟ ما دمنا قد شــاهدنا مراراً 
المغني الشــعبي عمــر ســليمان يجول أوروبــا ويقيم حفــلات تكتظ 
بالجماهيــر، ومــن بينها واحــدة في باريــس لم يخجــل حاضروها 
البتة من إعــلان صورهم مع »القيصر«، وهذا هو لقب ســليمان، على 

صفحات الفيسبوك.
علــي الديك وحســين الديك، وهما شــقيقان، مغنيــان من صناعة 
النظام الســوري، إنهما بالكاد مغنيا أعراس شعبية، وهذا طبعاً ليس 
بالأمر الســيء، فهما قد يكونان مفيديــن وممتعين هناك، أما أن تفتح 
لهما دور الأوبرا السورية قبل غيرها فهذا هو تماماً معنى الانحطاط. 
قرأتُ مــرة في واحدة من صحف النظام مقــالًا احتفظت به طويلًا 
قبل أن تبدد الحرب أرشــيفي الصغير، ناقش فيــه كاتبه كيف أنه لم 
يطق أن يســمع المغني علي الديك في البداية إلى أن نصحه أصدقاؤه 
بالتمعن والتمهل والتدقيق في الاستماع. هكذا ليصل الكاتب إلى تلك 
الفقرة التي يكشــف فيها كيف تحوّل إلى الاستماع إلى الديك، ليختم 
بالقــول »علي الديك إنني أنتمي إلى فنك كما أنتمي إلى باخ وموزارت 
وســيد درويش«!! نعم، لقد وضع الكاتب، وصحيفته، علي الديك في 
مصاف هؤلاء من دون أن يــرفّ له، أو للصحيفة، جفن. ولم تجد رداً 

في الصحيفة، أو استغراباً من أحد. 
يــا عمّي، دعونا نقل الحقيقــة كما هي، ما نحن فــي العمق إلا علي 
الديــك وحســين الديــك وعمر ســليمان وشــعبولا، وما موتســارت 

وتشايكوفسكي وفيفالدي إلا قشور. 

تمويل للأفلام الرديئة!
كلمــا شــاهدت فيلماً ســينمائياً رديئــاً ممولًا من جهــات مختصة 
بالتمويل وتنشــيط الثقافة تساءلت كيف ســمحتْ لجان تحكيم في 
تلك الجهة أن تذهب أموالها هدراً بتلك الطريقة؟ ألا ينبغي أن تستعيد 
الجهة أموالها حين تكون النتيجة على هذا النحو؟ ألا ينبغي محاسبة 

لجنة التحكيم على خياراتها؟ 
أقول ذلك على ســبيل المبالغــة والتهكم، لكن على الأقل ألا يجب أن 
تراجع جهات التمويل سياســاتها وشــروطها وتشكيل لجانها التي 
أهدرت أموالها، إن كانت حقاً تفكر في تنمية مســتدامة، أو إن أرادت 

الوصول إلى سينما وأفلام وإبداعات قيّمة؟

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

انتعاش في تصوير الأفلام الغربية والأجنبية في المغرب

الفيلمان »كابتن فيلبيس« )يمين( و»جيمس بوند« تم تصوير مقاطع منهما في المغرب 

يقوم بالتجربة للمرة الأولى 

الملحن حلمي بكر لـ »القدس العربي«:
»أسرار بكريار« شكل مختلف للبرامج التلفزيونية

 
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

تعاقد مؤخرا الملحــن المصري حلمي بكر على تقديم 
برنامج  تلفزوني بعنوان » أســرار بكريار« مع المخرج 
محمد جمال، من انتاج »شركة اسناوي غروب للانتاج 

الفني«، على أن يعرض خلال شهر رمضان.
وقال فــي تصريحات خاصة لـــ »القدس العربي«، 
إن التصوير سيبدأ يوم 20 الشهر الجاري، حيث يعمل 
حاليا على وضع اللمســات النهائيــة للبرنامج الذي 
يعود فيه إلى عصر هارون الرشيد، ليوضح الفرق بين 

الماضي والحاضر في إطار ساخر.
أنــه ســيقدم شــكلا مختلفــا للبرامج  وأضــاف 
التلفزيونيــة، حيــث ســيكون البرنامج على شــكل 
المسلسل، وهو مكون من عدة حلقات منفصلة متصلة، 
يســتعرض من خلالهــا الحياة الاجتماعيــة في مصر 
والعالم العربي والفرق بينها وبين الحياة في العصور 
الماضية، مشــيرا إلى أن البرنامــج يحتوي على ثلاث 

فقرات الأولــى يتحدث فيهــا عن أهم أعمالــه الفنية 
القديمــة مع كبار النجــوم، والفقرة الثانية يســتقبل 
نجمين أحدهما فنّي والآخر رياضي أو سياســي، وفي 
الأخيرة يلتقي بالنجوم الشــباب الذيــن لم يحالفهم 
الحظ واســتمروا في برامج المواهــب ويتحدث معهم 
عــن غش هــذا النوع مــن المواهب، ويبــرز للجمهور 

موهبـتهم«.
وحول القناة التي سيعرض عليها البرنامج قال إن 
الجهــة المنتجة تتفاوض حاليا مع  قناتي »أم بي ســي 

مصر«، و »أو أن إي« للعرض على إحداهما.
وأكد بكر حرصه على اســتضافة شــخصيات من 
المجالات كلها، منهم المفكر السياســي الدكتور مصطفى 
نادي  رئيــس  منصور،  مرتضــى  والمستشــار  الفقي 
الزمالك، إضافة إلى النجمــة الكبيرة نيللي، والمطرب 

الشعبي محمود الليثي، والمطربة الشعبية بوسي.
وأضاف أنه سيقدم مشــروعًا جديدًا في البرنامج، 
عبارة عن فقرة بعنوان »مشروع أم كيداهم«، تتناول 
القضية الفلسطينية بشكل جديد ومختلف، مؤكدًا أن 

الفن سيكون العامل المشترك بين كل العصور. 

آخر عازف على الربابة التركية »إكليغ« يبحث عن وريث
■ أنطاليا - من لفنت كيشي وثروت تومير: يبحث 
التركي أمين كوك )75 عامــا(، عمن يورثه العزف على 
آلة الـــ »إكليغ« الوترية الآثرية التي تشــبه الربابة، 
حيث لم يبق غيره في تركيا من يســتطيع العزف على 

تلك الآلة.
وتعــد آلة الإكليغ الأصل الذي تطــور منه كمان الـ 
»كباك« الذي ينتشر عزفه بشكل كبير غربي الأناضول 

التركي.
يعيــش العم أمين، كما يســميه معارفــه، في قرية 
»دميرجــي« على ســفوج جبال طــوروس في ولاية 
أنطاليا جنوبي تركيا، واشــتهر في جميع أنحاء تركيا 

بكونه العازف الوحيد على آلة الإكليغ في تركيا.
وقــال إن والده الذي توفي وهو في الخامســة من 
عمــره، كان عازفا ماهرا على الإكليــغ، لذلك قرر أمين 
استكمال مســيرة والده وعلم نفسه العزف على الآلة 
حتى أصبح ماهرا بها وهو في الثانية عشرة من عمره، 
كما أصبح يصنع هــذه الآلات، وتُعرض إحدى الآلات 

التي صنعها في أحد المتاحف.
وأعرب عن أسفه لآن أيا من أبنائه الخمس لم يرث 
عنه حب العزف، وبالتالي لم يجد من يورثه استخدام 
آلة الإكليغ، وهو ما يجعله يشعر بالأسى لأن هذه الآلة 

قد تندثر بموته.

ويرى بصيصا من الأمل في أحد أحفاده الذي يبلغ 
من العمــر 5 أعوام، حيــث يعتقد أنه يبــدي اهتماما 
بالإكليــغ، وينتظر أن يكبــر قليلا ليبدأ فــي تعليمه 

العزف.
ونتيجة كونه العازف الوحيد على الإكليغ في تركيا 
يقصده المهتمون من جميع أنحاء تركيا، حيث يستمتع 
بالعــزف لكل من يرغب، ويقــول »أعزف لكل من يلقي 
الســلام علي، ولا أتوقف حتى يقول لي كفى، كما يأتي 
معدو الأفلام الوثائقية ويســتمعون لعزفي، أنا لا أرد 

أحدا خائبا، وأعزف للجميع«.
)الأناضول(

حسين الديك

وزارة الثقافة السورية
تكرّم ذكرى وديع الصافي

 »القرد بيتكلم« و»يوم من الأيام« و»علي معزة« أمثلة

صناع السينما المصرية يتجهون إلى الأفلام منخفضة التكلفة
القاهرة – »القدس العربي«:

تمر الســينما المصرية بأزمة كبيرة منذ عدة 
ســنوات، نتيجة عدم الاســتقرار، الذي تمر به 
البــلاد، وهروب كبــار المنتجين من الســاحة، 
وعدم اهتمــام الدولــة بالســينما، الأمر الذي 
دفع صناع السينما مؤخرا إلى اللجوء للأفلام 
منخفضــة التكلفة التي لا تضم نجوم شــباك 
لكنهــا تعتمــد على الموضــوع كعنصــر جذب 

جماهيري.
من بين هذه الأفلام »يا تهدي يا تعدي«، من 
تأليف أحمد عــزت وإخراج خالــد الحلفاوي 
وبطولة آيــتن عامر ومحمد شــاهين في أولى 
بطولاتهما الســينمائية، ويتنــاول قصة فتاة 
تعمل فــي مدرســة لتعليــم قيادة الســيارات 

للنساء ويقع شاب في حبها. 
كذلــك فيلــم »يــوم من الأيــام«، مــن بطولة 
مجموعة مــن الشــباب أبرزهم: هبــة مجدي، 
ورامــز أميــر، وأحمــد حــاتم، بالإضافــة إلى 
الفنان الكبير محمــود حميدة. وهو من تأليف 
مصطفــى،  محمــد  وإخــراج  يوســف  وليــد 
وإنتاج حســين القلا، الذي يعود إلى الساحة 

السينمائية بعد غياب سنوات طويلة.
الفيلم عبارة عن مجموعة من قصص الحب 
داخــل حافلة تنطلق من المنصورة إلى القاهرة 

وفيها ركاب يمثلون شرائح المجتمع المصري.
الفيلــم لم يحقق ايرادات جيدة وهو ما برره 
السيناريســت وليد يوسف مؤلف الفيلم، بأن 
الدعايــة الضعيفــة للفيلم هي الســبب، مؤكدا 
أن الدعاية والترويج للافلام من أهم أســباب 

الاقبال الجماهيري عليها.
الفيلــم الثاني الــذي يعرض حاليــا بتكلفة 
قليلــة »علــي معــزة وابراهيــم« حصــد بطــل 
»علــي معــزة وإبراهيم« بطولــة علي صبحي، 
الذي فــاز بجائزة أفضل ممثــل من »مهرجان 
دبي الســينمائي الدولي« في دورته الأخيرة، 
وشــارك فــي بطولة الفيلــم عدد من الشــباب 
منهم أحمد مجدي، وناهد السباعي، وسلوى 
محمد علــي، وهو من تأليــف إبراهيم البطوط 
والإخــراج شــريف البنــداري. أمــا الأحــداث 
فتدور حول قصة حب غريبة يعيشــها الشاب 
علــي القاطــن فــي إحــدى المناطــق الشــعبية 

المهمشة.
»القرد بيتكلم« أيضاً فيلم منخفض التكلفة 
من بطولة أحمد الفيشاوي وعمرو واكد ورغم 
أنهما ليســا نجمي شباك إلا أن الفيلم استطاع 

أن يتصدر قائمة الايرادات لأسابيع طويلة. 

بيروت – »القدس العربي«:

 تتوالى الاحتفالات التكريمية في سوريا 
لكبــار عمالقة الفنّ في لبنــان من قبل وزارة 
الثقافــة الســورية التي ســبق لهــا وكرمتّ 
بالتعــاون مــع وزارتي الســياحة والإعلام 
الســورية الموســيقار الراحل ملحم بركات 
في احتفــال خاص بعنوان »وفــاء لأيقونة 
الوفاء« في شهر شباط/فبراير الماضي في 
صالة الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون 

بدمشق.
وتســتعد وزارة الثقافــة الســورية فــي 
دار الأوبــرا نفســها لاقامــة حفــل تكريمي 
للعمــلاق الراحل وديع الصافــي بالتعاون 
مع مؤسســة الصافي يوم الأحــد 19 آذار/
مارس الحالي الســاعة السادســة مســاءً 
يحييه نجل الراحل أنطون الصافي والفرقة 
الموســيقية بقيــادة نزيــه أســعد، وترافق 
الصافــي ايضاً جوقة مار أفرام الســرياني  

بقيادة شادي سروة.
وســتصدح في أرجاء دار الاوبرا أغاني 
الصافــي المبدعــة التــي تبقى محفــورة في 

البال والوجدان.  أمين كوك
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي
 يبحث مع موريتانيا 
برنامج تعاون جديد 

■  نواكشــوط - د ب أ: قال مســؤول بارز في صندوق 
النقــد الدولــي أمس الإثنــن ان هيئة الصنــدوق تجري 
مفاوضــات مع الحكومة الموريتانيــة للتوصل إلى برنامج 

تعاون جديد بن الطرفن.
وأوضح أريك موتو، رئيــس بعثة جيبوتي وموريتانيا 
في قطاع الشــرق الاوسط وآسيا الوســطى في صندوق 
النقــد، انه ناقــش مع رئيــس الــوزراء الموريتاني أمس 
في نواكشــوط »إمكانيــة تقديم دعم مالــي لموريتانيا من 
قبل صندوق النقد الدولي، وســنتابع هذه النقاشــات في 
الاسابيع المقبلة من أجل التوصل إلى إقرار برنامج مدعوم 

من طرف الصندوق«.
وكشف أن النقاشات المستمرة منذ أسابيع بن الجانبن 
مثمــرة، معربا عــن ارتياح صنــدوق النقد للسياســات 
الاقتصاديــة التي انتهجتهــا موريتانيا خلال الســنوات 
الاخيرة رغم الوضعية الاقتصاديــة الصعبة الناجمة عن 

انخفاض أسعار المواد الاولية.
وأضاف أنه ناقش كذلك مجمــل التحديات التي تواجه 
الاقتصاد الموريتاني، من أجل تحقيــق النمو الاقتصادي، 
وإيجاد فرص للتشغيل، وإحداث اســتقرار على مستوى 

التوازنات الاقتصادية الكبرى.

رئيس الوزراء الياباني يطلب من العاهل السعودي دعم إدراج أسهم »أرامكو« في بورصة طوكيو
رئيس  طلــب  رويترز:   - طوكيــو   ■
الوزراء الياباني شــينزو آبي من العاهل 
الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز 
أمــس الإثنن دعم إدراج أســهم شــركة 
النفــط العملاقــة »أرامكو« فــي بورصة 
طوكيو، في وقت تكثف فيه المراكز المالية 
في آســيا وغيرها الجهود للفوز بالإدراج 
الــذي تقدر قيمتــه بحوالــي 100 مليار 

دولار.
وقال كوتارو نوجامي، نائب كبير أمناء 
مجلس الــوزراء اليابانــي، للصحافين 
ان آبي طلب من العاهل الســعودي دعم 
إدراج »أرامكو« وأن الملك ســلمان أجابه 
بأن المملكة ســتنظر في الطلب لأنه يريد 
من المســتثمرين اليابانين أن يشــتروا 

أسهم الشركة العملاقة.
والتقى الزعيمــان أمس الإثنن، ثاني 
في  لليابان  السعودي  العاهل  زيارة  أيام 

إطار جولة آسيوية مدتها شهر.
وفي وقت لاحق قالت حكومتا اليابان 
والسعودية في بيان مشترك ان »أرامكو« 
وبورصــة طوكيــو تدرســان تشــكيل 
مجموعة مشتركة للنظر في إدراج محتمل 
لأسهم شركة النفط الحكومية في اليابان.

لإدراج  السعودية  السلطات  وتخطط 
ما يصــل إلى خمســة في المئة مــن أكبر 
منتج للنفط في العالم في الســوق المالية 
الســعودية )تداول( فــي الرياض، وفي 

سوق أو أكثر من الأسواق العالمية. 
وإلــى جانب طوكيــو، تتنافس لندن 
وهونغ كونغ وسنغافورة وتورونتو على 
الطرح العام الأولي، الذي قد يكون الأكبر 
مــن نوعه في العالــم والمحتمل أن تجمع 

منه المملكة ما يصل إلى 100 مليار دولار.
وفي حــن تتطلع الحكومــة اليابانية 
إلى إدراج أســهم »أرامكــو« في طوكيو، 
يقــول مصرفيــون ومحامــون ان مــن 

المســتبعد أن تحصل ســوق طوكيو على 
الموافقة بســبب المنافســة القوية، ولأن 
المســتثمرين اليابانين أقل انفتاحا على 
شــركات الطاقة من القطاعــات الأخرى 
مثل التكنولوجيا. ومن بن العوامل أيضا 

تقلب الن.
الســعوديون  المســؤولون  ويحرص 
على جذب المســتثمرين الآســيوين إلى 
عملية بيع حصة فــي »أرامكو« في 2018، 
وطلبوا من بنوك مرتبطة بالصن التقدم 
في  المالية  المشــورة  لتقــديم  بعــروض 

الطرح.
الرئيسي  المحور  الأولي  الطرح  ويمثل 
للخطة الطموحة التــي تتبناها الحكومة 
الســعودية، وتعرف باسم »رؤية المملكة 
2030«، بهدف تنويع موارد اقتصاد البلاد 

وتقليص اعتماده على النفط.
ومــن المتوقــع أن تضطلــع البنــوك 
والشــركات اليابانية والآسيوية بأدوار 
كبيرة في خطط المملكــة الرامية لتطوير 
الصناعات غيــر النفطية والتوســع في 

استثماراتها العالمية.
والســعودية أكبــر مــورد للنفط إلى 
اليابــان، إذ اشــترت شــركات التكرير 
الخام  مســتوردي  من  وغيرها  اليابانية 
ما قيمته نحــو 2.2 مليار دولار من النفط 

السعودي في يناير/كانون الثاني.
ووقع البلدان أمس أيضا على عدد من 
اتفاقيات التعاون فــي مجالات الصناعة 
والطاقــة والتمويــل وإنشــاء منطقــة 

اقتصادية خاصة محتملة في السعودية.
كمــا اتفق الجانبــان علــى البدء في 
إعداد دراســة جدوى بخصــوص إنتاج 
الســيارات في المملكــة. وكانت صحيفة 
)نيــكاي( قالت يوم الســبت الماضي ان 
شــركة »تويوتــا موتور« تتطلــع لبناء 

مصنع في السعودية.

»روسنفت« الروسية: نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي يهدد اتفاق »أوبك«
■  موسكو - رويترز: قالت أكبر شركة روسية لإنتاج 
النفط أمس الإثنن ان تعافي إنتــاج النفط الأمريكي قد 
يثني منظمــة »أوبك« والمنتجن مــن خارجها عن تمديد 
تخفيضات الإنتاج بعــد يونيو/حزيران، وقد يؤدى إلى 

حرب أسعار جديدة.
وتراجع إنتاج النفــط الصخري الأمريكي، في الوقت 
الذي هوت فيه أســعار النفط من مستوى يزيد على 100 
دولار للبرميــل في 2014، إلى أقل من 30 دولارا في 2015، 
مما قلص ربحية الإنتاج الصخــري عالي التكلفة. ورفع 
اتفاق توصلت إليــه منظمة البلدان المصــدرة للبترول 
»أوبك« مع روســيا ومنتجون آخــرون لخفض الإنتاج 
1.8 مليون برميل يوميا لمدة ســتة أشهر اعتبارا من أول 
يناير/كانون الثاني الأسعار، لكنه شجع أيضا الشركات 
الأمريكيــة على زيــادة الإمدادات. وقالت »روســنفت« 
فــي رد مكتوب على رويتــرز »بات من المؤكــد أن النفط 
الصخري الأمريكي أصبح وسيظل المنظم الجديد لأسعار 
النفط العالمية في المســتقبل المنظــور.« وأضافت »هناك 
مخاطــر كبيرة فــي أن الاتفاق )الذي تقــوده أوبك( لن 
يجري تمديده لأسباب، من بينها المشاركون الرئيسيون 
لكن أيضا بسبب آليات الإنتاج في الولايات المتحدة التي 
لن ترغب في المشــاركة بأي اتفاق في المستقبل القريب.« 
ووافقت روســيا على المشــاركة في تخفيضــات إنتاج 
»أوبك« أواخر العام الماضي، رغم معارضة مبدئية أبداها 
إيغور سيتشــن، رئيس »روســنفت« وأحد أقرب حلفاء 

الرئيس فلاديمير بوتن.
وكتبت الشركة الروسية العملاقة »نعتقد أنه في الأمد 
الطويل ستعمل آليات الطلب على النفط العالمي، وتقلص 
الاســتثمار خــلال فترة الانخفــاض الفائق للأســعار، 

على تحقيــق التوازن في الســوق، لكــن مخاطر تجدد 
حرب الأســعار لا تزال قائمة.« وتواصل روســيا تنفيذ 
التخفيضات التي تعهدت بها، بينما قلصت الســعودية 
إنتاجها بمستويات تزيد كثيرا على تلك التي تعهدت بها، 

لتعوض امتثالا أضعف من بقية دول منظمة »أوبك«.
وقالت »روســنفت« ان التزام المنظمــة بالتخفيضات 
بنســبة تتجاوز التســعن في المئة قد فاجــأ العديد من 
المراقبــن، مضيفــة أن النجــاح يرجع إلــى أن الموقف 
السعودي بشأن خفض الإنتاج »تغير كثيرا« عن الماضي. 
ولفترة طويلة ظلت المملكة، أكبر منتج للنفط في العالم، 
ترفض خفض الإنتاج وذلك تحت قيــادة وزير البترول 
المخضرم علــى النعيمي. وحل خالد الفالح محل النعيمي 
في العــام الماضي. وقالت »روســنفت« ان الســعودية 
هي التي بدأت حرب الأســعار أولا بهدف زيادة حصتها 
السوقية بشــكل جذري عبر الضغط على منتجي النفط 
مرتفعي التكلفة. وأضافت »أصبح هذا الهدف مســتحيلا 

بسبب كفاءة واستمرارية صناعة النفط الروسية.«
وتوقــع النعيمــي انهيــار الإنتاج في حقــول النفط 
الروســية القديمة. لكن الإنتاج زاد في العامن الأخيرين 
إلى 11.2 مليــون برميل يوميا، وهو الأعلى على الإطلاق 
لأســباب من بينهــا انخفــاض قيمة الروبــل مما قلص 

تكاليف الإنتاج.
وقالت »روسنفت« ان المسار الوحيد المضمون لتحقيق 
التوازن في الســوق لجميع المنتجن هــو كبح الإنتاج، 
لكنهــا أقرت بــأن هذا لن يحدث بســبب عدم مشــاركة 
منتجي النفط الصخري الأمريكي فــي أي اتفاق مماثل. 
ويمنع القانون الأمريكي الشــركات مــن القيام بخطوة 

مماثلة. 

سعر النفط يلامس أدنى مستوى 
في 3 أشهر  مع تزايد
 الإمدادات الأمريكية 

■  لندن - رويترز: تحركت أســعار النفط أمس الإثنن قرب أدني 
مستوى في ثلاثة أشــهر، في الوقت الذي تبدد فيه زيادة المخزونات 
الأمريكية وأنشــطة الحفر أثر التفاؤل بشــأن جهــود »أوبك« لكبح 
الإنتاج من أجل التخلص من تخمة الســوق. وبحلول الســاعة 1202 
نزل خام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات خلال الجلسة إلى 
51.30 دولار للبرميل، بعد أن بلغ في وقت سابق 50.85 دولار للبرميل 

وهو أقل مستوى للخام منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
وهبط خام غرب تكســاس الأمريكي الوســيط 15 سنتا إلى 48.34 
دولار للبرميل. ونزل سعر النفط بأكثر من ثمانية في المئة منذ الإثنن 
الماضــي، وهو أكبر هبوط أســبوعي فــي أربعة أشــهر. لكن محللن 
يقولون ان الهبوط قد لا يســتمر. وقال بنك »غولدمان ســاكس« في 
مذكرة إنــه يظل »واثقا بدرجة كبيرة« بشــأن أســعار النفط وأبقي 
على توقعاته للأســعار عند 57.50 دولار للبرميل لخام غرب تكساس 

الأمريكي الوسيط في النصف الثاني.
كانت شــركة »بيكــر هيوز« لخدمــات الطاقة قالت يــوم الجمعة 
الماضي ان شركات الطاقة الأمريكية زادت عدد منصات الحفر النفطية 
للأســبوع الثامن على التوالي، مع رفع الإنفاق للاستفادة من تعاف 
ســابق في أســعار الخام منذ اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبــك« على خفــض الإنتاج. وتوصلــت منظمة البلــدان المصدرة 
للبتــرول ومنتجون آخرون كبار للنفط من بينهم روســيا إلى اتفاق 
العام الماضي لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف 

الأول من 2017.

محللون: دول الخليج تستعد لإصدار المزيد من السندات السيادية 
■ دبــي - الأناضول: توقع محللون اقتصاديون أن تســتمر وتيرة طرح 
الســندات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي في 2017 بعد إصدارات 

قياسية في العام الماضي. 
ودفعت أســعار النفط الخام المتراجعة دول الخليــج العربي إلى البحث 
عن أدوات للدين لتغطيــة النفقات الجارية لها، رغم تنفيذها حملات وبرامج 

للتقشف. 
وقال المحللون في أحاديث متفرقة ان مســتويات الإصدار غير المســبوقة 
جاءت مع الإقبال القوي من المستثمرين الدولين، نظراً لارتفاع العوائد عليها 

وانخفاض المخاطر مقارنة بالسندات الأوروبية. 
وحتى وقــت قريب، كانت دول الخليج الغنيــة بالنفط قادرة على تجاهل 
أســواق الســندات العالمية، ولكنها لجأت مؤخراً إلى إصــدار أدوات الدين 

لتغطية العجز في موازناتها الناتجة عن تدهور أسعار النفط. 
وتعاني أسواق النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما أدى 
إلى تراجع ســعر البرميل بأكثر من 70% مــن 120 دولاراً في منتصف 2014، 
إلى نحو 27 دولاراً في مصلع عام 2016، قبل أن يصعد إلى نطاق 55 دولاراً في 

المتوسط في الوقت الحالي. 
وتضــخ دول مجلس التعــاون الخليجــي نحو خمس معــروض النفط 
العالمي، وتعتمد على العائدات النفطية بشكل كبير للغاية في تمويل إيرادات 

موازناتها.

إصدارات متتالية
 

وشــهدت الدول الخليجية إصدارات متتالية للسندات منذ العام الماضي، 
وكانت سلطنة عمان آخر الدول الخليجية المصدرة للسندات الدولية، وباعت 
هذا الشــهر ما قيمته 5 مليارات دولار ضمن خطتها للاقتراض الخارجي لعام 

 .2017

وعادت مسقط إلى سوق الســندات الدولية في 2016 بعد غياب لنحو 20 
عاماً.   وكانت الســلطنة قد أصدرت سندات بقيمة 2.5 مليار دولار في يونيو/

حزيران الماضي، في أول إصدار منذ العام 1997، تبعها إصدار ســندات بقيمة 
1.2 مليار دولار في سبتمبر/أيلول. 

وبعد إصدار الســندات العمانية، ارتفع حجم إصــدارات دول الخليج من 
السندات الدولية منذ بداية عام 2016 إلى 46.5 مليار دولار. 

وللمرة الأولى أصدرت الســعودية أولى ســنداتها الدوليــة في أكتوبر/
تشــرين الأول الماضي، وجمعت رقماً قياســياً بلغ 17.5 مليار دولار، وجذبت 

اهتمام كثير من المستثمرين الدولين في أكبر إصدار سندات لسوق ناشئة.  
وأعلنت الرياض أنها تخطط للاســتفادة من أسواق الدين مرة أخرى هذا 

العام. 
وجمعت حكومة قطر تســعة مليارات دولار من إصدار ســندات دولية في 
أواخــر مايو/أيار الماضي، في حن أصدرت حكومة أبوظبي ســندات بقيمة 4 

مليارات دولار على شريحتن بعد غياب دام سبعة أعوام. 
واختارت حكومة البحرين مؤخراً بنوكا لإطلاق سندات دولية بقيمة 600 
مليــون دولار، في عملية إعادة فتح إصدار قائم مســتحق في 2028، وباعت 

سندات بالقيمة ذاتها في فبراير/شباط 2016. 
والكويت آخــر دولة خليجيــة تتطلع إلى أســواق رأس المــال الدولية، 
وتخطط لبيع ســندات بقيمة 10 مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة، بهدف 
تمويل جانب من عجز موازنة العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس/آذار 

الجاري، ويقدر بنحو 9.6 مليار دينار )31.5 مليار دولار(. 
وقــال فيليب جود، مدير إدارة الاســتثمارات لدي »فيش«، وهي شــركة 
لإدارة الأصول مقرها الرئيســي زيورخ، ان هبوط أسعار النفط وما تبعه من 
انخفاض الإيرادات النفطية، ساهم في زيادة العجز في الميزانية ودفع الدول 

الخليجية إلى أسواق الدين العالمية. 
وتابــع القول ان الســندات الدولية توفر تنوعا فــي الأدوات التمويلية، 

وتحســن في الســيولة فضلًا عن توســيع قاعدة المســتثمرين ذوي الدخل 
الثابت.  وأضاف »ما تزال ســوق الديون الخليجية جيدة مقارنة بالعائدات 

السلبية في الأسواق النامية، وارتفاع المخاطر في السندات الأوروبية«.
وأشــار إلى  أنه من المتوقــع أن يزداد حجم العجز فــي منطقة الخليج مع 
استمرار ارتفاع الديون السيادية وديون الشركات، وهو الأمر الذي سيؤدي 
بطبيعة الحال إلى مواصلة الاصدارات ســواء من السندات والصكوك خلال 
هذا العام.  وتوقعت وكالة »موديز« للتصنيف أن تســجل نســبة الدين إلى 
الناتج المحلي الإجمالــي في جميع أنحاء المنطقة نحــو 32% بحلول 2018، 

مقارنة بنسبة 10% فى 2014. 
وقال طه عبدالغني، المدير العام لشــركة »نماء للاستشــارات المالية«، ان 
اســتمرار تراجع أســعار النفط لأكثر من عامن فرض ضغوطًا متزايدة على 
موزانــات دول الخليج، ما أدى إلى لجوئها للســندات لتمويــل احتياجاتها 
التمويلية.  وتابع في اتصال هاتفي من الدوحة »إن أداء السندات الخليجية، 
خصوصاً على صعيد السندات السيادية، شهد تحسناً كبيراً في العام الماضي 
بعد إصدارات قياسية من حكومات السعودية وأبوظبي وقطر، التي أظهرت 

إقبالًا من المستثمرين الدولين على الديون في المنطقة. 
وتوقع عبدالغني أن يســتمر نشــاط الإصدارات الخليجية الدولية خلال 
العام الحالي، وقال »الكويت تجهز لإصدارها الأول المقترح من السندات بقيمة 

10 مليارات دولار، علاوة عن أن دول أخرى في المنطقة قد تكرر التجربة«.
وأفاد مايكل غريفيرتــي، رئيس »جمعية الخليج للســندات والصكوك«، 
)جمعية مستقلة مقرها دبي تمثل سوق الدخل الثابت في الخليج(، ان وتيرة 
إصدار الســندات الــــــسيادية في الخليج شهدت نشــاطاً ملحوظاً خلال 
الأشهر القليلة الماضية وسط إقبال كبير من المستثمرين في الأسواق العالمية. 
وأضاف ان اللجوء إلى أســواق الدين قد يقلل الاعتمــاد على الاحتياطيات 
في ســد عجز الموازنة ويساعد أيضاً على تمويل مشاريع البنية التـــــحتية 

العملاقة.

»أرامكو« السعودية تعين مستشارا إعلاميا للطرح العام الأولي لأسهمها
■  الُخبَــر - رويترز: قالت مصــادر في قطاع النفــط ان »أرامكو« 
السعودية اختارت »إف.تي.آي« للاستشــارات، التي مقرها الولايات 
المتحدة، كمستشار إعلامي عالمي لطرحها العام الأولي المتوقع أن يكون 

الأكبر في العالم.
وفي الأشــهر الأخيــرة عينت شــركة النفــط الوطنيــة العملاقة 
مستشــارين للمســاعدة في ترتيب الطرح. وقالت المصــادر ان بنوك 
الاســتثمار »موليــس« و«إيفركــور« و«جيه.بي مورغان تشــيس« 
ستضطلع بدور، وأن الاختيار ســيقع على مزيد من البنوك. وقال أحد 

المصادر إن :«إف.تي.آي« ستدعم فريق الاتصالات لدى »أرامكو« »قبيل 
البيع لإدارة عاصفة الطرح الأولي.«

وقالت المصادر ان المنافس الرئيســي للشــركة المختارة  كان شركة 
الاستشــارات العالمية »برونزويــك غروب«. وقالــت »أرامكو« حينما 
اتصلت بها رويتــرز انها »لا تعلق على شــائعات أو تكهنات«. وامتنع 

مسؤولون في »برونزويك« و«إف.تي.آي« عن التعليق.
ولــدى إدارة العلاقات العامة في الشــركة الســعودية العملاقة ما 
يزيــد على 200 موظف، وهي تتولى نشــر مطبوعات الشــركة، والرد 

على استفسارات وســائل الإعلام، وترتيب المناســبات ومهام أخرى، 
وتدعم وزارة الطاقة بالموظفن وكتابة الخطب. وقال سداد الحسيني، 
مستشــار الطاقة والمســؤول التنفيذي الكبير الســابق في »أرامكو«، 
أنها تتفادى التواصل المنتظم مع وســائل الإعلام العالمية، وفضلت في 

الماضي أن تدع وزارة البترول تتولى مثل تلك الاتصالات.
وأضاف »لكــن الآن ومع الاهتمــام المتنامي بالطــرح العام الأولي 
وســريان الشــائعات والتكهنات المتعلقة به، فمن الواضح أن الشركة 

تريد إدارة تلك الاتصالات بطريقة أكثر فعالية واحترافية«.

الكويت تحدد السعر المبدئي لباكورة إصداراتها 
من السندات الدولية عند الحد الأعلى لتوقعات السوق

■  دبــي - رويترز: حددت الحكومة الكويتية الســعر 
الاسترشــادي المبدئي لباكــورة إصداراتهــا المزمعة من 
الســندات الدولية عند الحد الأعلى لتوقعات السوق، بما 
يشــير إلى أن الكويت راغبة في دفع علاوة لإصدار كبير 

الحجم للغاية.
كانت الحكومة ألمحت العام الماضي إلى اعتزامها جمع ما 
يصل إلى نحو عشــرة مليارات دولارات من الإصدار. لكن 
مع تعافي أســعار النفط في الأشهر القليلة الماضية، اعتقد 
بعض المســتثمرين أن الكويت، التي لــم تعد بحاجة إلى 
سيولة عاجلة، قد تقلص حجم السندات من أجل الحصول 

على سعر فائدة رخيص.
لكن السعر الاسترشــادي المبدئي الصادر أمس الإثنن 
يشــير إلى أن الحكومة ربما تخطط لإصدار كبير الحجم. 
ويفوق السعر الاسترشادي للشريحة البالغ أجلها خمس 

ســنوات، والذي جرى وضعه في حدود 100 نقطة أساس 
)1%( فــوق ســندات الخزانة الأمريكية، عائد ســندات 
أبوظبي الصادرة لأجل خمس سنوات، والتي تستحق في 

2021 في السوق الثانوي بواقع 55 نقطة أساس.
وستفوق الشريحة التي تعتزم الكويت إصدارها لأجل 
عشر سنوات، والتي يجرى تسويقها في حدود 120 نقطة 
أساس فوق ســندات الخزانة الأمريكية، سندات أبوظبي 
البالغ أجلها عشر سنوات والتي تستحق في 2026 بواقع 
45 نقطة أســاس. وقال مدير محفظة تســتثمر في أدوات 
الدخل الثابت »إنها عند الحد الأعلى للتوقعات بكل تأكيد، 
لكن يجب أن تتوقع تقلص السعر القياسي بواقع 20 نقطة 

أساس على الأقل« مقارنة مع تقديرات السعر المبدئي.
وحتــى إذا ما جــرى تقليص العائد بواقــع 20 إلى 25 
نقطة أســاس مقارنة مع الســعر المبدئي، فإن الســندات 

ســتظل تقدم علاوة إصدار جديد بنحــو 20 إلى 30 نقطة 
أساس فوق سندات أبوظبي الصادرة لأجل خمس وعشر 

سنوات.
ويُنظر إلى ســندات حكومة أبوظبــي بوجه عام على 
أنها معيار قياســي للإئتمــان في منطقــة الخليج. وقال 
مســتثمرون إن الكويت سوقت نفســها على اعتبار أنها 
»أبوظبــي الجديدة« حــن اجتمعت مع مســتثمرين في 
أدوات الدخل الثابت في لندن والولايات المتحدة الأسبوع 
الماضي. ومن المتوقع أن يجرى تســعير السندات الممتازة 

غير المضمونة في وقت لاحق.
وتشارك في ترتيب الإصدار بنوك »سيتي«، و«دويتشه 
بنــك«، و«إتش.إس.بي.ســي«، و«جيه.بــي مورغان«، 
للاستثمار«  الوطني  و«شــركة  تشــارترد«،  و«ستاندرد 

الكويتية.

العاهل السعودي ورئيس وزراء اليابان

حفارتان في حقل للنفط الصخري الأمريكي

... وتؤيد تمديد اتفاق »أوبك« خفض الإنتاج بعد حزيران
■  الكويــت - رويتر: نقلت وكالة الأنبــاء الكويتية )كونا( 
أمس الإثنن عن وزيــر النفط الكويتي، عصام المرزوق، قوله ان 
بلاده تؤيــد تمديد اتفاق خفض إنتاج النفــط الذي بدأ في أول 
يناير/كانون الثانــي الماضي إلى ما بعد شــهر يونيو/حزيران 

المقبل.
وتخفض 11 من الدول الأعضاء فــي منظمة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك«، والبالغ عددها 13 دولة، إنتاجها من الخام منذ 
الأول مــن يناير بمقدار 1.2 مليون برميــل يوميا، في حن تقود 
روســيا المنتجن المســتقلن الذين وافقوا على تقليص الإنتاج 
بنحو نصف حجم تخفيضــات المنظمة. وقال المرزوق في مقابلة 
مع )كونــا( ان دولة الكويت مع تمديد الاتفاق بعد يونيو وتدعم 
هذا التوجه »إذ ســيعجل ذلك من عملية إعادة التوازن للسوق 
النفطيــة العالميــة.« وأضــاف أن تمديد الاتفاق »سيســهم في 
إعادة الأسعار إلى مســتويات مقبولة للدول المنتجة والصناعة 
النفطية بشكل عام.« لكن الوزير أضاف قائلا »من السابق لأوانه 
الحديث عما سيحدث، وسنتشاور مع الوزراء من الدول المعنية، 

وســنناقش موضوع التمديد كأحد الخيارات المستقبلية.« وقال 
أيضا إن عملية إعادة التوازن للسوق العالمية »تتطلب المزيد من 
الوقت والجهــد.« ولفت إلى ظهور »بيانــات إيجابية جدا حتى 
الآن«. وأضاف ان نســبة التزام الدول بخفض الإنتاج زادت من 
نحو 91 في المئة في ينايــر الماضي إلى 95 في المئة خلال فبراير/

شباط وفقا للبيانات الأولية المتوفرة حتى الآن.
وقــال انــه بمقارنة متوســط إنتــاج دول منظمــة »أوبك« 
وصــادرات النفط الخام في الربع الرابع من 2016 مع متوســط 
إنتاج الربع الأول من 2017 »يظهــر وجود انخفاض بمعدل 1.2 

مليون برميل يوميا بحسب المصادر الثانوية.«
د أنــه واثق من التزام جميع الدول المشــاركة في الاتفاق  وأكَّ
وقال«كلــي ثقة فــي التزام جميع الــدول بهــذه الاتفاقية التي 

ستؤتي ثمارها خلال الأشهر القليلة المقبلة.«
وقال الوزيــر ان ارتفاع مخزون النفط الخــام في الولايات 
المتحدة هو الســبب وراء الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار 

النفط خلال الأسبوع الماضي. 
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اقتصاد ومـال

 إيران تتجاوز العراق لتصبح ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند
■ نيودلهي - رويترز: أظهرت بيانات شــحن أمس الإثنين أن 
واردات الهند النفطية من إيران زادت نحو 17 في المئة في فبراير/

شــباط مقارنة مع مستواها قبل شــهر، في الوقت الذي استقبلت 
فيه شــركات التكرير كميات أقل من الخام من السعودية والعراق 
المنتجــين الكبيرين في »أوبــك«، بعد اتفــاق المنظمة على خفض 

الإنتاج.
وتعني تلك القفزة أن إيران حلت محل العراق لتصبح ثاني أكبر 
مصدر للنفط إلى الهند، وهو الموقــع الذي كانت تحتله إيران قبل 

فرض عقوبات غربية عليها بسبب برنامجها النووي.
وفي الوقت الذي اســتمرت فيه الســعودية أكبر مورد للنفط 
إلى الهند، أظهرت بيانات تتبع ســفن وتقريــر أعده مركز أبحاث 
وتوقعات النفط في تومســون رويترز أن واردات الهند من إيران 
زادت إلى 647 ألــف برميل يوميا في فبراير، بارتفاع 16.7 في المئة 
مقارنة مع مســتواها في يناير/كانون الثاني، وبزيادة تبلغ نحو 

ثلاثة أمثال تقريبا مقارنة مع مستواها في فبراير 2016.
وتعهدت منظمة البلــدان المصدرة للبتــرول »أوبك« بتقليص 
الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير، 
وهو أول خفض فــي ثماني ســنوات، وذلك في مســعى لتعزيز 
الأســعار والقضاء على تخمة المعروض. لكن جــرى إعفاء إيران 

وليبيا ونيجيريا من الاتفاق.
واســتوردت الهند في الأشهر الأحد عشر الأولي من هذا السنة 
المالية في الفترة بين أبريل/نيســان وفبراير/شباط نحو 542 ألفا 
و400 برميل يوميا من إيران، مقارنة مع نحو 225 ألفا و522 برميلا 
يوميا في نفس الفترة قبل عام. وارتفع متوسط كميات النفط التي 

توردها إيران خلال تلك الفترة لأعلى مستوى على الإطلاق.
وأظهرت البيانات أنه في أول شــهرين من 2017 بلغ متوســط 
واردات الهنــد من النفــط الإيراني 598 ألفــا و400 برميل يوميا، 

مقارنة مع نحو 192 ألفا و500 برميل يوميا قبل عام.
وعــادت شــركات التكرير الهنديــة، بما في ذلــك »ريلاينس 
لة لأكبر مجمــع تكرير نفطي فــي العالم في  اندســتريز«، الُمشَــغِّ
جامنجار، إلى شراء النفط الإيراني بعد توقفهم عن الاستيراد من 

الجمهورية الإسلامية خلال فترة العقوبات.
في الوقت ذاته انخفضت واردات الهند النفطية من السعودية 
والعراق بنحو ثلاثة، أمثال مقارنة مع مســتواها في نفس الشهر 

قبل عام.

وأظهــرت البيانات أن إمــدادات النفط النيجيــري إلى الهند 
ارتفعت إلى 527 ألفا و400 برميل يوميا، بزيادة 94 في المئة مقارنة 
مع الشهر السابق. ويعني هذا أن نيجيريا برزت كرابع أكبر مورد 

نفطي إلى الهند لتحل محل فنزويلا.
وتُقلــص فنزويــلا، التي تشــهد انخفاضا في إنتــاج النفط، 
الإمــدادات إلى الهند فــي الوقت الذي تســعى فيه إلــى الوفاء 
بالتزامات بموجب اتفاقات للحصول على قروض مقابل النفط مع 

الصين وروسيا. 

أكبر شركة شحن بحري إيرانية
 تدرس الإدراج في بورصة لندن

■  لندن/أنقرة - رويترز: قالت أربعة مصادر 
إيرانية ومصدران غربيان إن أكبر شــركة نقل 
بحري للبضائع في إيران عقدت اجتماعات في 
في  محتمل  إدراج  لمناقشة  البريطانية  العاصمة 
بورصة لندن لكن محاولاتها متعثرة حتى الآن 
بفعــل العقوبات الأمريكية التــي ما زالت تثني 

البنوك عن التعامل مع الشركات الإيرانية.
ورُفع اســم شــركة الجمهورية الإســلامية 
الإيرانيــة للنقل البحري من قائمــة العقوبات 
الشــركة بعد  الماضي وتخطط  العــام  الدولية 
ســنوات من العزلــة لجمع التمويــل لتحديث 
أسطولها. وتقدمت بالفعل بطلبية لشراء سفن 

جديدة بما يصل إلى 626 مليون دولار.
وســيجعلها الطرح العام فــي بورصة لندن 
أول شــركة إيرانية تدرج في بورصة بريطانيا 

الرئيسية منذ ثورة 1979.
لكــن الصعوبــات التــي تواجههــا في هذا 
الصــدد تظهر مــدى ابتعاد إيــران عن تحقيق 
هــدف الاندماج الكامــل في الاقتصــاد العالمي 
منذ وقعت فــي 2015 اتفاقا مــع القوى العالمية 
لرفع العقوبات الدوليــة المفروضة عليها مقابل 

تقليص برنامجها النووي.
يكافــح الرئيــس الإيراني حســن روحاني 

الــذي يخوض حملة لإعــادة انتخابه في مايو 
أيــار لإبــراز الفوائــد الاقتصاديــة الحقيقية 
للاتفاق أمام الناخبين. وفاز روحاني بالرئاسة 
عام 2013 بأغلبية ســاحقة علــى خلفية وعود 
بتقليص عزلة إيران ويعد الاتفاق النووي أبرز 

إنجازاته.
ورُفعت معظم العقوبــات الدولية عن إيران 
العام الماضــي بموجب الاتفاق النــووي. لكن 
لا تزال هنــاك عقوبات أمريكية قائمة بســبب 
برنامج طهران الصاروخي وقد أشارت الإدارة 
الجديــدة للرئيــس دونالــد ترامب إلــى أنها 

ستتخذ موقفا صارما من طهران.
وقالت المصادر لرويترز إن الشركة الإيرانية 
أبدت اهتمامها بالإدراج في بورصة لندن. وقال 
اثنان من المصــادر الإيرانية وهما مســؤولان 
كبيران في طهــران إن اجتماعات عقدت بالفعل 
مع مسؤولي البورصة في لندن بخصوص طرح 

محتمل لأسهم شركة النقل البحري الإيرانية.
ولــم يتســن الحصــول علــى تعليــق من 
مسؤولي الشــركة بينما امتنعت بورصة لندن 

عن التعليق.
الكشف  الستة جميعها عدم  وطلبت المصادر 

عن هويتها لأن المعلومات لم تعلن رسميا بعد. 

سهما »شعاع« و»جي.اف.اتش« يقفزان  بفعل آمال اندماج بينهما... والبورصة السعودية تتراجع
■ دبي - رويترز: شهد سهما »شعاع كابيتال« ومجموعة »جي.اف.اتش« 
الماليــة البحرينية قيم تداول كثيفة في دبي أمــس الإثنين، بفعل تكهنات عن 
اندماج محتمل بينهما، بينما ضغطت أســهم البنوك وشــركات التأمين على 

البورصة السعودية ودفعتها إلى الهبوط.
وارتفع ســهم »شــعاع كابيتال« 3.2 في المئة إلى 1.93 درهم، مسجلا أعلى 
مســتوى إغلاق له في سبع سنوات، ولتبلغ مكاسبه 18.4 في المئة منذ الأحد. 
وصعد سهم »جي.اف.إتش« المدرج في دبي سبعة في المئة، وكان الأكثر تداولا 

في السوق،  بينما قفز سهمها الأقل سيولة المدرج في البحرين 9.7 في المئة.
وأعلنت شــعاع يوم الأحد أنها اتفقت على الاســتحواذ علــى »المتكاملة 
كابيتال« و«المتكاملة للأوراق المالية« اللتين تسيطر عليهما »مجموعة أبوظبي 

المالية«، التي اشترت في نوفمبر/تشرين الثاني 48.36 في المئة في »شعاع«.
وفي ديسمبر/كانون الأول اشترت »شــعاع« 14.01 في المئة في »المصرف 
الخليجي التجاري« البحريني الذي تملــك »جي.اف.اتش« 47 في المئة فيه. 
وفي الوقت نفسه تملك »المتكاملة كابيتال« 11.74 في المئة في »جي.اف.اتش« 

حسب بيانات لتومسون رويترز.
وخلص كثير من المســتثمرين إلى أن »جي.اف.اتش« و«شــعاع كابيتال« 

ربما تستعدان للاندماج، وبصفة خاصة منذ قالتا انهما تخططان للتوسع في 
المنطقة من خلال استحواذات.

نقلت نشــرة )ميد( الاقتصادية عن جاســم الصديقي، الرئيس التنفيذي 
لـ«مجموعة أبوظبي المالية«، قوله ان »شــعاع« تجري محادثات مع مؤسسة 
مالية أكبر في المنطقة بخصوص اندماج محتمل في صفقة بمليارات الدراهم. 

ولم يسم الصديقي تلك المؤسسة أو يدل بمزيد من التفاصيل.
ولم يستجب مسؤولون في »شــعاع كابيتال« ومجموعة »جي.اف.اتش« 

المالية و«مجموعة أبوظبي المالية« لطلبات بالتعليق.
وزاد مؤشر ســوق دبي 0.6 في المئة مع تجاوز الرابحين للخاسرين بواقع 

16 إلى 14.
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق الســعودية منخفضا 0.7 في المئة، بعدما 
صعد لوقت قصير أثناء الجلســة. واتسم أداء أســهم البنوك بالضعف، مع 

تراجع سهم مجموعة »سامبا« المالية 3.3 في المئة.
وارتفعت أســهم شركات التأمين خلال معظم جلسة التداول، قبل أن تهبط 
بشكل حاد. وانخفض ســهم »أمانة للتأمين التعاوني« اثنين في المئة، بعدما 
صعد نحو ثمانية في المئة في وقت سابق من الجلسة. وقالت الشركة أمس أن 

خسائرها المتراكمة انخفضت إلى ما دون 50 في المئة من رأس المال.
لكن سهم« الحمادي للتنمية والاستثمار« قفز 3.6 في المئة، رغم قول شركة 
إدارة المستشــفيات وتوريد الأجهزة الطبية انها تخطط لعدم دفع توزيعات 
أربــاح نقدية لعــام 2016، حيث تعتزم اســتخدام تلك الأموال في توســعة 

أنشطتها.
وتراجع مؤشــر بورصة قطر 1.2 في المئة. وانخفض سهم شركة  قطر لنقل 
الغاز »ناقــلات« أربعة في المئة، بعــد بدء تداوله دون الحــق في توزيعات 
الأرباح، بينما هبط ســهم »بنك قطر الوطني« وهو أكبر ســهم مدرج 2.7 في 

المئة.
وأغلق المؤشــر العام لسوق أبوظبي منخفضا 1.2 في المئة، مع هبوط سهم 

»بنك الخليج الأول« ذي الثقل 3.6 في المئة.
لكن سهم »إشراق« العقارية ارتفع 3.5 في المئة. وتملك »المتكاملة كابيتال« 

9.47 في المئة في إشراق.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.1 في المئة مع تجاوز الأسهم 

الخاسرة لتلك التي حققت مكاسب بواقع 21 إلى ثمانية.
وقفز ســهم »بايونير القابضة« 4.1 في المئة، فــي تداول كثيف غير معتاد، 

بعدمــا وافق مجلس إدارة الشــركة الماليــة على تحويل ما يصــل إلى ثلث 
رأســمالها إلى شــهادات إيداع دولية في لندن، وهو ما يتيح للمســتثمرين 

الأجانب تداول أسهمها بالدولار.
وتراجع ســهم »المصرية للاتصالات« 3.1 في المئة، بعدما تحولت الشركة 
إلى تكبد خســارة صافية في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 513 مليون 
جنيــه مصري )29 مليــون دولار(، مقابل صافي ربــح 868 مليون جنيه في 

الفترة المماثلة من العام السابق.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في الســعودية هبط المؤشــر 0.7 في المئة إلى 6788 نقطة. كما هبط مؤشر 
قطر 1.2 في المئة إلى 10361 نقطة. وهبط أيضا المؤشــر الكويتي 0.5 في المئة 

إلى 6712 نقطة.
وزاد مؤشــر دبي 0.6 في المئة إلى 3501 نقطة، لكن مؤشر أبوظبي تراجع 

1.2 في المئة إلى 4382 نقطة.
ونزل المؤشــر العُماني 0.4 في المئة إلى 5716 نقطة، في حين صعد المؤشــر 

البحريني 0.4 في المئة إلى 1371 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 12929 نقطة.

ميركل قبل لقائها ترامب: إقامة علاقات 
تجارية جيدة أمر مهم أيضا للولايات المتحدة

■ ميونــخ - د ب أ: توجهت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل أمــس الإثنين إلى الولايات 
المتحدة، حاملة مناشدة واضحة في لقائها الأول بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم انتهاج 

الحمائية والانغلاق والاستمرار في فتح الأسواق.
وقبيل لقائها ترامب اليوم الثلاثاء في واشــنطن، أكدت ميركل أهمية إقامة علاقات تجارية 
جيــدة للبلدين، وقالت عقــب محادثات مع اتحادات كبــار رجال الأعمال الألمــان في ميونخ 
»الولايات المتحدة الأمريكية شريك تجاري رئيسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأيضا للاتحاد 

الأوروبي بأكمله... هذه التجارة تعود بالنفع على الطرفين«.
وأعربت عن تطلعها للتحدث عن تلك النقاط بالتفصيل مع ترامب، وقالت  »الحديث المباشر 
أفضل دائما من التحدث عن بعضنا البعض. التحدث مع بعضنا بدلا من التحدث عن بعضنا - 

هذا سيكون شعاري خلال هذه الزيارة التي أتطلع إليها للغاية«.
وأشــارت إلى التشابك الاقتصادي الوثيق بين البلدين، موضحة أن الشركات الألمانية توفر 
نحــو 750 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة، مضيفة أن هــذا يعني أن هناك وظائف أخرى 
يزيــد عددها عن ذلك بمقدار مرتــين أو ثلاث مرات قائمة على الشــركات الألمانية في الولايات 
المتحدة، ومشــيرة إلى أن هناك فــي المقابل مئات الآلاف من فرص العمل قائمة على شــركات 

أمريكية في ألمانيا، وقالت«يتعين أن نضع ذلك نصب أعيننا«.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت أكبر دولة مستقبلة للصادرات الألمانية عام  2016.

وتنزعج واشــنطن منذ فترة طويلة من الفائض التجاري الألماني الذي يبلغ 49 مليار يورو. 
ويعتبر ترامب أول رئيس أمريكي يهدد باتخاذ إجراءات حمائية ضد هذا الأمر.

وفي بيان مشــترك أكدت الاتحادات الألمانيــة الأربعة لكبار رجال الأعمــال الألمان )اتحاد 
أرباب العمل، واتحاد الأعمال الحرفية، واتحــاد الصناعة الألمانية، وغرفة التجارة والصناعة 
الألمانيــة(، أهمية التجارة الحرة والأســواق المفتوحــة، مطالبة الاتحاد الأوروبي بتوســيع 

شبكات الإنترنت السريعة دوله وتدعيم التعليم المهني.
وســيرافق ميركل خلال زيارتها للولايات المتحدة رؤســاء شركات »ســيمنز« للصناعات 

الإلكترونية و«بي إم دبليو« للسيارات وشركة »شيفلر« لصناعة الآلات.
وسيعقد ترامب وميركل مؤتمرا صحافيا مشتركا عصر اليوم، يعقبه عشاء عمل للتحدث عن 

قضايا اقتصادية وتجارية.
وعن السياسة التجارية، قال الناطق باســم الحكومة الألمانية أنها ترى أن الحمائية ليست 

الطريق السليم، وأضاف: »نؤمن بنظام اقتصادي عالمي غير حمائي«.
وعن اللقاء الأول لميركل بترامب، قــال »هذا تبادل طبيعي تماما للآراء لكنه مفيد وضروري 

مع رئيس أهم وأقرب شريك لنا عبر الأطلسي«.
وذكر المتحدث أن ميركل تتطلع إلى الفرصة التي تقــود إلى محادثات مفصلة، وقال »ألمانيا 

والولايات المتحدة شريكان، وأكثر من شريكين. إن قائمة مصالحنا المشتركة طويلة للغاية«. 

موسكو تعتزم تصدير سلع
 لإيران بقيمة 45 مليار دولار سنوياً 

■  موســكو - الأناضــول: أعلن ممثل روســيا 
التجاري في إيران، أندريه لوغانسكي، أمس الإثنين 
أن بلاده تعتزم تصدير ســلع لإيران بقيمة 45 مليار 

دولار سنوياً، وفق برنامج »النفط مقابل السلع«.
ونقلت وكالة )ســبوتنيك( الروســية عن الممثل 
التجاري قولــه »إذا بــدأت أي منطقة مــن مناطق 
العالم، بشراء النفط الإيراني من روسيا، فإن %50 
من النفط المباع، سيســتبدل به علــى الفور بضائع 

روسية، وذلك بموجب البرنامج المتفق عليه«.
وأوضح أن »روســيا يمكن أن تمد إيران بمعدات 
ســكك الحديــد، والشــاحنات الكبيــرة، ومعدات 
المطارات والطائــرات«، لافتاً إلــى أن إيران تحتاج 

لصناعة روسية عالية الجودة. 
وفي 21 فبراير/شــباط الماضي قــال وزير النفط 
الإيرانــي بيجان زنغنــه، بعد اجتماعــه مع وزير 
الطاقة الروســي ألكســندر نوفاك، أن بلاده تعتزم 
توقيع اتفاق لبيع روســيا 100 ألف برميل من النفط 
يومياً، حســب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية 

)إسنا(. 
وســبق للوزير نوفاك ان قال في وقت ســابق أن 
حجم مشتريات النفط الخام من إيران، ضمن صفقة 
»النفط مقابــل البضائع«، يمكن أن تصــل إلى 100 
ألف برميــل يومياً، أي بمعدل 5 مليون طن من النفط 

ســنوياً. من جهة ثانية قال الوزير ان توقيع اتفاقية 
إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي 
الأوراســي مع إيران قد يتم قبــل نهاية مارس/آذار 
الحالــي.   جــاء ذلك فــي تصريح أدلى بــه الوزير 
الروســي أمس  قبل لقائه وزير الاتصالات الإيراني، 

محمود واعظي، في العاصمة موسكو. 
وأشــار إلى أن مســؤولين من بــلاده بحثوا في 
وقت ســابق أمس مع نظرائهم فــي طهران تفاصيل 

الاتفاقية، الذي لم يُعلن عن بنودها بعد. 
 وأعرب نوفاك عــن أمله في الانتهــاء من إعداد 
الاتفاقية، قبــل الزيارة المرتقبــة للرئيس الإيراني 

حسن روحاني إلى موسكو خلال الشهر الحالي.  
والأسبوع الماضي، وقع أعضاء الاتحاد في بيشكك 
عاصمــة قيرغيزيا، مذكــرة تفاهم مــع إيران حول 
إنشاء منطقة حرة بين الطرفين، على هامش اجتماع 

مجلس حكومات منطقة أوراسيا.  
يشــار إلى أن الاتحاد الاقتصادي الأوراســي هو 
تجمع اقتصادي دولي، بدأ عمله مطلع يناير/كانون 

الثاني 2015. 
ويهــدف الاتحــاد إلــى إقامــة اتحــاد جمركي 
وفضاء اقتصادي موحد، لكل من روســيا وأرمينيا 
يسعى  كما  وقيرغيزيا،  وكازاخســتان  وبيلاروسيا 

إلى توسيع الشراكة مع دول أخرى.

... وتوقع اتفاقا بمليار دولار 
لتطوير منجم مهدي أباد للزنك 

■  لنــدن - رويترز: وقعت إيران اتفاقا بقيمــة مليار دولار مع 
مستثمرين من القطاع الخاص، لتطوير مهدي أباد أحد أكبر مناجم 
الزنك في العالم، حيث من المتوقع بدء التشــغيل خلال الســنوات 

الأربع المقبلة وإنتاج 800 ألف طن من مركزات الزنك سنويا.
وقالت مؤسســة المناجم وتنمية وتحديــث الصناعات المنجمية 
الإيرانيــة في بيــان في مطلع الأســبوع انهــا وقعــت اتفاقا مع 
كونســورتيوم من ســت شــركات خاصة بقيادة »موبين للتعدين 

والبناء« الإيرانية.
وأضافت المؤسسة، وهي شركة قابضة للتعدين والمعادن مملوكة 
للدولة، ان »موبين« تجري أيضا محادثات مع شركات تعدين عالمية 
في سويسرا وإســبانيا حول مشروعات مشــتركة لتطوير المنجم 

العملاق الذي يقع في محافظة يزد في إيران.

وتكافــح إيران لجذب مســتثمرين أجانب منذ رفــع العقوبات 
الدولية المفروضة عليها فــي أعقاب اتفاق تاريخي وقعته في 2015 

مع ست قوى عالمية مقابل تقليص برنامجها النووي.
ويحوز مهــدي أباد، وهو مكمــن للزنك والرصــاص والفضة، 
154 مليون طن من الاحتياطيات المؤكدة، حســب مؤسسة المناجم 
الإيرانيــة التي تتوقع تبلغ احتياطيات المركــزات فيه ما يصل إلى 

700 مليون طن بمجرد استكمال التنقيب.
وسيدير كونسورتيوم الشركات الخاصة المنجم لمدة 25 عاما مع 

إمكانية تمديد العقد.
وقالت المؤسسة انه بجانب الإنتاج المستهدف من مركزات الزنك 
عنــد 800 ألف طن، فمن المتوقع أيضــا أن ينتج منجم مهدي أباد 80 

ألف طن من مركزات الرصاص والفضة سنويا.
 أنغيلا ميركل

»إنتل« الأمريكية تشتري »موبيل إي« الإسرائيلية
 لتكنولوجيا السيارات بأكثر من 15 مليار دولار

■  القــدس - أ ف ب: اعلنت شــركة »إنتــل« الأمريكية 
العملاقة لإنتاج الشــرائح الإلكترونية في بيان أمس الإثنين 
استحواذها على شركة »موبيل إي« الإسرائيلية المتخصصة 
في أنظمة مضادة للتصادم والمســاعدة في قيادة السيارات 

بأكثر من 15 مليار دولار.
وهذا اكبر مبلغ تم دفعه للاستحواذ على شركة إسرائيلية 

في مجال التكنولوجيا المتقدمة من قبل شركة أجنبية.
وكانت الشــركتان تتعاونان مع عملاق السيارات الالماني 

»بي.ام.دبليو« لتطوير سيارات ذاتية القيادة.
وأوضح البيان ان قيمة الصفقة تبلغ قرابة 15.3 مليار دولار 
مؤكدا ان من شأنها »تســريع الابتكار في صناعة السيارات، 
وستجعل إنتل رائدة في مجال توفير التكنولوجيا في سوق 
السيارات المستقلة جزئيا او تماما« في إشارة إلى السيارات 
ذاتية القيادة. وقــدرت »إنتل« ان جميــع الخدمات في هذا 
السوق ستمثل سوقا يتجاوز 70 مليار دولار أمريكي بحلول 
عام 2030. واعتبر مديرها العام، بريان كرازانيتش، في بيان 
ان »الاستحواذ خطوة كبيرة إلى الأمام لمساهمينا ولصناعة 

السيارات والمستهلكين«.
واعتبر ان الاســتحواذ سيجمع بين تقنيات شركة »إنتل« 
المتعلقة بمسار وقيادة الســيارات مع خبرة »موبيل إي« في 
كل ما يتعلق بأنظمة الرؤية الإلكترونية. وتابع ان الشــركة 
الأمريكية تعول على نجاح الشركة الإسرائيلية لدى صانعي 

السيارات ومورديها.
وشــركة »موبيل إي« تأسست في 1999. وهي متخصصة 
الرؤيــة الاصطناعية المســتخدمة في الســيارات.  بأنظمة 
وأبرمت عددا من الاتفاقيات مع الشركات المصنعة للسيارات، 
بما في ذلك شــراكة استراتيجية مع شــركة »فولكسفاغن« 
الألمانية تتعلــق بمعالجة الصور.هي تعد إحدى الشــركات 
الرائدة في مجــال تصميم أنظمة لتفــادي التصادم، بفضل 
منظومة قادرة على تفسير معلومات كثيرة توفرها الكاميرات

وتتميز الشركة أيضا بنظامها الذي يصدر صفيرا متقطعا 
عندما تقترب الســيارة إلــى حد كبير من ســيارة أخرى أو 
مــن مارة أو دراجة، أو تنتقــل دون انتباه إلى خط اخر على 
طريق متعدد الخطوط. ويأتي استحواذ »إنتل« على الشركة 
الإســرائيلية بعد تقارب تدريجي بين الشركتين. ففي تموز/

يوليو 2016، اعلنت شــركة »بي ام دبليــو« انضمامها للعمل 
مع الشــركتين على مشــروع ســيارات ذاتية القيــادة، من 

اجل ان يكــون خيار »القيادة الآلية تمامــا او جزئيا« متاحا 
تجاريا بحلول عام 2021. واعلنت »بي ام دابليو« في يناير/
كانون الثاني الماضي اعتزامها نشر 40 سيارة ذاتية القيادة 
للاختبارات فــي الولايات المتحدة وأوروبــا بحلول الفصل 

الثاني من عام 2017، في إطار شراكتها مع الشركتين.
وتضم الشــركة الإســرائيلية اكثــر من 450 مهندســا، 
ولديها اتفاقيات مع 25 شــريكا في صناعة السيارات، بفضل 
منظوماتها الخاصة بالمســاعدة في القيادة، وتعد احدى اهم 

الشركات الناشئة في إسرائيل.
وكانت شركة »موبيل إي« اعلنت قبل أشهر شراكة اخرى 
مع شــركة »دلفي« البريطانية لصناعة معدات الســيارات، 
بهــدف تطوير نظام قيــادة ذاتية ســيكون جاهزا لمصنعي 
الســيارات بحلــول عــام 2019. واعتبــر رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ان اتمام صفقة »إنتل«/«موبيل 
إي«، التــي تعد اكبر صفقة في مجــال المعلوماتية في تاريخ 
الدولة العبرية، يؤكد ان »إسرائيل اصبحت مركزا تكنلوجيا 

عالميا«.
ونقل بيان صــادر عن مكتب نتانياهو انــه اتصل هاتفيا 
بمدير عام الشــركة الإسرائيلية زيف افيرام، مؤكدا ان »هذه 
الصفقة تثبت بشــكل كبير ان الرؤية التــي نقودها تتحقق. 
إســرائيل تصبح مركــزا تكنولوجيا عالميــا، ليس في مجال 

الإنترنت فحسب بل ايضا في مجال صناعة السيارات«.
من جانبــه، رحب وزيــر الاقتصاد ايلي كوهــين بعملية 
الاستحواذ مؤكدا في حديث لاذاعة الجيش الإسرائيلي انها 
»تشكل علامة على الثقة في الاقتصاد والادمغة الإسرائيلية«. 
واوضح ان »المهــم الان هو ان الإنتاج )لشــركة موبيل إي( 

سيبقى في إسرائيل«.
وتعهد مدير عام شــركة »موبيل اي« بالبقاء في إسرائيل 
في حديثه مع نتانياهو، مؤكدا ان »مركز العمليات ســيبقى 
في إسرائيل، وستقوم الشــركة بانشاء مركز بحث وتطوير 
دولي وستكون مسؤولة عن جميع الأنشطة الدولية المتعلقة 

بمشروع السيارة ذاتية القيادة التي تطورها إنتل«.
وكانت شــركة »إنتل« افتتحت اول مركــز تطوير لها في 
الدولة العبرية فــي يافا في عام 1974. وفي ابريل/نيســان 
2014، اعلنت الشركة اســتثمار نحو ستة مليارات دولار من 
اجل تطوير مصنعها الخاص بالمعالجات الصغرية في كريات 

غات، جنوب إسرائيل.

ستطلب استفتاء جديدا حول الاستقلال عن بريطانيا مع اقتراب »بريكست« 

إسكُتلندا  تخشى خسارة سوق 60 في المئة من صادراتها
■ لندن – ا ف ب – »القــدس العربي«: تتعرض المملكة المتحدة مجــددا إلى نزاع داخلي 
مع إقليمها الشمالي، إســكُتلندا، الذي سيتعرض لخسارة أســواق الإتحاد الأوروبي التي 
تستوعب أكثر من 60% من صادراته، جراء إقدام  الحكومة المركزية بقيادة تيريزا ماي على 

خطوات »بريكست«، الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
فقد أعلنت رئيسة وزراء إسكُتلندا، نيكولا ستورجن، أمس الإثنين انها ستطلب الأسبوع 
المقبل إذنا لتنظيم استفتاء حول الاســتقلال في نهاية 2018 او مطلع 2019، في الوقت الذي 
تستعد فيه بريطانيا لإطلاق مفاوضات مع الأتحاد الأوروبي حول انفصالها عنه »بريكست« 

مما ينذر بانقسام البلاد.
وقالت ســتورجن في إدنبره أمس »الأســبوع المقبل ســأطلب من البرلمان الإســكُتلندي 
الســماح لي بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية لإطــلاق الآلية التي تجيز للبرلمان 

الإسكُتلندي اصدار تشريع لاستفتاء حول الاستقلال«.
واضافت رئيســة الوزراء وزعيمة الحزب القومي الإســكُتلندي الذي يطالب بالاستقلال 

»اعتبر ان من المهم ان يكون في وسع إسكُتلندا تقرير مستقبلها، قبل ان يفوت الأوان«.
على الفــور، حذرت الحكومة البريطانية من أن تنظيم اســتفتاء ثان بشــأن اســتقلال 
إسكُتلندا سيشكل »عامل انقســام«، وسيؤدي إلى حالة من »الضبابية الاقتصادية في أسوأ 
تلندية لا يشكل مفاجأة بالكامل، إلا انه  وقت ممكن«. ومع أن اعلان الحكومة القومية الإســكُ
تلندا عارضت بنسبة %62  يثير المخاوف مجددا من انقســام المملكة المتحدة. وكانت إســكُ
الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي، بينما فضل 52% من البريطانيين 
ذلك. في اســتفتاء العام 2014، حصل معارضو الاستقلال على 55%،  لكن استطلاعا اجرته 

»بي ام جي« ونشر أمس كشف تأييد 48% من الإسكُتلنديين الانفصال عن بريطانيا.
الا ان ذلك يتطلب موافقة الحكومة البريطانية المحافظة برئاســة تيريزا ماي التي تستعد 

لإطلاق اجراءات الخروج من اوروبا.
وبحث النواب البريطانيون بعد ظهر أمس مشــروع قانون تاريخيا يجيز لماي تفعيل آلية 
الخروج من الاتحاد الاوربي، واذا ما أقر مشروع القانون سريعا، يمكن ان تبدأ اليوم الثلاثاء 

إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وبعد موافقــة النواب في قــراءة اولى على مشــروع القانون في مطلع شــباط/فبراير 
وتعديله امام مجلس اللــوردات، يمكن ان يتم إقرار النص نهائيا فــي البرلمان، الا اذا طلب 
مجلس العموم دراســته بشكل مطول. وبمجرد مصادقة الملكة عليه فسيتعين على ماي إبلاغ 

المفوضية الأوروبية في  بروكسل بان لندن خرجت من الاتحاد الأوروبي.
وأمس الأول دعا ديفيد ديفيس، وزير »بريكســت«، النواب إلى الامتناع عن »تقييد يدي« 
رئيســة الوزراء قبل بدء المفاوضات التي يفترض ان تنهي أكثر مــن أربعين عاما من علاقة 

متقلبة، طالبا من النواب رفض تعديلين تقدم بهما مجلس اللوردات.
ويطالب مجلس اللــوردات بحماية حقوق ثلاثــة ملايين أوروبي يعيشــون في المملكة 
المتحدة، وبأن يكون البرلمان صاحب القرار الأخير حول الاتفاق الذي ســيبرم مع المفوضية 
الأوروبية. وكانت رئيســة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، التي تتمتع بشعبية كبيرة، قد 
قالت انها ستقوم بتفعيل »المادة 50« من معاهدة لشبونة قبل نهاية آذار/مارس، مما سيطلق 
العد العكسي لسنتين من المفاوضات، لتنفيذ  قرار البريطانيين في استفتاء الثالث والعشرين 

من يونيو/حزيران بالخروج من الاتحاد الأوروبي. واكتفت ماي بالقول الخميس الماضي في 
بروكسل، بعد ثمانية أشهر ونصف الشهر على الاستفتاء، ان »شركاءنا الاوروبيين أفهمونا 
بوضوح انه يجب الســير قدما في المفاوضات، وأنا أرى ذلك أيضــا«. وقد يعقد قادة الدول 
الـ27 الاخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك قمة في السادس من الشهر المقبل تهدف 
إلى تحديد »الخطــوط التوجيهية« للمفاوضات المقبلة.  وسيســعى الأوروبيون إلى إظهار 

وحدتهم في مواجهة بريطانيا التي قد تستغل الانقسامات داخل التكتل.
من بين المواضيع الســاخنة، هناك كلفة الخروج من الاتحاد. إذ يمكن ان تطالب المفوضية 
البريطانيين بمبلغ قد يصل إلى ســتين مليار يورو، كما ذكرت مصادر أوروبية عدة. ويعادل 

هذا المبلغ القيمة التي تعهدت لندن بدفعها في إطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد.
وهناك مصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين شخص، 
الذيــن ترفض ترفض ماي ضمان حقوقهم قبل الحصول علــى ضمانات مماثلة لـ1.2 مليون 

بريطاني يعيشون في الاتحاد الأوروبي.
ويفترض ان تســتمر المفاوضات سنتين، لكن مهمة إنجازها ســتكون هائلة للتوصل إلى 

»الانفصال الأكثر تعقيدا في التاريخ«، على حد قول الوزير المحافظ السابق وليام هيغ.
وســينهي الاتحاد وبريطانيا اكثر من أربعة عقود من العلاقات المشــتركة، بينما يحتفل 
الاتحاد الاوروبي بالذكرى الســتين لتوقيــع معاهدة روما التي يفترض ان تشــكل مرحلة 

جديدة في عملية البناء الاوروبي.

نيكولا ستورجن
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ليستر يتطلع إلى نقل انتفاضة شكسبير إلى مسيرته الأوروبية!
■ لنــدن - د ب أ: يتطلــع ليســتر إلى 
نقل انتفاضته بقيــادة المدرب الجديد كريغ 
شكسبير من الدوري الإنكليزي إلى مسيرة 
الفريــق الاوروبية عندما يلتقي أشــبيلية 
اليوم في إياب دور الســتة عشــر لدوري 

أبطال أوروبا.
وكان أشــبيلية فاز 1/2 في الذهاب على 
ملعبه، لتكون الفرصة ســانحة وبقوة أمام 
ليســتر بطل الدوري الإنكليزي للعبور إلى 
دور الثمانيــة، حيث يحتــاج للفوز بهدف 
نظيف اليــوم على ملعبه. ويتطلع ليســتر 
إلى نسخ انتفاضته المحلية بقيادة شكسبير 
لتحقيق  ويســعى  الأوروبية،  البطولة  إلى 
الفوز الثالث على التوالي بقيادة شكســبير 

الفريق بشــكل مؤقت  الذي تولــى تدريب 
بعد إقالة الإيطالــي كلاوديو رانييري، لكن 
انتصــار الفريق فــي مباراتيــه الماضيتين 
بالدوري الإنكليزي دفــع إدارة النادي إلى 
تعيين شكســبير بشــكل نهائي حتى نهاية 
الموســم الحالــي. وإذا نجح فــي مواصلة 
انتصاراته مع الفريــق خلال مباراة اليوم، 
ســيحجز ليســتر مقعده في دور الثمانية 
للبطولــة التي يخوضها للمــرة الأولى في 
تاريخه، بعدمــا انتزع بقيادة رانييري لقب 
الــدوري الإنكليزي الموســم الماضي للمرة 
الأولى فــي تاريخه. وكانــت الهزيمة أمام 
أشــبيلية ذهابا هــي آخر مبــاراة خاضها 
ليســتر بقيادة رانييــري، ليتعرض لاعبو 

الفريق إلــى انتقادات هائلــة لأنهم خذلوا 
المدرب الذي قادهم للفوز بلقب الدوري قبل 
تسعة شــهور ليكون أفضل إنجاز في تاريخ 
النادي. وقال شكســبير إن هذه الانتقادات 
ساهمت في إيقاظ اللاعبين وتحفيزهم حيث 
أصبحت لديهم الرغبة في إثبات شــيء ما. 
وأوضح: »أعتقــد أن اللاعبين الآن يتحلون 
بنغمــة البحث عن الانتصــارات«. وحصل 
ليستر على قدر كبير من الراحة قبل مباراة 
اليوم في ظل تأجيل مباراته أمام أرســنال 
في الدوري السبت الماضي، بسبب مشاركة 
أرســنال في دور الثمانية لــكأس الاتحاد. 
واســتغل ليســتر هذه الراحة وســافر في 
رحلــة تدريبية إلى دبي الأســبوع الماضي. 

وقال كريستيان فوكس نجم الفريق إن هذه 
الرحلة جــددت طاقات الفريــق. وأوضح: 
الأســبوعين  مدار  على  عصيبا  وقتــا  »كان 
الماضيين... من الجيد أن تهــدأ وتبدأ العمل 
بمباراتين،  تفــوز  عندما  الفريق.  روح  على 
يكون هذا هو أفضل علاج لروح ومعنويات 
الفريــق«. وأضــاف: »مر الفريــق بالعديد 
من فترات التألق والاهتزاز في المســتوى.. 
الفريق رائعة«. وقد يعود الفضل  معنويات 
إلى شكســبير  الفريق  في تحفيز معنويات 
الذي نــال المكافأة بقرار توليه المســؤولية 
حتى نهاية الموســم. وعمل شكســبير )53 
عاما( لفترة طويلة كمدرب مساعد بالفريق 
وقال  اللاعبــين.  مع  كبير  بتآلــف  ويحظى 

داني درينكووتر لاعب وســط الفريق: »كل 
لاعب يعرف شكســبير جيــدا أفضل من أي 
شــخص آخر... عدد قليل منــا يعرفه منذ 
فتــرة طويلة«. ورغــم معاناة ليســتر في 
رحلة الدفاع عن لقبــه بالدوري الإنكليزي 
هذا الموســم، ظهر الفريق حتى الآن بشكل 
جيد فــي البطولة الأوروبيــة حيث تصدر 
مجموعته بســهولة في الدور الأول متفوقا 
علــى بورتــو البرتغالــي الفائــز باللقب 
وبروج  الدنماركي  كوبنهاغن  وعلى  مرتين، 
البلجيكــي اللذين يحظيان بتاريخ رائع في 
البطولة. وجاء الهدف الذي ســجله فاردي 
في مباراة الذهاب أمام أشــبيلية ليضاعف 

من آمال الفريق في العبور اليوم.

الدوري الاسباني

ريال مدريد يحكم قبضته على مصير اللقب 
وبرشلونة يترقب تعثره!

■ مدريــد - د ب أ: مع اقتــراب انتهاء 
الجولة الـ27 من الدوري الأسباني، أصبح 
للمسابقة وجه آخر، فقد أدى الفوز، الذي 
حققه ريال مدريد على ضيفه ريال بيتيس 
1/2، بالإضافة إلى تعثر برشلونة 2/1 أمام 
ديبورتيفو لاكورونيــا، إلى انفراد النادي 
الملكي بالصدارة، كما جعله الفريق الوحيد 
في البطولة، الذي يعتمد على نفســه فقط 

للتتويج باللقب.
وفي هذه الأثناء وقبل شــهرين تقريبا 
من انتهاء البطولة، يتصدر الريال بفارق 
نقطتين عن غريمه التاريخي برشــلونة، 
علما أن للنادي المدريدي مباراة مؤجلة مع 
سيلتا فيغو على ملعب الأخير. وبالإضافة 
إلى ذلــك، يســتقبل الريال علــى ملعبه 
وإشــبيلية.  مدريد  وأتلتيكو  برشــلونة 
وعلــى ضــوء هــذا، يبــدو أن مبــاراة 
الكلاسيكو بين العملاقين، في 23 نيسان/ 
أبريــل المقبل، ســتكون حاســمة لمصير 
البطولة. وأشارت صحيفة »ماركا« إلى أن 

جدول مباريات الريال أســهل من نظيره 
برشلونة، حيث يتمتع المتصدر بميزة لعب 
مبارياته الصعبــة على ملعبه، ويخوض 
الســبت  الديار  أصعــب مبارياته خارج 
المقبل أمام أتلتيك بلبــاو، في الوقت التي 
مبارياته  صعوبة  مــدى  تحديد  فيه  يظل 
المؤخــرة، رهنا بالحالة  الأخرى مع فرق 
الفنية لــكل فريق يوم اللقاء، وأيضا وفقا 
إذا كانت هذه الفرق حققت ما تصبو إليه 
من ضمان البقــاء أو لا. وأكدت الصحيفة 
أن هناك عاملا آخر لــه تأثيره القوي في 
مشــوار الفريق في الدوري الأســباني، 
وهو ما يتعلق بمسيرته في دوري أبطال 
أوروبا، التي يعني تقدمه فيها من دور إلى 
آخر احتياجه إلــى تطبيق نظام التناوب 
بين لاعبيه لدرء الإرهاق. وعلى النقيض، 
يخوض برشلونة مبارياته الأكثر تعقيدا 
أبرزها مباراته  الدوري خارج ملعبه،  في 
مع اسبانيول في دربي كتالونيا ثم لقائه 
مع ريــال مدريد على ملعب »ســانتياغو 

بيرنابيو«. وعلى ملعبه، يلتقي برشلونة 
مع فالنســيا في المرحلة المقبلة ثم يواجه 
وفياريال،  سوســيداد  وريال  اشــبيلية 
الذيــن يتطلعون إلى التأهــل إلى دوري 
الموســم  الأوروبي  والــدوري  الأبطــال 
وأتلتيكو  اشــبيلية  أن  ويبــدو  المقبــل. 
مدريــد تنازلا عــن حلمهما فــي الصراع 
علــى اللقب، لكن جــدول المباريات ينبئ 
خصوصا  مختلفة،  أخرى  بسيناريوهات 
أن هناك مواجهات مباشــرة ستجمع بين 
المراكــز الأربعة الأولــى. ولهذا  أصحاب 
يملك الناديان حق التمسك بحلمهما، لكن 
هذا أيضا يعتمد على مشوارهما في دوري 
أبطال أوروبا، الذي يرغبان في منافساته 
والتقدم فيــه قدر المســتطاع، وهو ما قد 
يرهقهما كثيرا ويؤثر على مســيرتهما في 
البطولة المحلية، خاصة أنهما سيواجهان 
الريــال على ملعبه وهــو الفريق الوحيد 
التتويج بلقب  الذي يملك مفتــاح  حاليا، 

الدوري الأسباني.

اسبانيا تنشد العلامة الكاملة في لقاءي أتلتيكو مدريد واشبيلية وتأهل الرباعي للمرة الأولى
برلــين - د ب أ: يــراود الأمــل الكرة 
الأســبانية في اكتمال عقد النجاح لممثليها 
فــي دوري أبطال أوروبــا وتأهل أتلتيكو 
الثمانية لدوري  مدريد وأشبيلية إلى دور 
أبطــال أوروبــا. وإذا حجــز الفريقــان 
مقعديهما في دور الثمانية من خلال جولة 
الذهاب لدور الستة عشــر خلال اليومين 
العلامة  الأسبانية  الكرة  ستحقق  المقبلين، 
الكاملة حتــى هذه المرحلة، حيث ســبق 
بجدارة  التأهل  وبرشــلونة  مدريد  لريال 

لدور الثمانية خلال الأسبوع الماضي.
وفي المقابل، يرغب مانشســتر ســيتي 
وليســتر في التأهل للحفاظ على الوجود 
الإنكليزي فــي دور الثمانيــة. وإذا تأهل 
الأولى  المرة  ســتكون  وأشبيلية،  أتلتيكو 
فــي تاريــخ البطولــة التي تتأهــل فيها 
أربعة فرق أســبانيا لــدور الثمانية حيث 
ستستحوذ الكرة الأسبانية على 50 بالمئة 
من مقاعد هذا الدور. وكان برشلونة ضرب 
طموحــات باريس ســان جيرمان وحجز 
مقعده فــي دور الثمانية بالفوز التاريخي 
1/6 إيابا على سان جيرمان بعد الخسارة 
صفر/4 أمامه في باريس، كما أطاح الريال 
بنابولي الإيطالي بالفوز عليه 1/3 في كلتا 
المواسم  وخلال  والإياب.  الذهاب  مباراتي 
الأربعــة الماضية، كانت للكرة الأســبانية 
ثلاثة فرق فــي دور الثمانيــة، لكن الكرة 
الإنكليزية هي فقط من حظيت في الماضي 
بتأهل أربعة فرق إلى دور الثمانية، وكان 
و2009/2008   2008/2007 موسمي  في  هذا 
.وتطمح الكرة الإنكليزية لتجنب ما حدث 
قبل موســمين عندما خلا دور الثمانية من 

ممثليها. 
للغاية  مطمئنــا  فوزا  أتلتيكــو  وحقق 
في مباراة الذهاب حيــث تغلب على باير 
ليفركوزن الألماني 2/4 فــي عقر داره قبل 
مباراة الإيــاب غدا في مدريــد. ولم يكن 
فوز أشبيلية 1/2 على ليستر بطل الدوري 
الإنكليزي مطمئنا حيث يكفي ليستر الفوز 
ليحجز  اليــوم  مباراة  فــي  نظيف  بهدف 
مقعده فــي دور الثمانيــة بالبطولة التي 
يخوضهــا للمرة الأولى. وتلقى أشــبيلية 
صدمة كبيرة بســقوطه في فــخ التعادل 
الدوري الأسباني. وقال  1/1 الســبت في 
ســامباولي:  خورخي  الأرجنتيني  مدربه 
ســنواجه  الأداء،  من  المســتوى  هذا  »مع 
صعوبة بالغة في العبور بدوري الأبطال«. 
لكن ســامباولي ســيجد الدعم المناسب، 
حيــث يســتعيد جهــود لاعب الوســط 
ســمير نصري الذي حصل على راحة في 
مبــاراة ليغانيس، وهو مــا ينطبق أيضا 
على المدافعــين الأرجنتينيين نيكو باريخا 
وغابرييــل ميــركادو. ويأمل ليســتر في 
تحقيق الفوز الثالث له على التوالي تحت 

قيادة مدربه الجديد كريغ شكســبير الذي 
تولى المســؤولية خلفا للإيطالي كلاوديو 
رانييــري الذي أقيــل بعد الهزيمــة أمام 
الفوز في  الفريق  أشــبيلية ذهابا. وحقق 
الدوري  في  خاضهما  اللتين  المباراتين  كلتا 
الإنكليــزي تحت قيادة شكســبير. وكان 
ليســتر حقق الفوز فــي المباريات الثلاث 
التي خاضها علــى ملعبه بالدور الأول في 
دوري الأبطــال. كما يضاعــف من فرص 
الفريق الهدف الذي ســجله جيمي فاردي 
في مبــاراة الذهاب والذي يجعل ليســتر 
بحاجة للفوز بهدف نظيــف فقط للتأهل. 
وقال كاســبر شــمايكل حــارس الفريق: 
»هدف مباراة الذهاب كان حاســما... كان 
أمرا تمنيناه لأن كل شــيء سيكون ممكنا 
الأرجنتيني  وينتظــر  ملعبنــا«.  في  الآن 
أتلتيكو عودة  دييغو ســيميوني مــدرب 
مهاجمــه فيرناندو توريس إلى تشــكيلة 
لتكون  ليفركــوزن غدا  الفريق في مباراة 
المشــاركة الأولى منذ نقله إلى المستشفى 
بعــد إصابته بارتجــاج في المــخ نتيجة 
التحام قوي خــلال المباراة مع ديبورتيفو 
قبــل  الأســباني  بالــدوري  لاكورونيــا 
لأتلتيكو  المطمئن  الفوز  ورغم  أســبوعين. 
خارج ملعبه ذهابا، قال كوكي لاعب وسط 
الفريق: »حققنــا نتيجة جيدة في الذهاب 
لكن لا يمكننا الشــعور بالرضا. علينا ان 
نقدم كل شــيء ونبذل كل ما بوســعنا في 
مبــاراة الأربعــاء«. ويحتاج مانشســتر 
سيتي إلى توخي الحذر بشدة للحفاظ على 
الفــوز الثمين 3/5 على موناكو الفرنســي 
ذهابا، حيث يحــل ضيفا على موناكو غدا 
فــي واحدة من أصعــب المواجهات. وكان 
الســيتي ســجل ثلاثة أهداف في آخر 19 
دقيقة مــن مباراة الذهــاب ليقلب تأخره 
3/2 لفوز ثمين منحه الثقة قبل لقاء الإياب. 
وســط  لاعب  توريه  يايا  الإيفواري  وقال 
الانتصارات  نغمة  »اســتعدنا  الســيتي: 
أوروبيــا ونقــدم أداء رائعــا... عندمــا 
نلعب مثلمــا لعبنا أمــام موناكو، نقترب 
في المســتوى من ريال مدريد وبرشــلونة 
يوفنتوس  ويستضيف  ميونيخ«.  وبايرن 
الإيطالي اليــوم بورتــو البرتغالي الذي 
خسر صفر/2 على ملعبه ذهابا. وقد تشهد 
جورجيو  المخضرم  المدافــع  عودة  المباراة 
كيلينــي ليوفنتــوس بعــد تعافيــه من 
الإصابة، كما يأمل الفريق في تعافي لاعب 
المباراة.  قبل  ماركيزيو  كلاوديو  الوســط 
وبعد الفــوز الثمين 1/2 علــى ميلان يوم 
الجمعة الماضي فــي الدوري الإيطالي، أكد 
البرازيلي داني ألفيش نجم يوفنتوس أن 
تركيز الفريق لن يتراجع. وأوضح: »ليس 
لدينــا وقت للراحــة بعد مبــاراة ميلان. 

والحقيقة أننا لا نريد راحة«.

نجوم ليستر يتدربون في الحصة الأخيرة قبل لقاء اشبيلية الليلة في ملعبهم 

■ مدريد - د ب أ: قاد المدافع المخضرم 
ســيرخيو راموس ريال مدريد مرة أخرى 
لتحقيق فوز صعب في الدوري الأسباني، 
ريال  أمــام  حاســم  هدف  ســجل  بعدما 
بيتيس، والتي انتهت 1/2 لصالح النادي 

الملكي.
أن  الأسبانية  »ماركا«  صحيفة  وذكرت 
النجم الدولي تحدث إلى وســائل الإعلام 
بعــد المبــاراة وتطرق إلــى الحديث عن 
الجــدل التحكيمي، الذي أثارتــه مباراة 
برشلونة وباريس سان جيرمان الأخيرة 
في دور الســتة عشــر مــن دوري أبطال 
أوروبــا. وكان برشــلونة خســر مباراة 
الإياب برباعيــة نظيفة قبل أن يحقق فوز 
أسطوريا 1/6 على ملعبه في لقاء العودة. 
وقال راموس ساخرا من عودة برشلونة: 
»عودة برشلونة كانت تاريخية في جميع 
النواحــي، لقد لقبوهــا بالأعجوبة«، في 
إشــارة إلى القرارات التحكيمية المثيرة، 
التي شــهدها اللقاء. وعن مباراة بيتيس 
قال: »كانــت مباراة غريبــة، الفريق قام 
بأمور جيــدة، بيتيس دافع بشــكل جيد 
ولم نســتطع ترجمة الفرص القليلة التي 
سنحت لنا إلى أهداف، الفوز كان مهما لنا 

حتى نعود إلى الصدارة«.

راموس يسخر من عودة برشلونة التاريخية أمام سان جيرمان!

■ مدريد - د ب أ: شــدد لويس سواريز، 
نجم برشــلونة،على أن حظــوظ فريقه في 
الاحتفاظ بلقب الدوري الأســباني للموسم 
رغم  قائمة،  مازالــت  التوالي  علــى  الثالث 
خســارته 2/1، أمــام مضيفــه ديبورتيفو 

لاكورونيا في المرحلة السابعة والعشرين.
سجل  الذي  الأوروغواني،  المهاجم  وقال 
هدف برشلونة الوحيد في المباراة: »الدوري 
ما زال في الملعب ولن نستسلم، هناك الكثير 
من الأشــياء في طريقها للتحسن«. ورفض 
سواريز إلقاء اللوم على الإجهاد في خسارة 
الفريق الكتالوني المفاجئة، التي تعد الأولى 

أمــام ديبورتيفــو منذ ما يقرب من تســعة 
أعــوام. وقــال: »قدمنا الكثير في الشــوط 
الأول. إنهم يقاتلون من أجل البقاء وتفادي 
الهبــوط، لذلك كنا نــدرك أن مواجهتهم لن 
تكون ســهلة«. وتلقى برشــلونة خسارته 
الثالثة في المسابقة هذا الموسم، بعد أقل من 
96 ســاعة فقط على تأهله الإعجازي لدور 
الثمانية لدوري أبطــال أوروبا، عقب فوزه 
الكبيــر 1/6 على باريس ســان جيرمان في 
إيــاب دور الـ16 للبطولــة القارية الأربعاء 
الماضي. وتجمــد رصيد برشــلونة عند 60 

نقطة في المركز الثاني.

دوري أبطال أوروبا 

■ لنــدن - د ب أ: قلب ليفربول تأخره 
بهدف إلى فوز ثمين 1/2 على بيرنلي في 
المرحلــة الثامنة والعشــرين مــن الدوري 

الإنكليزي.
وحقــق  انتفاضتــه  ليفربــول  وأكــد 
انتصــاره الثانــي علــى التوالــي، ليرفع 
إلــى 55 نقطــة معــززا موقعــه  رصيــده 
فــي المركــز الرابع بفــارق خمــس نقاط 
أمــام أرســنال، علمــا أن ليفربول خاض 
مباراتــين أكثــر مــن المدفعجيــة. وتجمد 
رصيــد بيرنلي عنــد 31 نقطة فــي المركز 
الثاني عشــر بعدما مني بالهزيمة الثانية 
على التوالي، علما أن الفريق لم يحقق أي 
فوز فــي 14 مباراة خاضهــا خارج ملعبه 
هذا الموســم. وبادر بيرنلي بهز الشــباك 
عــن طريــق آشــلي بارنــز فــي الدقيقــة 
الســابعة وتعادل جورجينيــو فينالدوم 
الأول.  الشــوط  نهايــة  فــي  لليفربــول 
وسجل إيمري جان هدف الفوز لليفربول 
في الدقيقة 61 بتسديدة قوية من مسافة 
بعيدة لتختــرق الكرة مرمى تــوم هيتون 
حــارس بيرنلــي. وحقق ليفربــول الفوز 
الســادس عشر في المسابقة هذا الموسم، 
وهو رصيد انتصارات الفريق بالمســابقة 

في الموسم الماضي بأكمله.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يتعافى... وديباي 
يسجل هدفا مذهلا 

أ: اعتــرف الألمانــي  ■ لنــدن - د ب 
يورغن كلوب مــدرب ليفربول بأن فريقه 
لم يقدم أفضل مستوياته أمام بيرنلي لكنه 

استحق تحقيق الفوز بالكفاح.
وقــال: »الأداء كان جيــدا بشــكل كاف 

لنحقــق الفوز فــي المباراة ولكــن النتيجة 
كانت في غاية الأهميــة لنا. إنها أول مباراة 
ســيئة نفوز فيها«. وأضاف: »لــم نكن في 
أفضل مستوياتنا ولكننا كافحنا في المباراة. 
إنها نوع من المباريات لم نفز بها قبل اليوم«. 

وأضاف: »ليســت أكثر مباراة مثيرة ولكننا 
حصدنا ثــلاث نقاط غاليــة للغاية«. وقال 
أشــلي بارنز الذي ســجل هــدف بيرنلي: 
»الخسارة بهذه الطريقة مخيبة للآمال لأننا 
كنا الأكثر ســيطرة في الشوط الأول، لكننا 

وأوضح:  الفــرص«.  من  الكثيــر  نصنع  لم 
»اهتزاز شباكنا مع نهاية الشوط الأول كان 
صدمة ولكن أداءنا كان جيدا... لسوء الحظ 
المباراة رغم نجاحنا فــي تطبيق  خســرنا 

خطة اللعب«.

■ باريس - رويترز: بدأ باريس ســان جيرمان تعافيه من خروجه المخجل 
من دوري أبطال اوروبا بالفوز 2-1 على مضيفه لوريان ليواصل منافسته على 

لقب الدوري الفرنسي.
ويملك ســان جيرمان، الذي خســر 6-1 في برشــلونة في دوري الأبطال 
الأربعاء الماضي بعد فوزه ذهابا 4-صفر، 65 نقطة من 29 مباراة ويتأخر بثلاث 
نقاط وراء موناكو المتصدر الذي هزم بوردو 2-1 الســبت. ويحتل نيس المركز 
الثالث بفارق نقطتين خلف ســان جيرمان عقب تعادلــه 2-2 مع كان الجمعة. 
ويأتــي ليون، الذي تتبقى لــه مباراة، في المركز الرابــع ولديه 50 نقطة بعدما 
ســحق تولوز 4-صفر بفضــل ثنائية ممفيس ديباي، إذ هز لاعب مانشســتر 
يونايتد السابق الشباك بتسديدة مذهلة من فوق الحارس من منتصف الملعب. 
وكانت الأمور أقل ابهارا في لوريان حيث خســر متذيل الترتيب بســهولة أمام 
سان جيرمان. ونال الفريق الباريسي مكافأة على سيطرته في الدقيقة 28 عندما 
حول بنيامين جانو كرة بالكعب من إدينســون كافاني بالخطأ في شباك فريقه 
ليضع الضيوف في المقدمة. ومرر كافاني بعد ذلك إلى لاعب الوسط كريستوفر 
نكونكو الذي ضاعف النتيجة بتسديدة جميلة سكنت شباك الحارس بنيامين 
ليكومت. لكن ســان جيرمان واجه صعوبات في النهاية وازداد توتره بعد أن 

قلص ميشيل سياني الفارق بضربة رأس في الدقيقة 68. 

■ أمســتردام - د ب أ: عزز فينــورد صدارة 
الدوري الهولنــدي، بفوزه الكبير 2/5 على ضيفه 

ألكمار، في المرحلة السادسة والعشرين. 
وارتفع رصيــد فينورد، الذي اســتعاد نغمة 
الانتصارات التي غابت عنــه في المرحلة الماضية 
بخســارته المفاجئة أمام ســبارتا روتردام، إلى 
66 نقطــة في الصدارة، فيما تجمــد رصيد ألكمار 
عند 38 نقطة في المركز الســابع. وافتتح نيكولاي 
الدقيقة 11،  التســجيل لفينورد في  يورغنســن 
قبــل أن يضيف زميلاه ينس تورنســترا وديرك 
كاوت فــي الدقيقتــين 21 و59، وقلــص ديريــك 
لألكمار  الأول  الهدف  بتســجيل  الفارق  لوكاسين 
في الدقيقــة 63، فيما أضاف يورغنســن الهدفين 
الرابع والخامــس في الدقيقتين 80 من ركلة جزاء 
و82، لينصــب نفســه بطلا للمباراة بتســجيله 
»هاتريك«. وفي الوقت المحتســب بــدل الضائع، 

أضاف فوتر فيغورســت الهــدف الثاني لألكمار. 
وواصل أياكس ملاحقته لفينورد، عقب تغلبه 3/
صفر على ضيفه تفينتي آنشخيده. ورفع أياكس 
رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد 
رصيد تفينتــي عند 38 نقطة في المركز الســابع. 
وعجز الفريقان عن هز الشــباك خلال الشــوط 
الأول الذي انتهى بالتعادل الســلبي. وأحرز أمين 
يونــس الهــدف الأول لأياكس فــي الدقيقة 55، 
قبل أن يضيف كاســبر دولبيــرغ الهدفين الثاني 
والثالث فــي الدقيقتين 67، والأولــى من الوقت 
بدل الضائع. وتغلب فيليــم تيلبورغ على زفوله 
2/صفر. وتقدم إريك فالكــين بهدف لتيلبورغ في 
الدقيقة 25، ثم أضاف توم هاي الهدف الثاني في 
الدقيقة الأخيرة. الفوز رفع رصيد تيلبورغ إلى 32 
نقطة في المركز التاســع وتجمد رصيد زفوله عند 

27 نقطة في المركز الثالث عشر.

الدوري الهولندي

فينورد يعزز صدارته بخماسية 
وأياكس يواصل ملاحقته

صراع هوائي بين مدافع بيرنلي وارد )23( ومهاجم ليفربول لالانا 

كلوب: لم نقدم أفضل أداء وفزنا بالكفاح

سواريز: حظوظ 
برشلونة ما زالت 
قائمة للاحتفاظ 

باللقب!

الدوري الإنكليزي

ليفربول يقلب تأخره إلى فوز ثمين على بيرنلي 

راموس )يمين( يحتفل مع زميليه بتسجيل هدف الفوز لريال مدريد 
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»العجوز« ميورا يعزز 
رقمه القياسي في هز
 الشباك في اليابان!

■ طوكيو - رويترز: عزز كازويوشي ميورا 
المعــروف بـ»الملك كازو« رقمه القياســي كأكبر 
لاعب سنا يهز الشباك في الكرة اليابانية، بعدما 
أحرز الهــدف الوحيد في فــوز يوكوهاما على 
مهاجم  وهز  الثانية.  بالدرجة  كوساتسو  ثيسبا 
اليابان السابق، الذي خاض مباراته الاحترافية 
الأولــى مــع ســانتوس البرازيلي فــي 1986، 
الشــباك في الدقيقة 40 ليحــرز هدفه الأول هذا 
الموســم وعمره 50 عاما و14 يومــا. وقال ميورا 
الذي يخوض عامه الـــ32 كلاعب محترف: »أنا 
أتطلع دائما إلى التســجيل لكن إحساسي اليوم 
كان جيدا بصورة غير معتادة.« وسجل ميورا، 
الذي قضــى فترات في مشــواره فــي إيطاليا 
وكرواتيــا، 55 هدفا في 89 مبــاراة مع منتخب 
اليابان بين 1990 و2000. وســجل الأســطورة 
الإنكليزي ســتانلي ماثيوز هدفــه الأخير على 
مســتوى المحترفين في مباراة رســمية لستوك 
أمام سوانزي في كأس الاتحاد في 1964، عندما 

كان عمره 49 عاما و14 يوما.

هندرسون يغيب عن مباراتين 
لإنكلترا بسبب الإصابة

جــوردان  ســيغيب  رويتــرز:   - لنــدن   ■
هندرســون قائد ليفربــول عن منتخــب إنكلترا 
عندما يعلن المدرب غاريث ســاوثغيت التشكيلة 
لخــوض مباراة ودية أمام ألمانيــا ومباراة أخرى 
أمــام ليتوانيا بتصفيــات كأس العالــم. وغاب 
هندرســون )26 عامــا( عن آخر ثــلاث مباريات 
لليفربول في الدوري الممتاز بسبب إصابة بالقدم 
ولن يتمكن من اللعب أيضا أمام مانشستر سيتي 
الأحد المقبل. وقال يورغــن كلوب مدرب ليفربول 
إن هندرســون »لا يملك أي فرصة« للعب وديا مع 
بلاده أمــام ألمانيا في 22 الجــاري، أو بتصفيات 
كأس العالم بعدها بأربعة أيام أمام ليتوانيا. وقال 
كلوب: »أتمنى أن تكون فترة التوقف لأســبوعين 
بســبب المباريات الدولية كافية لعودته... يمكننا 
إعادته لكنــه لا يملك فرصة للعب.« وأضاف: »هو 
غير قادر علــى المران وبكل تأكيد لــن يلعب أمام 
الســيتي وهذا يوضح أنه في مرحلــة التعافي.« 
ومن المقرر أن يعلن ســاوثغيت تشــكيلة إنكلترا 

الخميس المقبل.

أتلتيكو مدريد يشتري 
ملعبا جديدا مقابل
 30 مليون يورو!

■ مدريــد - أ ف ب: توصــل أتلتيكــو مدريد 
الإســباني الى اتفاق مع سلطات العاصمة لشراء 
ملعب »لا بينيتا ستاديوم« مقابل 30 مليون يورو. 
وسينتقل أتلتيكو من ملعب »فيسنتي كالديرون« 
الذي كان معقله طيلة 50 عاما، الى الملعب الجديد 
الذي سيصبح »واندا ميتروبوليتانو«، على اسم 
الشــركة الصينية العقارية الراعية للنادي »داليا 
واندا غروب«. واستحوذت الشركة على 20 بالمئة 
من أسهم النادي عام 2015. وكشف متحدث باسم 
بلدية مدريد ان أتلتيكو سيســدد ثمن الملعب على 
ثلاث دفعات، حيث ســتكون القيمة الإجمالية 30 
مليون و422 ألفا و520 يورو مع احتساب الفوائد. 
وبني ملعب »بينيتا«، المعروف أيضا بملعب مدريد 
الأولمبي، لمســابقات العاب القــوى، وتم تحديثه 
في إطار ملف ترشح العاصمة لاستضافة أولمبياد 
2012 ثــم 2016، الا ان الحــظ لــم يحالف مدريد 
فيهما. وســترتفع سعة استيعاب هذا الملعب الذي 

بني عام 1904، من 20 الف متفرج الى 73 الفا. 
 

الوحدة الإماراتي 
يتعاقد مع المغربي باتنا

■ أبوظبي - د ب أ: تعاقد الوحدة الإماراتي مع 
المغربي مراد باتنا من نــادي الإمارات، لمدة ثلاثة 
مواســم اعتبارا من الموســم المقبل. وتنتهي فترة 
إعــارة اللاعب لنادي الإمارات مع نهاية الموســم 
الحالي، ونجح الوحدة في إتمام التعاقد مع ناديه 
المغربي الفتح الرباطي رســميا، ليصبح باتنا )26 
عاما( مع الوحدة اعتبارا من الموسم الجديد. يذكر 
أن باتنا ســجل مع فريق الامارات ثمانية أهداف 
في 17 مبــاراة بالدوري، الــذي انتهى منه حتى 
الآن 21 جولة وتبقت خمس جولات فقط. ويحتل 
الإمارات المركز الثالث عشر )قبل الأخير( برصيد 

13 نقطة. 

إيقاف طبيب روسي
 مدى الحياة لتشجيعه 
على تناول المنشطات!

■ زيوريــخ - الأناضــول: أعلنــت محكمــة 
التحكيــم الرياضــي )كاس(، إيقــاف الطبيــب 
الحياة.  مدى  بورتوغالوف  ســيرجي  الروســي 
وجاء إيقاف الطبيب الروســي بســبب ارتكابه 
مخالفات تتعلق بالتشجيع على تناول المنشطات 
المحكمة  »حصلت  المحكمة:  وقالت  الرياضيين.  بين 
على العديد من الأدلة الواضحة التي أثبتت إدانة 
الطبيب الروســي بورتوغالــوف، ومن ثم خرقه 
لقواعد مكافحة المنشطات... المحكمة حصلت على 
أدلة بحيازة الطبيب على مــواد محظور تداولها 

دوليا بالإضافة إلى متاجرته فيها«.

مالاوي تنسحب من تصفيات 
افريقيا بسبب ضائقة مالية!

■ ليلونغوي - الأناضول: أعلن اتحاد مالاوي 
لكرة القدم، الانســحاب من تصفيات كأس الأمم 
الإفريقية التي ســتقام بالكاميــرون 2019. وقرر 
الاتحاد الانســحاب لعدم وجود ســيولة مالية، 
في ما يتعلق بالســفر إلى خــارج البلاد لخوض 
المباريــات. وقــال: »الحالــة المحزنــة للمنتخب 
ســواء على الصعيد المالي أو الدعم الذي يستفيد 
منه، جعلــت اتخاذ هــذا القرار حتميــا«. وكان 
مــن المفترض أن يســتهل المنتخب مشــواره في 
التصفيات يوم 5 يونيو/ حزيران المقبل بمواجهة 

الفائز من لقاء موريشيوس مع جزر القمر.

رادار الملاعب

■ إنديــان ويلز )الولايــات المتحدة( 
- د ب أ: اســتهل كل من الصربي نوفاك 
نادال  رافاييل  والأســباني  ديوكوفيتش 
مســيرته  فيدرر  روجيه  والسويســري 
بقوة فــي بطولــة إنديان ويلــز لتنس 
الأســاتذة، وشــق اللاعبــون الثلاثــة 

طريقهم بنجاح إلى الدور الثالث .
وأفلــت اللاعبــون الثلاثــة من كمين 
الخروج المبكر الذي سقط فيه البريطاني 
آنــدي موراي الســبت. وتأهــل الثلاثة 
إلى الدور الثالــث بجدارة، بعدما حققوا 
الفوز في أولى مبارياتهم من خلال الدور 
اللعب  القرعــة  جنبتهم  بعدمــا  الثاني، 
فــي الــدور الأول، وإن وضعتهم جميعا 
في »ربع الموت« حيث يشــارك اللاعبون 
الثلاثة في القســمين السابع والثامن من 
القرعة ما ينذر بمواجهات مبكرة بينهما. 
وفــي حالة تأهــل فيدرر ونــادال للدور 
الرابع )دور الســتة عشــر( ســيلتقيان 
ســويا في مواجهة معادة لنهائي بطولة 
أستراليا، التي فاز فيها فيدرر على نادال 
في كانون الثاني/ يناير الماضي. والفائز 
من هذه المواجهة المحتملة سيكون مرشحا 
لمواجهة صعبة مــع ديوكوفيتش في دور 
الثمانية في حــال تأهل الصربي. وتغلب 
ديوكوفيتش المصنــف الثاني عالميا على 
البريطاني كيلي إيدموند 4/6 و6/7 )5/7( 
ليمدد مسلســل انتصاراتــه المتتالية في 
مباريات البطولــة إلى 18 انتصارا بعدما 
احتكر اللقب في النســخ الثلاث الماضية. 
ويلتقي فــي الدور الثالث مع الأرجنتيني 
خــوان مارتــن دل بوتــرو المصنف 31 
للبطولــة، والــذي تأهــل بالتغلب على 
مواطنه فيدريكــو ديلبونيس 6/7 )5/7( 
و3/6. وفاز نــادال المصنــف الأول على 
العالم سابقا على الأرجنتيني جيدو بيلا 
3/6 و2/6 .ويلتقي في الــدور الثالث مع 
الأسباني فيرناندو فيرداسكو المصنف 26 
للبطولة والذي تغلب على الفرنسي بيير 
هيربرت 6/7 )5/7( و1/6 .ويتطلع نادال 
)30 عامــا( إلى الفوز بــأول لقب له على 
الملاعــب الصلبة منذ تــوج بلقب بطولة 
قطر المفتوحة فــي 2014، علما أنه خاض 
30 بطولة على الملاعب الصلبية منذ ذلك 
بطولتي  نهائي  خسر  نادال  وكان  الحين. 
كويري(  ســام  الأمريكي  )أمام  أكابولكو 
وأســتراليا المفتوحة )أمام فيــدرر( .أما 
أســهل الانتصارات بين اللاعبين الثلاثة 
التاسع  فكان للسويسري فيدرر المصنف 
على  و1/6   2/6 تغلــب  والــذي  للبطولة 
الفرنسي ستيفان روبير )36 عاما(. وكان 

فيدرر، الفائز بلقب البطولة خمس مرات، 
غاب عــن البطولة العام الماضي بســبب 
جراحة في الركبة. وحسم فيدرر مباراته 
أمــام روبير في 51 دقيقة فقط، ليســتعد 
بهــدوء لمباراتــه بالــدور الثالــث أمام 
الأمريكي ستيف جونســون المصنف 24 
والذي تأهل بالفوز على الجنوب أفريقي 
كيفن أندرســون 4/6 و6/3 و6/7. وحقق 
الثالث والخمسين مقابل  فيدرر الانتصار 
بالبطولة  مشاركاته  تاريخ  في  هزيمة   11
التي كان آخر ألقابه فيها عام 2014 بالفوز 
على ديوكوفيتش في النهائي. ويستحوذ 
من   12 على  وديوكوفيتش  ونادال  فيدرر 
آخر 13 لقبا في إنديان ويلز. لكن أحدهم 
فقــط يســتطيع اســتكمال الطريق إلى 
المربــع الذهبي في النســخة الحالية في 
الدورين  في  بينهم  المحتملة  المواجهة  ظل 
الرابع والخامــس. وكان موراي المصنف 
الأول للبطولة سقط في الدور الثاني أمام 

الكندي فاسيك بوسبيسيل.
الجزيري  مالــك  التونســي  وواصل 
المصنف 53 عالميا، مفاجآته وشق طريقه 
إلى الدور الثالث بالفوز على الأســباني 
ليلتقي  و3/6،   5/7 غرانوييرس  مارسيل 
في الــدور الثالــث مع الأمريكــي تايلر 
فريتز المشارك في البطولة ببطاقة دعوة 
الذي فجــر مفاجأة كبيرة  )وايلد كارد( 
الكرواتي  الثاني بالتغلب على  الدور  في 
الســادس  المصنف  ســيليتش  ماريــن 
6/4 و5/7 و4/6 .وأوقــف اليابانــي كي 
نيشــيكوري المصنــف الرابــع انطلاقة 
البريطاني دانيــال إيفانز بالتغلب عليه 
3/6 و4/6 ليتأهل إلى الدور الثالث الذي 
يلتقي فيه جيل مولر لاعب لوكســمبورغ 
والــذي تأهــل بالفــوز على التشــيكي 
.وشق  و1/6   )1/7(  6/7 فيســيلي  ييري 
البلغــاري غريغور ديميتــروف طريقه 
بفــوز ســهل علــى الروســي ميخائيل 
الأمريكي  ليلتقي  و6/صفــر   4/6 يوجني 
جاك ســوك الذي تغلــب بصعوبة على 
المتأهل من  السويسري هنري لاكسونين 
الأدوار التمهيدية 3/6 وصفر/6 و4/6 .كما 
تأهل الفرنسي لوكاس بويل بالفوز على 
الألمانــي يان لينارد شــتروف 3/6 و2/6 
ليلتقي الأمريكي دونالد يانغ الذي أطاح 
عليه  بالتغلب  كويــري  ســام  بمواطنه 
ألكســندر  3/6 و6/3 و3/6 .وفاز الألماني 
زفيريف على الأرجنتيني فاكوندو بانس 
6/7 )10/12( و3/6 ليلتقي الاسترالي نك 
الأرجنتيني  على  تغلب  والذي  كيريوس 

هوراسيو زيبايوس 3/6 و4/6 .

بطولة انديان ويلز لتنس الرجال

ديوكوفيتش ونادال وفيدرر يقطعون الخطوة الأولى في »ربع الموت«!

فيدرر يوقع على اوتوغرافات لمعجبيه عقب فوزه السهل على الفرنسي روبير

■ دمشــق - أ ف ب: أعلن مدرب المنتخب السوري أيمن 
الحكيم الأحد استدعاء المهاجم فراس الخطيب الى التشكيلة 
للمرة الأولى منــذ 2011 بعدما رفض اللاعب المشــاركة مع 

المنتخب، معلنا دعمه للمعارضة ضد الرئيس بشار الأسد.
وكانت آخر مشــاركة دولية للخطيب في نهائيات كأس 
آســيا في قطر في كانون الثانــي/ ينايــر 2011، قبل نحو 
شــهرين من اندلاع احتجاجات مناهضة للنظام السوري، 
قمعتها الســلطات بقوة وتحولت مع الوقــت الى نزاع دام 
راح ضحيتــه أكثر مــن 310 آلاف شــخص. وكان الخطيب 
)33 عاما( الذي يلعــب مع الكويت الكويتــي، أعلن انه لن 
يشــارك مع المنتخب »نهائيا طالما هنــاك مدفع يقصف على 
أي مكان في ســوريا«، خلال لقاء داعــم للمعارضة أقيم في 
العاصمة الكويتيــة في تموز/ يوليــو 2012. الا ان اللاعب 
أبدى في الأشــهر الماضية رغبته في العودة للمنتخب، وقال 
في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضــي انه في حال دعوته 
»ســيكون من الطبيعي قبــول الدعــوة لأن تمثيل المنتخب 
وتمثيــل الوطن شــرف لكل لاعــب«. وفي حين لــم يعلق 
الخطيب على اســتدعائه، أفاد مصدر في ناديه الكويتي ان 
اللاعب »لم يتلق دعوة رســمية بعد، وهــو لا يزال في طور 

البحث« بمســألة المشــاركة من عدمهــا. وكان نائب رئيس 
الاتحاد الســوري فــادي دباس قال في شــباط/ فبراير ان 
الخطيب »ســيكون ضمن تشــكيلة المنتخــب« مجددا، بعد 
»تسوية وضعه الأمني في سوريا«. وشارك الخطيب في 51 
مباراة دولية بين 2001 و2011 ســجل خلالها 31 هدفا. وهو 
بدأ مســيرته مع نادي الكرامة الســوري عام 2000، قبل ان 
يتنقل بين أندية عراقية وقطرية وكويتية وصينية، وصولا 
الى نادي الكويت مطلع موسم 2016-2017. وكشف المدرب 
الحكيــم الاحد الماضي تشــكيلة المنتخب ضد أوزبكســتان 
وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة الآسيوية الأولى من الدور 
الثالث الحاســم لتصفيات كأس العالم 2018. واضافة الى 
الخطيب، ضمت التشــكيلة محترفين في العــراق والأردن 
والســعودية والكويت وقطر والصــين، وثمانية لاعبين من 
الدوري المحلي. وتلتقي ســوريا مع أوزبكستان في 23 آذار/ 
مارس الحالي في ماليزيا، وكوريا الجنوبية في ســيول في 
28 منه. وتحتل ســوريا المركز الرابع في المجموعة برصيد 5 
نقاط خلــف إيران المتصدرة )11 نقطــة( وكوريا الجنوبية 
)10 نقاط( وأوزبكســتان )9 نقاط(، وتتقــدم على قطر )4 

نقاط(، والصين )نقطتان(.

تصفيات آسيا لمونديال 2018

استدعاء الخطيب إلى المنتخب السوري بعد غياب 6 سنوات!

جيمس نجم كافاليبرز )23( يسدد كرة الى سلة روكيتس من فوق هاردن  

■ الريــاض - د ب أ: كشــفت الفحوص الطبية حاجة 
فهــد المولد لاعــب اتحاد جــدة والمنتخب الســعودي إلى 

الراحة لمدة بين أربعة وستة أسابيع.
وأوضــح نــادي الاتحــاد، تعــرض المولد لشــرخ في 
أعلــى الســاق اليســرى يحتاج للعــاج. وقــال: »يحتاج 
لعــاج تحفظــي بمعنــى أنــه لا يوجــد تدخــل جراحــي 

وبــدون إجراء عاج تأهيلي في الوقــت الراهن«. وكانت 
الإصابة تضاعفت على المولد بعد مشــاركته أمام الهال 
في المرحلة العشــرين من الدوري السعودي. ولن يتمكن 
المولد من المشــاركة مــع المنتخب الســعودي في مباراتي 
تاياند والعراق بتصفيات كأس العالم، رغم إعان اسمه 

ضمن قائمة الفريق لهاتين المباراتين.

صفعة قوية للمنتخب السعودي قبل مواجهتي تايلاند والعراق!

■ إنديــان ويلــز - د ب أ: شــقت التشــيكية 
غاربــين  والأســبانية  بليســكوفا  كارولينــا 
موغــوروزا طريقهمــا بنجــاح إلــى الــدور الرابع 
لبطولة إنديان ويلز للأساتذة بفوزهما في الدور 

الثالث.
علــى  الثالثــة  المصنفــة  بليســكوفا  وتغلبــت 
الرومانيــة إيرينــا بيغــو المصنفــة 29 للبطولــة 
الرابــع  الــدور  فــي  لتلتقــي   ،)2/7( و6/7   4/6
مــع السويســرية تيميــا باتشينســكي المصنفة 
الخامســة عشــرة والتي فــازت علــى الهولندية 

كيكي بيرتنــز 3/6 و7/5 و6/7 )8/10(. وتأهلت 
موغوروزا الفائزة بلقب بطولة فرنســا والمصنفة 
الســابعة للبطولة، إلى الدور الرابــع بالفوز على 
الأمريكيــة كايــاداي 6/3 و5/7 و2/6، لتلتقــي 
موغوروزا الأوكرانية إيلينا ســفيتولينا المصنفة 
العاشــرة والتي تأهلــت بالفوز على الأســترالية 
داريا غافريلوفا 2/6 و1/6 .ووجهت الفرنســية 
كارولين غارسيا لطمة قوية إلى البريطانية جوانا 
كونتــا وأطاحــت بهــا 6/3 و3/6 و6/7 )1/7(. 
وقلبت غارسيا تأخرها بالمجموعة الأولى إلى فوز 

ثمين على كونتا المصنفة الحادية عشــرة لتلتقي 
في الدور الرابع الروسية سفيتانا كوزنيتسوفا 
والتــي تغلبــت علــى الإيطاليــة روبرتا فينشــي 
2/6 و6/2 و1/6 .وتأهلــت الروســية أنســتازيا 
بافليوتشــنكوفا بالفــوز على التشــيكية باربورا 
شــتريكوفا 3/6 و2/6 لتلتقــي بافليوتشــنكوفا 
في دور الســتة عشر مع الســلوفاكية دومينيكا 
ســيبولكوفا المصنفــة الخامســة والتــي تغلبت 
على التشيكية الأخرى كريستينا بليسكوفا 6/2 

و6/7 )5/7( و6/7 )4/7(.

بطولة إنديان ويلز للسيدات

تأهل بليسكوفا وسفيتولينا وسيبولكوفا إلى الدور الرابع 

■ هيوســن - د ب أ: تفــوق جيمــس هــاردن على 
ليبرون جيمــس )الملك جيمس( وقاد فريقه هيوســن 
روكيتس لفوز ثمــين 112/117 على كليفاند كافالييرز 
الذي يلعــب له ليبــرون جيمس في دوري كرة الســلة 
الأمريكــي للمحترفين. وســجل هــاردن 38 نقطة و11 
تمريرة حاســمة وعشــر متابعــات ليقــود الفريق إلى 
انتصاره الثاني على التوالي والســادس في آخر تسع 
مباريات خاضها الفريق في المسابقة ليعزز موقعه في 
المركز الثالث بجدول مجموعة الغرب. ومني كافالييرز 
بالهزيمــة الثانيــة والعشــرين لــه هــذا الموســم وهي 
السادسة له في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة 
لكنــه حافــظ على موقعــه في المركــز الثانــي بجدول 
مجموعة الشــرق. وفــي مباراتين أخريين بالمســابقة، 
فاز بورتانــد تريل بليزرز على مضيفــه فينكس صنز 
101/110 وفيادلفيــا ســيفنتي سيكســرز على لوس 

أنجليس ليكرز 116/118 .

دوري السلة الأمريكي

هاردن يقهر الملك جيمس 
ويقود روكيتس الى فوز 

ثمين على كافالييرز 

■ القاهرة - رويترز: قال جهاز حماية 
المنافســة المصري إن النائــب العام أحال 
الكاميروني عيســى حياتو رئيس الاتحاد 
القــدم والمغربي هشــام  الافريقــي لكرة 
العمراني الأمين العام للاتحاد، إلى المحكمة 
المنافسة  قانون  الاقتصادية بتهمة مخالفة 
البطولات  بــث  حقــوق  بشــأن  المصري 

القارية.
وقالــت مصــادر قضائيــة إن المحكمة 
الاقتصاديــة قررت تأجيل نظــر الدعوى 
إلى الثالث من الشــهر المقبل حتى يتسنى 
وإتاحة  بالقضية  والعمراني  حياتو  إعلام 
الفرصة لهمــا أو لمن ينــوب عنهما للدفاع 
عنهمــا. وكان جهاز حماية المنافســة قال 
فــي يناير/ كانون الثانــي إنه تقدم ببلاغ 
للنيابة العامة ضد حياتو بدعوى مخالفته 
للقانــون عندما منح حق بــث البطولات 

لشركة »لاغاردير سبورتس« بدون تمكين 
الشــركات الأخرى الراغبــة في الحصول 
على هذا الحق فرصة المنافسة عبر مزايدة 
علنية. وينظم الاتحاد عدة بطولات قارية، 
بينهــا كأس الأمم الأفريقية ودوري أبطال 
أفريقيــا وكأس الاتحــاد الافريقي. وذكر 
أن حياتو أعطى شركة »لاغاردير«  الجهاز 
حــق البث »لفترة 12 عاما بــدءا من 2017 
وحتى 2028... )و( منح شــركة لاغاردير 
ســبورتس الحق ذاته عام 2008 حتى عام 
2016 لتســتحوذ على هــذا الحق لفترتين 
أنه »لم  متصلتين ولمدة 20 عاما«. وأضاف 
يقتصر الأمر على هذا فقط لكنه شمل أيضا 
البث الأرضي والفضائــي عبر التلفزيون 
والبــث عبــر الإنترنت وليــس فقط على 
نطاق  على  ولكــن  وافريقيا  مصــر  نطاق 
العالم كله.« وقال الاتحاد الافريقي، ومقره 

القاهرة، مجــددا إن الاتهامات الموجهة له 
المصرية  الإعــلام  وســائل  في  والمتداولة 
»مجموعة من الإدعــاءات والمزاعم التي لا 
أســاس لها«. وجاء في البيان أن الاتحاد 
الافريقي »جدد تكليف لاجاردير سبورتس 
كوكالة التســويق والإعلام لبطولات كرة 
القدم الرئيسية في أفريقيا حتى عام 2028 
بعد فترة مكثفة من المفاوضات.« وأضاف: 
»مثــل الاتفاق زيادة هائلــة في الإيرادات 
التســويقية  للــكاف لحقوقه  المضمونــة 
والإعلاميــة والتي تضمن تمويــلا كبيرا 
ومضمونا لصالح كرة القــدم الأفريقية لما 
يزيد عن 12 عاما«. ويقود حياتو )70 عاما( 
الاتحاد الأفريقي منذ 1988، ويسعى للفوز 
بفترة جديــدة تمتد أربع ســنوات خلال 
الانتخابات المقررة في العاصمة الإثيوبية 

أديس أبابا الخميس المقبل. 

مصر تتهم رئيس »الكاف« بمخالفة قانون حماية المنافسة!

■ القاهرة - أ ف ب( - أصدر القضاء 
نتائج  بإلغــاء  حكما  المصــري  الاداري 
انتخابــات اتحــاد كرة القدم برئاســة 
هاني أبو ريدة، بناء على دعوة تقدم بها 
مرشح ســابق للانتخابات التي أجريت 

في آب/ اغسطس الماضي.
وقبلــت محكمــة القضــاء الاداري، 
الدعوى التي تقدم بها المرشــح السابق 
للانتخابات عمر هريــدي، والتي طالب 
فيهــا بـ«وقــف تنفيــذ إعــلان نتيجة 
الانتخابــات« التــي أجريــت فــي 30 
اسمه  إدراج  عدم  خلفية  على  أغسطس، 
فــي قائمة المرشــحين. وقالــت محكمة 
القضــاء الاداري فــي حيثيــات الحكم 

القابل للاســتئناف، ان »اللجنة المشرفة 
علــى الانتخابــات الأخيــرة خالفــت 
القانون بعدم تنفيذ الأحكام القضائية«. 
وأوضحــت ان هذا الحكــم »قطعي ومن 
ثــم لا يجــوز لجهــة الادارة ان تعطل 
تنفيذه أو تتحايل عليه بطريق مباشــر 
أو غير مباشــر«. وكانت اللجنة المنظمة 
للانتخابات رفضت إدراج اسم هريدي، 
العضو الســابق في إدارة الزمالك، على 
خلفية عدم اســتيفائه شروط الترشح. 
الا ان هريدي تقدم بطلــب امام القضاء 
الاداري فــي حينه، وحصــل على حكم 
بوجوب إدراج اســمه، وهــو ما لم يتم. 
وأورد القضــاء الاداري فــي الحيثيات 

مخالفات أخــرى، منها عدم تنفيذ أحكام 
سابقة باســتبعاد مرشــحين، واعتماد 
مبــدأ »البطلان النســبي علــى الورقة 
المــادة  لحكــم  بالمخالفــة  الانتخابيــة 
ولائحــة الاتحــاد المصري مــا أدى الى 
اختلاف الأصــوات الباطلة لكل مقعد«، 
ما يعني عدم إبطــال الورقة بالكامل في 
حــال وجود مخالفات فــي متنها. وكان 
أبو ريدة فــاز بمنصب رئيــس الاتحاد 
بغالبية 85 بالمئة مــن أصوات الجمعية 
برقابة  الانتخابات  وأقيمــت  العمومية. 
من الفيفا وســط حال من الشد والجذب 
بين المرشــحين والتهديد بإقامة دعاوى 

قضائية ببطلانها.

القضاء المصري يحكم بإلغاء نتائج انتخابات اتحاد كرة القدم!
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ناحوم برنيع

■ لن أكشــف هنا سرا إذا ما اشرت إلى 
ان ميكي مخلوف زوهر، عضو كتلة الليكود 
الاكثر  الرصاص  قلم  ليس  الكنيســت  في 
حدة، أو كما اعتدت على القول اليوم ليس 
المنديــل الأكثر نعومة فــي الرزمة. فالحل 
الــذي اقترحه للنزاع، لضــم الضفة دون 
إعطاء ســكانها حق الترشــيح والاقتراع 
جرب فــي الماضي فــي دول مختلفة، ولم 
الاخيرة  الفاشــلة  التجربة  وكانت  يفلح. 
في جنوب افريقيا. وقد ســموها أبرتهايد. 
»أوكي« قال النائب. فهمت المشكلة. عندي 
حل بديــل: إذا تجندوا للجيش أو للخدمة 
الوطنية، فيمكنهم الاقتراع. ولكن ثقوا بي، 
ســيفضلون التنازل عن حق الاقتراع على 

أن يساهموا في الدولة.
أغرقت أقــوال زوهر الشــبكات بوابل 
من ردود الفعــل، من المدائح الحماســية 
حتى الســباب والشتائم. وعلى مدى يوم 
أو يومين كان يخيــل أن زوهر يهزم زميله 
اورن حزان في الصراع على أصابع ناقري 
الشبكة. أما أنا فقد شغل بالي شك آخر، لا 
يقل ازعاجا: هل تحت كومة هذه الترهات 

توجد ذرة حقيقة.
أخشى أن تكون توجد.

نبــدأ بقــول زوهــر ان حــل الدولتين 
القول صحيح.  مات. لشدة الاســف، هذا 
الكلفة/ بتعابيــر  صحيح  بالتأكيــد  وهو 
المنفعة: فالثمن السياســي الذي سيجبيه 
التوقيع على الاتفاق من رؤساء الحكم في 
الطرفين أعلى بلا قيــاس من المقابل الذي 
سيحصلون عليه. فليس بين النهر والبحر 

زعيم مستعد لان يدفع.
الجدال الحقيقي في الساحة السياسية 
في إســرائيل يــدور بين من يقــول كفى 
للغمــوض، حان الوقت للضــم، وبين من 
يتمســك بكل قوته بالوضع القائم. بينيت 
في مواجهة نتنياهو. هــذا جدال تكتيكي 
وليس أيديولوجيــا. أي منهما لا يريد أن 
يعيد احتــلال نابلس ورام اللــه. بينيت 
يريــد أن يؤطر فــي القانون الســيطرة 
الإســرائيلية على معظم الضفة؛ نتنياهو 
يفضل أن يفعل ذلك بالغمز. في هذه النقطة 
كان زوهر مختصرا للطريق. فعندما تضم 
إسرائيل الضفة، يضيف ويقول، ستعرض 
علــى المضمومــين صفقة: حــق الاقتراع 
للكنيست مقابل خدمة عسكرية أو وطنية.

إلى  الرجوع  لتحليل هذه المسألة علينا 
الوراء، إلى إسرائيل في سنواتها الاولى. 
فقد اتخذ بن غوريون في تلك الفترة اياها 
سلســلة من القــرارات التاريخية، نتمتع 
بثمارها حتى اليــوم. ولكن كانت له أيضا 
قــرارات تبينت في المدى البعيد بائســة. 
أحدهــا كان التجنيد الجزئــي: فقد أعفى 
مــن التجنيد البنــات المتدينــات، البنين 
البنين  بتجنيد  )أمــر  والعرب  الاصوليين 
المتدينين، البنين الــدروز والبنين البدو(. 
رفع هذا التقســيم الاســوار بــين الفئات 
المختلفة، وابقى أجــزاء كبيرة من المجتمع 

الإسرائيلي خارج الخيمة المشتركة.
هذا الوضــع لا يمكنــه أن يبقــى إلى 
البنات  اللواتي تمردن كن  الابد. والاوائل 
في الوســط الدينــي  ـ  الصهيوني. فهن 
يتجنــدن للجيــش الإســرائيلي، بما في 
ذلك للاســلحة القتالية، باعداد آخذة في 
الازياد، ويلقين باحتقار التســيد الزائف، 

الدين.  ومتفرغــي  للحاخامين  المتعالــي، 
بعدهن جاء الشــباب الاصوليون، الذين 
ملوا العزلة الماديــة والقيمية التي فرضها 
عليهــم الحاخامون. بعدهــم جاء العرب 
وهناك  أقليــة،  فــي  أقلية  المســيحيون، 

مسلمون أيضا.
هؤلاء الشــباب والشــابات يكافحون 
ببطولــة ضد ائتــلاف هائل، يســير من 
الاجنحــة الاصوليــة الاكثــر تطرفا عبر 
يهدوت هتوراة، شــاس وحاخامي البيت 
اليهودي وحتى القائمة العربية المشتركة. 
الصراع ضــد التجنيد علني، فظ وعنيف. 
في كل دولة سليمة كانت الحكومة ستوفر 
ريح اســناد لمــن يطلبــون التجند. ليس 

عندنا.
قبــل أن يضــم النائب زوهــر ورفاقه 
سكان الضفة يجدر بهم أن يسألوا أنفسهم 
مــاذا فعلوا مــن أجل مواطني إســرائيل 
في الناصــرة، ســخنين وأم الفحم. بقدر 
مــا يتعلق الامر بهــم، فان هــذه الاماكن 
حكمها أن تصبح أرضا محتلة، تحت حكم 
التعسفية،  القوانين  من  سلسلة  عسكري. 
ثمرة فكر الساعين إلى طرد ممثلي الوسط 
العربــي من الكنيســت، أو  ـ  للاســف  ـ  
ابقائهم فيهــا بمثابة الزومبيــين. العرب 
سيكونون ملزمين بالقسم لدولة إسرائيل 
اليهوديــة كل يــوم؛ اليهود ســيكونون 
معفيــين مــن القســم لدولــة إســرائيل 
الديمقراطيــة. »هنــاك ستســود الوفرة 
والســعادة بين ابن العربي، ابن المسيحي 
وابني«، وعد زئيف جابوتنسكي في نشيد 

بيتار. ليس في مدرستهم.  

يديعوت 2017/3/13

قبل أن نضم الضفة يجدر بنا أن نسأل أنفسنا ماذا فعلنا لمواطني إسرائيل في الناصرة 

العرب في الجيش الإسرائيلي
 رؤوبين باركو

 

■ المقابلة التي أجريت مع الجندي الاردني الذي قتل 
سبع فتيات إســرائيليات في نهريم قبل عشرين سنة، 
احمد موسى دقامســة، لم تدع مجالا للخطأ. الحديث 
لا يــدور عن مجنون أو غبي، بــل الحديث هو عن ورم 
وحشي إسلامي نموذجي، بالضبط مثل حماس، الذي 
يعبر عــن ايديولوجيا دموية ضد الشــعب اليهودي 
بشكل عام وضد دولة إســرائيل بشكل خاص، ومثله 
الكثيرين في اوساط الاخوان المسلمين في الاردن وفي 

العالم.
قنــاة »الجزيــرة« وصفــت القاتل بأنــه بطل قتل 
»مســتوطنات صغيرات«، وتجاهلــت حقيقة أنه قتل 
فتيات يهوديــات صغيرات اثناء رحلة مدرســية في 
نهرايم فــي العام 1997. في صور تحــرره يظهر »بطل 
الإسلام« وهو يسير مثل الطاووس ويلبس النظارات 
الســوداء وهو محاط بالمؤيدين وبالإعلام واللافتات، 
وتقوم وســائل الإعلام العربية بتصويره مثل أيقونة 
مع  التطبيع  يعارضــون  الذيــن  للاردنيــين  قوميــة 

إسرائيل.  
على مدى حقبة إسرائيل الجديدة، حاول مقربو قتلة 
اليهود الدفاع عنهم بالادعــاء »لا بأس، إنه مجنون«. 
وفي هذه المرة ايضا هرب القاتل من عقوبة الاعدام في 
الاردن بذريعة أنه متخلف عقليا. وتم اطلاق ســراحه 

بعد قضاء حكم المؤبد، الذي فرض عليه.
المجنون هــو الشــخص الاســتثنائي قياســا مع 
محيطه، لكن دقامسة ليس استثنائيا. هذه هي القناعة 
الإسلامية التي تبرر قتل المدنيين اليهود، ومن ضمنهم 
الفتيات الصغيرات، كجزء من الصراع الديني للقضاء 
على إسرائيل. صحيح أنه في الآونة الاخيرة، من اجل 
الحصول علــى التأييد الدولي، يحــاول قادة حماس 
اخفاء هــذا الجانب لقتــل اليهود واســتبداله لفظيا 
بالقضاء على إسرائيل وعلى الصهيونية »فقط«، لكن 
التحريض على قتل اليهود متجــذر في قناعة حماس 
والاخــوان المســلمين ومنظمــات الجهاد فــي العالم 

كأساس لوجودهم الايماني والعملي.

في المقابلة التي اجراها عند تحرره تحدث دقامسة 
عن منطق المذبحة التي نفذها. وحســب اقواله لا يجب 
السماح بوجود إســرائيل، ولا يجب التطبيع معها أو 
تقســيم الاراضي الفلســطينية إلى دولتين. وقد فسر 
دقامســة فعله هذا وقال »اليهود في إســرائيل ليسوا 
سوى قمامة بشــرية تم طردها من قبل الأمم إلى ارض 
المســجد الاقصى، ونحن ســنقوم بطردهم بواســطة 

الحرب أو نقوم بدفنهم«.
وصف دقامســة مع ذرف الدموع يــوم دخوله إلى 
السجن: »لقد دخلت إلى السجن المؤبد وتركت ورائي 
طفلــة عمرها اشــهر، والآن هي حامل وســتنجب لي 
حفيدا«. قاتل الفتيات »الحساس« لم يعبر عن الرحمة 
تجــاه ضحايــاه، اللواتي خلافا لابنتــه، لم يصبحن 
أمهات. الحديث يدور عن تشــوه للمعيــار الاخلاقي، 

وهذا هو ما يميز المسلمين ورموز القتلة في التاريخ.
دقامســة الذي يؤيد المعارضة الإسلامية في الاردن 

ليس مجنونــا. هذا هــو الوضع النفســي الذي يميز 
اعضاء فــي البرلمــان الاردني وفي اوســاط المدنيين 

ونشطاء الإرهاب الذين يؤدون التحية الآن للقاتل.
إن من يقوم بالتحريض على القتل يحصد المذبحة. 
وتحريض الإســلام على قتل اليهود هو الذي تســبب 
بالدمــار والقتــل والاغتصــاب والطرد الــذي يقوم 
المســلمون به خدمة لـــ »الدعوة« وباســم الله. وفي 
الوقت الذي يحــارب فيه الملك عبد اللــه ضد التهديد 
الإســلامي في الداخل والخارج فــان التحريض على 
القتل يــزداد، بدل ازديــاد الافكار التــي تبناها الملك 
حسين، إبن سلالة النبي محمد، الذي ركع على ركبتيه 
بجرأة وشجاعة واعتذر من عائلات ضحايا »الجندي 
الاردني البطــل«، منقذا بذلك لو القليل من احترام الله 
ورسوله ودينه الذين باســمهم يرتكب المسلمون هذه 

الجرائم.
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قاتل الفتيات الإسرائيليات في نهريم ليس متخلفا عقليا بل إرهابي متطرف

القاتل من الأردن: ليس نبتة ضارة

عميره هاس

■ اليكــم الحقائق: خمســة إســرائيليين، أحدهم يلبس 
خوذة الدراجــة الكبيرة التي تغطي وجهــه، يقومون بمنع 
راعي )21 ســنة( من اجتياز الشارع مع قطيعه. منزله يوجد 
غربي الشــارع علــى بعد 200 متــر. على الاقــل اثنان منهم 
يســكنون في منزل غير قانوني، يصرخون عليه ويقتربون 
بشــكل مهدد منه. يبلغون 12 و14 سنة من اعمارهما. الاخوة 
الكبــار توقفوا منذ زمن عن الخروج للرعي بســبب الصراخ 
والاعتداءات والتهديد والخوف. عائلة اخرى كانت ستغادر 

المنطقة إلى الأبد، بالضبط لنفس السبب.
 إن ما حدث لهؤلاء يحدث طوال الوقت في الضفة الغربية، 
لكن هذه الحقيقة لا تضعضع الاغلبية الإسرائيلية الصامتة. 
وحقيقة أن ما حدث هو تلخيص ومثال للطريقة على جانبي 
الخــط الاخضر وجــزء لا يتجزأ منها تكفي كــي نتعاطى مع 
الحقيقة وكأنها ليســت حقيقة. إن حقيقة ما حدث لهم، حدث 
ويحدث وســيحدث للآخرين، لا يمكنها التخفيف على عائلة 

أبو قبيطة.
 عائلة أبو قبيطــة تعيش في جنوب جبــل الخليل، على 
ارض عــاش فيها الاجــداد قبل اعــلان وعد بلفــور بكثير. 
وهي جزء من النسيج الانســاني والاقتصادي والاجتماعي 
والعلاقة المتبادلة بــين يطا وقرى المنطقة. هذا النســيج لم 
يتــلاش رغــم أن الموقع الجغرافــي تم تقســيمه. بعد العام 
1948 تم هدم قرية قريطين التي كانت تعيش فيها العائلة في 
الشتاء. وانتقلت عدة كيلومترات باتجاه الغرب، إلى المنطقة 
التي كانت تعيش فيها في الاشــهر الاكثر دفئا.  وقد استمرت 
العائلة في الرعي وفلاحة الارض بأشجار الزيتون بعد العام 
1967 ايضا. في العام 1983 بنيت في الجوار مســتوطنة بيت 
يتير. وكانت هناك محاولات غير ناجحــة لطرد أبناء عائلة 
أبو قبيطة من منزلهم بشــكل دائم. وكانت محاولات ناجحة 
لمنعها من الوصول إلــى اراضي الرعي. والادارة المدنية تمنع 
العائلة من البناء ومن اســتخدام البنى التحتية. أما المنازل 
الإسرائيلية فهي تتوسع والى جانبها عدة بيوت قديمة بدون 
إسم أو لافتة مع عدد قليل من السكان، خردة وطريق ترابية.

في بداية ســنوات الألفــين تم بناء حاجــز يتير على بعد 
مئات الامتــار من بيت عائلة أبو قبيطة، داخل اراضي الضفة 
الغربية. أبناء العائلة الستون يحتاجون إلى تصريح خاص 

لعبور الحاجــز. الاصدقــاء وأبناء العائلة الفلســطينيون 
ممنوعون من زيارتهــم لأن هذه تعتبر منطقة إســرائيلية. 
وممنوع مرور القطيع من الحاجــز. وممنوع على أبو قبيطة 
التواجد على مســافة كيلومتر جنوبــا. لأن هذا داخل الخط 

الاخضر. إنهم يعيشون فيما يشــبه السجن، والجدران هي 
الاستيطانية  والبؤر  والمســتوطنة  والحاجز  الاخضر  الخط 

والاعتداء.
في يوم الاحد، 26 شباط/فبراير، خرج محمود أبو قبيطة 

لرعي أغنامــه في الوادي فــي خربة أميرة، شــرق المنازل، 
في منطقة كان يحرســها حتــى ما قبل بضع ســنوات عمه 
المتوفــى ويقوم بفلاحتهــا. وعند الظهيرة اســتبدله اثنان 
من أبنائــه وابن عمــه. وعندها وصلته مكالمة مســتعجلة: 

الجيران من البؤرة الاســتيطانية يمنعونهم من العودة إلى 
البيت ويحاولون تشــتيت القطيع. وأحد ما نجح في توثيق 
الشــخص الذي يضع الخــوذة وهو يصرخ علــى إبن العم 
باللغة العبرية قائلا: »لماذا أنت هنا، أجبني«. وقد حاول إبن 
العم القول بأن هذا هو المكان الذين يرعون فيه طوال الوقت. 
الصــارخ لم يهتم. والده الذي أقــام المزرعة هو يعقوب تاليا 

الذي هاجر إلى هنا من جنوب افريقيا.
محمود أبو قبيطة ســارع إلى المكان قرب الشــارع، والى 
جانــب الطريق التي تؤدي إلى المزرعة غيــر القانونية. كان 
يعــرف أن عليه منــع الاحتــكاك. وهذا بالضبط مــا يريده 
الجيــران اليهــود كي يكون هنــاك مبررا »أمنيــا« لطرد كل 
العائلــة. تم منع الاحتــكاك وعاد القطيــع والرعاة وفوقهم 

الغيمة الثقيلة: هذا سيحدث مرة تلو الاخرى.
في يوم الاربعاء، 1 آذار، ذهب لتقديم شــكوى للشــرطة 
في كريات اربع، رغم أنه عرف أنها ســتُدفن في المقبرة التي 
دفنت فيها آلاف الشكاوى التي قدمها هو وآلاف الفلسطينيين 
الآخرين. الضابط صالح عيســات ســجل الشــكوى. وفي 
الطريق إلى الشــرطة اتصل معه ضابط باســم غسان بيبار 
وقــال له إنــه يريد اســتيضاح بعض الامــور. وبعد تقديم 
الشكوى ذهب إلى بيبار، وتبين له أنه صدر بحقه أمر اعتقال 
بتهمة محاولة الاعتــداء والدخول إلى منطقة محظورة وأنه 
ســتتم محاكمته في المحكمة العسكرية في عوفر في 3 أيلول. 
بعد تحقيق استمر ســاعتين طلب منه دفع ألفي شيكل كفالة، 
ولم يكن بحوزته هذا المبلغ. والضابط لم يوافق على تقليص 
المبلــغ. أبو قبيطة اتصل هنا وهناك إلى أن جاء شــخص مع 

المبلغ المطلوب.
المتحدث بلســان شــرطة محوز شــاي قــال للصحيفة: 
»الحديث يــدور عن شــكاوى متبادلة قدمهــا الجيران ضد 
بعضهــم البعض حــول الاعتداء وتجاوز الحدود. وســيتم 
فحص الشــكاوى«. المتحدث بلسان الشــرطة لم يجب على 
سؤال هل تم اعتقال الإسرائيلي والتحقيق معهم واستدعاءه 

للمحكمة ودفع الكفالة من اجل اطلاق سراحه.
الاســتنتاج: إبن العم الذي تم الهجوم عليه يخشــى من 
تقديم الشــكوى. فليس لديــه 2000 شــيكل للكفاية والمال 

للمحامي، إذا تم استدعاءه للمحكمة.
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فلسطيني ذهب لتقديم شكوى بسبب الاعتداء عليه لكنه اكتشف أن هناك أمرا باعتقاله  

شكاوى متبادلة

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين خارج المسجد الأقصى

اريئيل بولشتاين

■ الصراع بين تركيا وهولندا يكشف التغيرات 
التي حدثت في الجانبين. فمن جهة تركيا اردوغان 
هي دولة تسير منذ عقدين في الاتجاه الذي يبرز 
فترة  في  الامبريالية.  واهدافها  الإسلامية  هويتها 
قصيرة نســبيا نجــح اردوغان في شــطب إرث 
اتاتورك، وبدل الجمهوريــة العلمانية التي تؤيد 
الغرب، هــو يريد قوة عظمــى اقليمية بعيدة عن 
القيم الليبرالية ســنوات ضوئية، تستمد الهامها 
من عهد السلاطين. صحيح أن اردوغان سيستمر 
في تســميته »رئيس« وســتبقى العاصمة أنقرة، 
لكن باقي مميزات الدولة تذكر بالايام الســابقة. 
ســلطة شــخص وحيد قوي يعتمد على الإسلام 
الدول  ويفــرض مواقفه علــى مواطنيه وعلــى 

المحيطة، والآن على الدول البعيدة ايضا.
من جهة اخرى، هولندا التي اكتسبت خبرة في 
الديمقراطية الليبرالية والتعدد الثقافي المتطرف، 
وبدأت في ادراك أنه في ظل وجود خطر ما لا يمكن 
لهذه المواقف أن تســاعد. أقلية إســلامية كبيرة 
تجذرت في بعض الدول الأوروبية، ليس فقط أنها 
لم تتبن قيم الغرب، بل هي لم تتردد في الدخول في 
صراع مع المحيــط الذي تعيش فيه من اجل فرض 
نمط الحياة التي تم جلبه من الدول الإســلامية. 
والمسؤول عن ذلك هو التسامح الأوروبي، وهناك 
ايضا مســؤولون آخرون مثل السعودية وتركيا 
وإيــران اللواتي ينبشــن في مدن غــرب اوروبا 
وتقــوم بتمويل وتحريــض وتوجيه المســلمين 
هناك. في ضواحي كثيرة فــي المدن الكبرى، فان 
السيطرة عمليا هي للأئمة الذين يعينون من قبل 
جهات خارجية وليس من قبل الســلطات المحلية. 
والجديد هــو اســتعداد الأوروبيــين المحافظين 

لاستعادة السيادة على البيت.

الســخرية هــي أن حكومة هولنــدا وحكومة 
المانيا وحكومة سويســرا )وفي اعقابها ستكون 
دول من القارة القديمة( تتحدث بشــكل مفاجيء 
عن أهمية السيادة وعن رفض محاولة الديكتاتور 
في أنقرة التدخل في شؤونها الداخلية. إن افعال 
الأوروبيــين تجاه إســرائيل لا تختلف عن افعال 

اردوغان. 
فهو يحاول التأثير على الحيــاة الداخلية في 
اوروبا ويقوم بتمويل تنظيمات وجاليات تتوافق 
مع قناعته، وهــذا بالضبط ما يحــاول أن يفعله 
الاتحاد الأوروبي لدينا. لدى اردوغان على الاقل 
يوجد مبرر، وهو يتعلق بمواطنين في تلك القارة. 
ولكن اوروبا تقوم بارســال الاذرع إلى إسرائيل 
وتتدخل في شــؤونها لتغيير طريقة الانتخابات 

الديمقراطية لديها، دون أن يكــون لهم أي مبرر، 
حتى لو ضعيف.

إن الازمــة الحالية بين تركيا واوروبا ســتهدأ 
بهذه الطريقة أو تلك، لكن حل الصدام الذي يلوح 
الآن بين الثقافتين غير موجــود في الأفق. اضافة 
إلى ذلك، نقاط الاحتكاك ستزداد. اردوغان الذي 
ســار حتى الآن إلى الأمام وداس جميع معارضين 
داخليــا وخارجيا، لــم يتعود علــى التراجع إلا 
أمام من هو مصمم أكثــر منه. أما في اوروبا فانهم 
شــبعوا من تنــازلات الماضي التي زادت شــهوة 
المهاجرين المســلمين في تغيير وجه القارة، وهم 
يطلبون اســتخدام الســيادة. من هنا لن يكون 

هناك هدوء.
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مثلما يحاول اردوغان التدخل في شؤون أوروبا الداخلية تحاول هي التدخل في شؤون إسرائيل

تركيا ضد هولندا ـ صدام ثقافي
ابراهام بن تسفي

■ للوهلة الاولى يمكن القول إنه حدث شيء ما في 
يوم الجمعة الماضي. ففي المكالمة الهاتفية التي اجراها 
الرئيس ترامب مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس أشــار الرئيس الأمريكي إلــى أنه حان الوقت 
لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن هذا الهدف 
قابل للتحقق. هذا الاســتعداد العلني لوضع الصراع 
على سلم اولويات البيت الابيض قبل اقل من شهرين 
على تولي الرئيس الجديد، يثير ســؤال أننا قد نعود 
فــي نفق الزمن إلى ادارات ســابقة منحــت الاولوية 
لحل الصراع مع الفلســطينيين والسعي إلى تحقيقه 
بســرعة. ولكن معاينــة »المحرك« للرئيــس الحالي 
مقارنة مع الرئيس كارتر والرئيس اوباما تشــير إلى 
أن ترامب بريء من أي التــزام ايديولوجي بالاتفاق 
وأن طريقته الاساســية ترتبط باعتبارات براغماتية 
واقتصادية. وهــذه الاعتبارات غير مرتبطة بشــكل 

مباشر بالخطوط العامة لهذا الصراع.
على هذه الخلفية يتم طرح ســؤال ما الذي يجعل 
ترامب يشــمر عن ذراعيه والدخول في هذه العملية 
جيســون  للمفاوضات،  مبعوثــه  ارســال  خلال  من 
غرينبلت. الاجابة على هذا الســؤال هــي الدمج بين 
أمرين يمنحان هذا الامر الاطار المناسب. الاول مستمد 
مــن قناعة الرئيس. والفــرض أن المجتمع الدولي هو 
انعكاس دقيق للســاحة الداخلية مــن ناحية قواعد 
اللعب الاساســية التي توجد فيها. مــن هذه الناحية 
يعتبر ترامــب الادوات والاجهــزة الناجعة من اجل 
تحقيق الصفقات الاقتصادية فــي الولايات المتحدة، 

أنها تستطيع العمل خارج الولايات المتحدة ايضا.
إن ترامــب هــو ممثل النمــط الأمريكــي القومي 
المؤســس على الايمان التقليدي بأن هنــاك حل لكل 
مشــكلة، وهذا النمط نشــأ منه الادمان على التكتيك 
والادوات التــي من خلالها يمكــن التوصل إلى صفقة 
عادلة. ولكن هذه الفرضيات والتوقعات التي مصدرها 
للثقافة الاقتصادية  البراغماتي والتفاوضــي  الطابع 

الأمريكيــة، قــد لا تناســب بالضــرورة الصراعات 
والدينيــة  الايديولوجيــة  والفــوارق  والتوتــرات 
والقوميــة والعرقية. صراعات من هــذا النوع، ومن 
ضمنها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، التي تحتوي 
على مواضيع خلافية حول الاعتراف والهوية، لا يمكن 
حلها بالضرورة من خلال صفقة شاملة، حتى لو كانت 
اقليمية، حسب روح الارث الأمريكي. ويؤكد على ذلك 
التي  السخية  الفلسطينيين لاقتراحات الحلول  رفض 
قدمتها إســرائيل اثناء وفي اعقاب مؤتمر كامب ديفيد 

في صيف 2000.
محاولة البيــت الابيض الحاليــة لملاءمة الوضع 
الاقتصادي مع الوضع الخارجي المعقد، الذي لا يشدد 
دائما على تحقيق الارباح المادية، قد تؤدي إلى طريق 
مســدود. هذا رغم النوايا الحســنة للوسيط، حيث 
أن المنطــق التجاري البارد الموجود في اســاس هذه 
المحاولة لا يعكــس المضمون الايديولوجي الذي يعمل 
عل تســخين هذا الصراع. والدليل على ذلك هو رفض 
رئيس السلطة الفلسطينية لفحص صيغة الحل التي 

اقترحتها إســرائيل قبل عقد تقريبــا، في نهاية ولاية 
اولمــرت كرئيس للحكومة، والتي شــملت اســتعداد 

القدس للتنازل الجغرافي الكبير.
الجانــب الثانــي الــذي يوضح جــذور الخطوة 
الأمريكيــة يعكس تفكير مستشــار الرئيس الأمريكي 
ســتيف بانون، الذي يؤيد استراتيجية »أمريكا اولا« 
ويعتبر أن الاتفاق الإســرائيلي الفلســطيني شــرط 
ضروري في مسار التقدم من اجل تحقيق هذا الهدف، 
حيــث أن انهاء الصــراع في هذه الحلبة ســيضائل 
أخطار اندلاع الاحداث محليا واقليميا. هكذا تستطيع 
أمريكا ترامــب التركيــز على التحديات الاساســية 
بالنســبة للامن القومي، وكبح إيــران والقضاء على 
داعــش، دون تأثير ظل المشــكلة الفلســطينية على 
خطوات ترامب الاخرى، التي تنشــيء معا خطة عليا 
وليس بالضرورة صيغة عمليــة، تكون مثابة المحرك 

لاحداث الانطلاقة.
 

إسرائيل اليوم 2017/3/13

يعتبر أن مبدأ الصفقات الناجح في السياسة الداخلية مناسب لسياسته الخارجية  

هل سيُشمر ترامب عن ذراعيه؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

أحمد دقامسة يتلقى التهنئة بعد الافراج عنه
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مقال عمرو حمزاوي: التشفي باسم الديمقراطية

تناقض فج
مشــكلة بعض المشتغلين بالسياســة أنهم يقعون في تناقض 
فج وفــظ، حين ينظرون بعــين واحدة، ولا يــرون إلا ما يتعلق 

بمصالحهم واتجاهاتهم التعصبية .
الأهمية الأخلاقية والسياســية الكبــرى للدفاع عن الحقوق 
الشــخصية والحريات الفرديــة والمدنية لمجموعــات المواطنين 
المؤيدين للســلطوية الحاكمــة أو المســتقطبين لتأييدها خوفا؛ 
ينبغي أن يســبقها اهتمام بالمجموعات المناهضة والمعارضة، لأن 
هذه المجموعات تلظت ولم تزل بنيران الإبادة والقهر والتشهير.

في شــمال ســيناء قتل أكثــر من ألفــي مســلم لا علاقة لهم 
بالسياســة، ومعهم أصيب أكثر من ستة آلاف مسلم، وتم تهجير 
أكثر من سبعة عشر ألف مسلم عنوة وبأوامر السلطة الانقلابية 
الفاشية من رفح والشــيخ زويد، ومع ذلك لم نجد أحدا يتحدث 
عنهم أو يرفق بهم أو يحنــو عليهم، ولم يقل أحد إن هذه الحرب 
العبثيــة بين العســكر وأهالي ســيناء والجماعــات الغامضة 
الموصوفــة بالإرهاب؛ يجــب أن يوضع لها حــل بطريقة عملية 
وفعالة. فأهالي ســيناء ينبغي ألا يكونوا طرفا في حرب عبثية، 
يجب أن يكونوا طرفا في البنــاء والتعمير وجذب أبناء الوادي 

ليجاوروهم ويساكنوهم.
الأقباط وقفوا مــع الانقلاب الدموي وصفقــت قيادتهم لذبح 
المســلمين في رابعة وأخواتها، ومع ذلك كان المســلمون أول من 
اســتنكر تخلي الســلطة الدموية عنهم في العريــش وطالبوا 
بإعادتهم إلى بيوتهم وحمايتهم. يجب على الســادة الليبراليين 
الذين أيدوا الانقلاب العســكري الدموي علــى الديمقراطية أن 
يترفعوا عن مصطلحات التشــفي والفصل العنصري وألا يقعوا 

في تناقض بين الأقوال والأفعال ..

د. حلمي محمد القاعود

تعقيبا على مقال د. ابتهال عبد العزيز الخطيب: فينوس

فيلم »السياجات - Fences« انعكاس انكساراتنا وأحلامنا الضائعة 
أيمن أبولبن ٭

 نجــح فيلــم »Fences« مــن إخراج وتمثيــل البطل 
الأســمر الرائع »دينزل واشنطن« في القاء الضوء على 
عدة موضوعات إنسانية حياتية عميقة، كما نجح أيضاً 
في الغوص عميقاً داخل شخصيات العمل، وطرح أدق 
تفاصيــل مكنوناتهم الشــخصية، أحلامهــم وآمالهم، 
مخاوفهــم وانتكاســاتهم، علاقاتهــم وعواطفهم وكل 
ما يخصهم، في نســيج متناســق ومتناغــم. كما فازت 
الممثلــة »فيــولا ديفيس« بجائزة أوســكار أفضل ممثلة 
مســاعدة لهذا العــام عن دورها في الفيلــم المقتبس عن 

عمل مسرحي يحمل نفس الاسم.
ولعــلّ عنــوان الفيلــم »الســياجات« )جمع ســياج( 
كان موفقــاً فــي الاختيــار، فالســياج هو مــا نبنيه من 
أولًا،  خصوصيتنــا  علــى  لنحافــظ  ممتلكاتنــا  حــول 
ولحمايتنــا مــن التطفــلات الخارجية، وهــو لا يقتصر 
علــى ذلك الســياج الخارجي الــذي نبنيه حــول بيوتنا 
أو حدائقنا، بل يتعدّاه للمعنى الضمني للكلمة ليشــمل 
تلك الحدود غير المرئية التي نرسمها من حولنا للحفاظ 
علــى مكنوناتنا الشــخصية ونحميها مــن الاختراق أو 
حتى المشــاركة مع الآخريــن، مفضلين التفــرّد بالذات 
والاحتفاظ بانكســاراتنا وخيباتنا بعيــداً عن تلصّص 

الآخرين! 
كم من الســياجات الفعلية التي نبنيها من حولنا كي 
تحول بيننــا وبين الآخر، بين الحقيقة المرّة التي نحتفظ 

بها، وبين ما نعبّر عنه على أرض الواقع؟! 
تحكي شــخصية »تــروي« التــي يجسّــدها »دينزل 
واشنطن« قصة إنسان مُكافح عانى الأمرّين كي يصنع 
لنفســه كياناً مســتقلًا ومحترماً في المجتمع، وفعلَ كل 
ما في وسعه كي يؤمّن مستقبلًا أفضل لعائلته وأبنائه 

مــن بعده، ومــن هنا يبحــر بنا هــذا العمل إلــى أعماق 
هــذه الشــخصية ويســتعرض لنــا تفاعلها مــع أقرب 
الناس اليها وتلك التناقضات الســلوكيّة التي تفرضها 
الظروف الاقتصادية والاجتماعيــة، أو تلك النابعة من 

تأثير تجارب الماضي عليها.
لقــد عانى »تــروي« من قســوة أبيــه، ولطالمــا روى 
لأبنائه كيــف أنه أضطر للاســتقلال بحياته وهو بعمر 
السادســة عشرة فقط، وكيف جاهد لتأمين احتياجاته 
واســتمراره في الحياة، والعمل الكبير الذي قام به من 
أجــل بنــاء عائلته وتحقيــق الحماية والأمــن لها، ومن 
هنــا كان التناقــض واضحاً فــي معاملتــه لأبنائه التي 
تبدو قاســية ظاهرياً ولكنها تُخفي داخلها كل العاطفة 

والحنان اللذين افتقدهما هو.
وفي تناقــض آخر، يدفع »تــروي« ابنه للعزوف عن 
ممارســة »البيســبول« والتركيــز على دراســته وعمله 
الإضافي رغم أنه شــخصياً كان يحلــم بان يكون لاعب 
كرة مهما وأن يحترف في فــرق المقدمة ولكنه لم ينجح 
فــي ذلــك، بســبب العنصريــة ضد الســود، فــي حين 
تقول زوجته أنه لم يتم قبوله بســبب ســنّه المتقدّم رغم 
اعترافها بموهبته الفذّة، ولكن هذا لا يغيّر من واقع الأمر 
شيئاً بالنســبة لتروي، في النهاية كان كل ما يعنيه أنه 
قد حُرم مــن فرصة اللعب الاحترافي رغــم قناعته بأنه 
يســتحق ذلك، وهو يريد تجنيب ابنــه معاناة تكرار تلك 

التجربة!
تقول الأم لأصغر أبنائها في المشاهد الختاميّة للفيلم 
)أراد أبوك أن لا تشــبهه في شــيء ولكــن في الحقيقة 
كان يريــدك أن تكــون مثله( وكأنها تقــول: كان يريدك 
أن تكافــح في الحياة ولا تأخذ شــيئاً على أنه مضمون 
أو مســتحقٌ لك، كان يريدك أن تكون أفضل منه في كل 
شــيء بتعبك وجهدك، وأن تســتحق كل ما تجنيه دون 

فضلٍ من أحد وبالاعتماد على نفسك، ولعبة البيسبول 
لن تجلب لك ذلك.

شــخصية »تروي« هي نموذج لكل إنســان شعر بأن 
الحياة قد سرقت منه شيئا ولم يستطع استعادته، رغم 
بذله كل ما استطاع من جهد، إنها قصة كل إنسان شعر 
أن ظروف الحياة كانت قاسيةً عليه وأنه لم يحقّق شيئاً 
مهمــا كان بســيطاً دون أن يدفع ثمنــه غالياً من صحته 
وعمره وجهده. إنها قصة كل إنســان يشــعر أن الحياة 

كانت أسرع منه وأنه أخفق في مواكبة وتيرتها!
حتــى أن المنــزل الــذي يملكــه ويتباهى أمــام أبنائه 

أنه اســتطاع تأمينــه لهم )رغــم أنه حــين كان بعمرهم 
كان يتســكّع في الشــوارع( لم يكن ليحصــل عليه لولا 
استفادته من معونة خاصة نتيجة إصابة أخيه بشظيّة 
في رأسه أثناء الحرب أثّرت على قدراته العقليّة، وهكذا 
يتولّد شعور كبير لديه )يُغالب مشاعر الزهو والاعتزاز( 
بأنــه رغم كل كفاحه في هذه الحيــاة ومعاناته الُمضنية 
مــع الظروف الصعبة التي فُرضت عليه ورغم اجتهاده، 
إلا أنــه لــم يتمكن قط مــن تحقيق ما يصبو اليه بشــكل 
كامــل، وتحقيــق أحلامه الشــخصية كما رســمها في 

خياله، وهو بهذا يشعر كأنه عاش نصف حياة!

مــن المواقف اللطيفة واللافتــة أن »تروي« كان دائماً 
ما يعبر عن رغبته في العمل كســائق لشــاحنة القمامة 
بدلًا من العمــل على متنها لجمع القمامة من الشــوارع، 
وكان يُبدي امتعاضه من عدم وجود أي سائق »أسود« 
في البلدية، ثــم أصرّ على مقابلة عمدة المدينة لمناقشــة 
الأمر معه، ونجــح في النهاية بأن يحصــل على وظيفة 
ســائق بالفعل، ولكن الطرافة فــي الموضوع أنه لا يملك 

رخصة قيادة ولا يعرف كيف يقود تلك الشاحنة!
يخطر لي دائماً أن الحياة عبارة عن شــبكة عنكبوتية 
ضخمــة، كل فــرد منــا يشــكل جــزءاً صغيــراً فيهــا، 
نقوم بنســج الخيوط مــن حولنا ونعمل على التوســع 
والانتشــار، فتتشــابك خيوطنا مع خيوط الآخرين في 
علاقات مترابطة وشــائكة بل ومعقــدة أحيانا، ولكننا 
نســتمر فــي رحلة الحيــاة وننتقل مــن مــكان إلى آخر 
ويكون لزاماً علينا أن نتخلّى عن بعض الخيوط ونســج 
غيرهــا فــي مكان آخــر، ومع الزمــن تتحلّل وتتلاشــى 
بعض الخيوط ويحل محلها خيوط أخرى ضمن عملية 
إعادة الإحلال وهكذا دواليــك، إلى أن يأتي اليوم الذي 
نتوقف فيه، وننظر من خارج الشــبكة العنكبوتية نظرة 
تأمل وتفكّر في المســار الذي اتخذناه، ونعاين المساحة 
التــي نشــغلها، لنــدرك انهــا أقــل بكثيــر مــن أحلامنا 
وطموحاتنا بل أقل بكثير مــن كفاحنا، ثم ندرك أن ثمة 
عقبات فشــلنا فــي اجتيازهــا وثمّة فــرص أخفقنا في 
اغتنامها، مما ســاهم في تشكيل مسار حياتنا على هذا 
النحو، ونحتار من نلوم، هل نلوم أنفسنا على التقصير 
أم نلعن الظروف، أم نكتفي بلعب دور الواقعيّة ونقول: 
لســنا نادمــين لأننــا نعلم تمامــاً أننــا بذلنــا كل ما في 

وسعنا وأخذنا حظوظنا في هذه الحياة ؟!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

حالة شخصية
ها أنت اختي الفاضلة مرة أخرى تعكسين في مقالاتك حالة شخصية لا 
تمت لشــعوبنا العربية والإسلامية بصلة. لقد أصبحت مقالاتك تدور في 
فلك دائم الرتابة من حيث المادة….حتى أن المتابع البسيط للجريدة يكاد 

يتنبأ بما ستكتبين في مقالاتك من العنوان.
لا تنفكين في كتاباتك عن مهاجمة رموز وثوابت عقيدة الإســلام تحت 
مسميات التطور والمعاصرة وتحرير المرأة بأسلوب يعكس لربما تجربتك 
الشخصية. في كل مقالاتك تبدو واضحة روح الـ »النسوية« الغريبة عن 
ثقافتنا العربية الأصيلة والتى عوضنا الإسلام عنها بتعظيم صلة الرحم 
من ام لا تعوض واخت تكرم وابنة هي قرة العين لأبيها. في أغلب مقالاتك 

تتهمين الأمة العربية والإسلامية بقصورات وتقصيرات.
وأختم بأن مثقفي الأمة المخلصين والمتحررين هم دواؤها وليس الداء 
وســلامي وتحياتي لنساء العالمين في هذا اليوم وكل يوم وجعلهن ذخرا 

لأنفسهن وأزواجهن وابنائهن ولمجتمع صالح مثمر. 

 د. بشير - إيرلندا

العقلية الذكورية
عن ماذا تحدثــت الكاتبة ليوقظ الشــرائر المتطايــرة ؟ أهل وصلت 
العقليــة الذكوريــة الأبويــة العربية لهذا الحــد من الظلم والتســلط 
والإستبداد في مهاجمة كلمة حق من طرف من يقولون إن »الجـــنة تحت 

أقدامـها«؟ عجبـا.
أين العيب في كلام الســيدة المحترمة؟ النبراس ـ حسب رأيي ـ الذي 

يريكم القليل من الهم والغم الذي يحيط بكم وأنتم غافلون.
هي قالت باختصار: »كفى ظلما وعدوانية على حقوق إنسانة تكالبتم 
عليهــا بقوانينكم الأرضية والســماوية لخنقها وقهرها، أين المشــكل ؟ 

الرجولة القوية لا تخشــى المرأة القوية بل تحبذهــا كي يتعاونا معا من 
أجل أسرة كذلك قوية متماسكة.

لم أكن أتصــور أن كلاما عاديــا بريئا ونصائح قيمة من ســيدة إلى 
أخواتها العربيات في عيدهن ســيخلق هذه الضجة بين المحافظين، كلام 
يحاول رفع الأغشية عن عيون الأبويين ليروا السيدة إنسانا بشرا بروح 

وإحساس وقيمة لا تنقص عن قيمة الأبوي نفسه.

عبد الكريم البيضاوي – السويد

الانسلاخ عن الأعراف
المرأة نصف المجتمع إنســان متكامــل. هي مربية أجيــال هي الكمال 
ووحدة القياس وبلغت شطحات إبن عربي إلى درجة العصمة والتقديس 

للعنصر النسوي. كلنا مع المرأة نحترمها ونقدرها هي نصف المجتمع.
ديدنك الإســلام هو كل مشاكل الدنيا حتى ثقب الغلاف الجوي. اليوم 
العالمي للبيئة :الإســلام هو ســبب تلوث البيئة. اليوم العالمي للشــغل 

الإسلام سبب البطالة.
اليوم العالمي للمرأة أو عيد المرأة أو عيد الأم وعيد الحب ســنقول هو 
سبب زرع الكراهية بدل الحب وسبب ضعف المرأة واستصغارها وفشلها 
وتخلفها، والحل في نظرك تشــجيع تمرد المرأة التمرد على الرجل بمعنى 

عدم احترام الزوجة لزوجها تفعل ما تشاء.
تمرد البنت على أبويها »فلا تســمحي لعرف أو تقليد أو فكرة أو حتى 
دين أن يشعرك أنك أقل في يوم أنك موصى عليك، أنك في عصمة أحد…« 
كما هو مقتبس من كلامك وهذا يعني أن ننســلخ علــى أعرافنا وثقافتنا 
الإســلامية ونقتفــي ثقافة الغرب المتفســخة والنتيجة : ظهــور الفتاة 
المسترجلة الكاســية العارية المدخنة والمخمورة والمثلية ومنهن من يبعن 
لحومهن لتنهش فيه ذئاب بشــرية والنتيجة أولاد من ســفاح وانحلال 

للمجتمع وخرابه.

 وإذا كان هــذا حلا فتبا له من حل يهلك المرأة التــي كرمها الله تعالى 
أحسن تكريم حيث علا من شأنها ورفع من مكانتها. 

فؤاد مهاني- المغرب

آلهة الجمال
فينوس رمز لآلهــة الجمال، في »حضارة اليونان« ألأكثر عقلانية ، في 
تاريــخ الحضارات، ولهذا مــا تزال تعيش فينا ، وفكر أثينا، وعســكرية 

»إسبارطة« مثال.
أتفهم ، دوافع الغضب، فقد لحق بالنســاء ظلم تاريخي في كل جهات 
الأرض، وحاولت الديانات الأرضية والســماوية إنصاف المرأة، وكذلك 

الدساتير،
والقوانين، لكن شــتان بين ما يكتب ويطبق، ويقــال ويفعل، وينظر 
وينفذ، مــا تزال الفجــوة كبيرة، العدل ، والمســاواة ، وحــدة القياس 

المشتركة للجميع.

محمد حسنات

وضع متربص
الموقف نفســه كل جمعة: مفكرة شــجاعة تطرح فكراً للنقاش وكتيبة 

معلقين في وضع تربص.
جو غير صحي إطلاقاً !

الجديد يأتي من إبتهال، وفي المقابل لا جديد، فقط شــخصنة وأحكام 
على »الطاير«. شــيء عجيب هذا الإجمــاع على التقريــع بحق إبتهال 

وتقويلها ما لم تقل!

رأيي أن بعض التعليقات هي قراءة متربصة للمقال، لا تلتمس النقاش 
بل تسعى لتكريس موقف محسوم سلفاً بشأن إبتهال.

أسفي على ألقاب لا يتبعها محتوى صلب.

إيدي - سويسرا

قوانين جائرة
المقال هو دعوة للمرأة للمطالبة بحقوقها بسبب القوانين الجائرة التي 
وضعت من قبل رجال دولنا الأشــاوس. هل الواقع الذي تعيشــه المرأة 
في مجتمعاتنا مقبول؟ هل يصح قتل المرأة من قبل رجال عائلتها بســبب 
إشــاعة أو بسبب علاقة حب، هل منع المرأة من الســفر للخارج أو قيادة 

السيارة او فرض لباس معين عليها وغيرها من القوانين العادلة؟ 

عادل - ألمانيا

جلد الذات
من يعتقد أن الحق فيما يقول، لا يفترض أن تجد في إجاباته فوقية أو 

توترا، العكس عادة هو الذي يفترض أن يحصل !
ما يراد أن يقال ما بين سطور المقال أوضح من الشمس في رابعة النهار، 

ومن لا يريد أن يراها فذلك شأنه!
مشــكلة البعض، أنه بتوتره، تجاوز مرحلة جلــد الذات، إلى مرحلة 
الانتقاص و الاستهزاء للأسف الشديد، وبهذه الطريقة، لا تعالج سلبيات 

الشعوب البتة!

د. اثير الشيخلي- العراق

تعقيب

لقطة من الفيلم

عزل رئيسة كوريا الجنوبية 
من منصبها عليك أن تستعملي غاز الأعصاب

أو مضاد الطائرات ضد معارضيك السياسيين
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د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*

ما آفاق العلاقات السعودية العراقية بعد زيارة وزير الخارجية؟
  تحدث مقال الأســبوع الماضي عن 
الخارجية  وزير  حملها  التي  الرســالة 
الســعودي إلى بغــداد، فــي زيارته 
التي عدّتها أوســاط كثيرة بأنها كانت 
فجائيــة وغير متوقعــة، والتي أثــارت الكثير مــن التكهنات 

وعلامات الاستفهام. 
كما ســبق القول فــإن الرســالة كانت موجهــة إلى رئيس 
الوزراء حيــدر العبادي دون غيــره، لأن هناك رأيــا أمريكيا 
وأقليميا وحتى عربيا، يعتقد بــأن المراهنة على الرجل ممكنة. 
فهو حتى الآن يبدو مقبولا من وجهة نظرهم، بالنســبة للاكراد 
والســنة، وكذلك بعض تيارات البيت السياسي الشيعي. كما 
أنه لم يصطدم بأي جهة أو يصل معها إلى حدود القطيعة، وأن 
تصرفاته وتصريحاته تشــير إلى أن لديــه قابلية على تجاوز 

إساءات البعض إليه والقبول بالحلول الوسط. 
هذه الشــخصية غير الجدلية في نظرهم، تعطي دفعة قوية 
للتوجــه الامريكي - الغربي الجديد في العراق والمنطقة، الذي 
يحاول الاستثمار السياسي والاقتصادي، من خلال ما يقدمونه 
من دعم عســكري في محاربة تنظيم »الدولــة«. فالتضحيات 
المادية والمعنوية على الســاحة العراقية، مــن غير المقبول أن 
تذهب سدى هذه المرة، ويجب أن يكون لها ما يقابلها من الطرف 
العراقي، شاء من شاء وأبى من أبى، خاصة أن روسيا قد فازت 
بســوريا وباتت قوة موجودة على الارض عسكريا وسياسيا. 
بمعنى أن محاربة تنظيم »الدولة« في العراق، وإعادة الاراضي 
التي ســيطروا عليها إلى الســيادة العراقية ليست مجانا، ولا 

يمكن أن تكون كذلك مستقبلا. 
كمــا أن تجربــة الغــزو الامريكي للعــراق في عــام 2003، 
والتضحيات الجســام التي دفعتها الولايات المتحدة والغرب، 
ثم ســيطرة إيران علــى مقاليد الامور فيه، يجــب أن لا تتكرر 
مرة ثانية، خاصة فــي الظروف الحاليــة. فالولايات المتحدة 
تنظر إلى الحشد الشــعبي على أنه القوة العسكرية، التي قرار 
فعلهــا وتمويلها وتدريبهــا ومرجعيتها الدينية والسياســية 
إيراني، وهو اليوم يتصدر المشــهد العســكري والسياسي في 
العــراق، وأن أي أنجــاز على الارض دون أن يتبعه اســتثمار 
سياسي سيُجيّر لحســاب فصائل الحشد. وبالتالي فإن هزيمة 

تنظيم »الدولة« بصورة تامة، يعني صعود مؤسســة شــبيهة 
تمامــا بالحرس الثــوري الايراني إلى قمة الســلطة، ما يعني 
تحديا مباشرا لمصالح أمريكا والغرب في المنطقة، خاصة إذا ما 
وضعت الحرب أوزارها في ســوريا، واستمر النظام السياسي 
وقمة هرمه في الســلطة، حيث سيصبح محور طهران والعراق 
وسوريا ولبنان، حلفأ اقليميا لابد أن يكون له فعل وموقف في 

كل ما يخص الشأن الاقليمي.
هذه الرؤية التقت علــى اتجاه واحد يقول، إن على حلفائنا 
العرب في المنطقــة التحرك لتنقية الأجواء مــع العراق. لتكن 
هنالك موازنة في التواجد الاقليمي فيه، مع إيران على الاقل في 
الوقت الحاضر، لأنه لا إمكانية حالية في قطع كل أوصال إيران. 
ما الضير في أن تبدأ تركيا في تصفير المشــاكل مع الســلطة في 
بغداد، وقد فعلت. وما الضير في أن تُصفّر الســعودية مشاكلها 
مع العــراق أيضا، وبعدها تكر المســبحة فتفعــل دول الخليج 
الاخرى الفعل نفســه. فكان هناك نقاش فعلي أمريكي وغربي 
مع السعودية بشــأن هذا الاتجاه، ارتكز على الأسس التالية. 
أولا، أن القطيعــة الســعودية مــع العراق خدمــت إيران ولم 
تخدم السعودية. فســاحته خالية من أي نفوذ مواز، فتمددت 
إيران في كل المجــالات وفي كل مفاصل الدولــة العراقية، وأن 
اســتمرار هذا الوضع كما هو عليه الآن، سيدفع بإيران لتكون 
جارة شرقية للســعودية. ثانيا، إن السلطة الحاكمة في بغداد 
أصبحت أقوى من الســابق، وإن القبول الدولــي بها أو تقبل 
وجودها بات ممكنــا، ويمكن رؤيته من خــلال الزيارات التي 
يقوم بها مســؤولون غربيون للعراق. وبشكل أوضح من خلال 
تجحفل القــوى الدولية الكبرى إلى جانــب قواته، في المعارك 
التي جرت وتجري ضد تنظيــم »الدولة«. وأن التقدم الحاصل 
في هذا الجانب، سيرتب وضعا جديدا للسلطات العراقية أمام 

المجتمع الدولي، ويظهرها على أنها المشــارك الرئيســي في ما 
يسمى الحرب على الإرهاب، وأنها وضعت لبنة في جدار الامن 

القومي الاوروبي والامريكي. 
ثالثا، أن شخصية رئيس الوزراء الجديد مقبولة من أطراف 
دولية، ولديــه صلات معهــا، وبالتالي القطيعة معه ليســت 
مثمــرة، خاصة أن من أوصل العلاقة الســعودية العراقية إلى 
درجة الاحتقان هو ســلفه وليس هو، وأن مد اليد الســعودية 
إليه تعتبر ضربة قوية إلى ســلفه، لان نجاح العلاقة الجديدة 
ســيظهر الاخير بأنه هو من كان يفتعل الازمات والمشــاكل مع 
دول المحيط، خاصة السعودية، وبالتالي سيفوّت عليه الفرصة 

بالعودة إلى سدة رئاسة الوزراء مجددا.
الســؤال المهم الآن هو هل هنالك مقومات لعلاقة طبيعية بين 
العراق والســعودية؟ على الجانب الســعودي هنالك سياسة 
جديدة رســمها الملك الحالي، وهي أن التعامل مع الاخرين يتم 
وفق اقترابهــم أو ابتعادهم عــن الرؤية الســعودية للملفات 
الاقليمية، وليس كما كان في الســابق باتباع نهج دفع الأموال 
لشــراء الآخرين، حتى لو كانوا لا يســتطيعون تقديم شيء. 
وقد حصل هذا التطور السياســي الجديد مع مصر ومع لبنان، 
التــي أدارت الرياض ظهرها لهمــا وتوقفت عن دفــع الهبات 
والمعونــات وعلقت الاتفاقيات، بســبب عــدم تطابق وجهات 
نظرهما السياســية معها. من هذا الموقف ستتعامل السعودية 
مع العراق، بعد أن وجدت نفســها ليســت خاسرة إن طرحت 
معادلة الانفتاح مقابل الابتعاد عن ملف العلاقات الســعودية 
الايرانية. هي تقول تعالوا لنقيم علاقة جديدة قوامها المصلحة. 
أنتم بحاجة إلى شــرعية سياســية عربية كي يتقبلكم السنة، 
وانفتاح اقتصادي وسياســي وتنســيق أمني حقيقي، مقابل 
أن تنأوا بأنفســكم عن صراعنا السياســي مع إيران. لكن هذا 

لا يعني عدم وجود تيارات سياســية ودينية قريبة من الحكم 
الســعودي لا تحبذ قيام علاقة طبيعية مع العراق. نعم هنالك 
قوى لا ترغب بقيام أي تقارب مع الوضع السياســي الحالي في 
العراق، لاعتبارات كثيرة منها طائفية وسياسية وأمنية، لكنها 

لا تستطيع التأثير على صانع القرار السعودي. 
على الجانب العراقي فقد أثارت الزيارة ردود فعل متناقضة 
ومرتبكــة، وهذا التناقض والارتباك يعكــس الحالة الطبيعية 
للوضع السياســي الحالي. بمعنى أنه لا بــد أن يكون الموقف 
هكذا. بعض أوســاط البيت السياسي الشيعي رأت في الزيارة 
محاولة مشبوهة تقوم بها الرياض لخلط الأوراق وإحراجهم، 
وبالتالي فهم اعتبروها خالية من حسن النية. هذا الموقف امتاز 
به أئتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، 
والــذي طالب بعض نوابــه بتقديم اعتذار ســعودي، وتمرير 
أســماء كل من يقاتل في صفوف تنظيم »الدولة« إليهم، عندها 
يمكن أن يقبلوا بالتطبيع مع الرياض. بينما البعض الآخر رأى 
فيها فرصة لتحسين العلاقات وتجميل صورتهم أمام الاخرين. 
بمعنى انظروا أيها الســنة لقد جاءت السعودية الينا، ولم يعد 
لديكم الا القبول بنا، كما قبلت به مرجعيتكم. ساعد هذا الفريق 
في رؤيته صمــت الاعلام الرســمي الايراني وعدم التشــهير 
بالزيارة. أما زعامات الحشــد الشــعبي فقــد رأت في الزيارة 
خوفا ســعوديا من تطور قدراتهم. الشيء المهم جدا هو، هل أن 
الرهان على رئيــس الوزراء الحالي رهان ناجح؟ الجواب على 
هذا التساؤل يتطلب التذكير بأن الرجل هو من المدرسة الحزبية 
نفســها التي تخرج منها ســلفه، وهي مدرســة حزبية طائفية 
بامتيــاز. كما أنه ما زال حتى اليوم عضوا في حزب أمينه العام 

يؤمن بأن خياره وولاءه لايران وليس للعرب. 
صحيح أن هنالــك قيــادات تاريخية في أحزاب يســارية 
وقومية وإسلامية، قد خرجت عن المبادئ والاهداف والفلسفة 
التي تربت عليها سنين طوال واختطت لها منهجا معاكسا، لكن 
رئيس الــوزراء الحالي حتى الان يرفض الانســلاخ عن منهج 
حزبه، وبالتالي فــإن الرهان صعب جدا إن لم يكن خاســرا، 
كما أن الملفات العالقة بين القطرين الشــقيقين محملة بالقضايا 

الشائكة والمتناقضة. 
*باحث سياسي عراقي

باسل الأعرج والعدوان 
على الثقافة والعقل

المثقــف  اغتيــال 
والمفكــر  والمــدون 
باســل الأعــرج يعيــد 
قائمــة  الأذهــان  إلــى 
الإسرائيلية  الاغتيالات 
الطويلة، التي استهدفت 
العقل الفلســطيني بكل 

ما فيه من وعي وتراث وفن وفكر وفلســفة 
وقدرة على الإبداع، وهو ما يعيد التأكيد بأن 
لدى إســرائيل سياســة اغتيالات مدروسة 

بعناية فائقة تستهدف الوعي الفلسطيني.
فلســطينياً  مدوناً  كان  الأعــرج  باســل 
وكاتباً وناشطاً سلمياً على الإنترنت، وكان 
يحاول المساهمة في إمداد الجيل الجديد من 
الفلســطينيين بالوعي والثقافــة والمعرفة، 
في الوقت الذي تحاول فيه إســرائيل، على 
امتداد ســنوات الصراع، أن تطمس الهوية 
جديدة  شــخصية  وتصنــع  الفلســطينية 
لإنسان فلســطيني منزوع الدســم، أي أن 
الأعرج خاض معركــة ثقافية وحضارية مع 

الاحتلال انتهت باستشهاده. 
اغتيــال الأعرج يمثل حلقة في مسلســل 
بدأ قبــل عقود باغتيــال الروائــي والمبدع 
الفلسطيني غســان كنفاني، وبعده اغتيال 
الأمة  ذاكرة  في  المحفور  الكاريكاتير  رســام 
القوات  العلي، ومؤخــراً اعتقلــت  ناجــي 
الاسرائيلية الكاتبة والأديبة خالدة غوشة، 
بســبب روايــة لها تتنــاول فيها أنشــطة 
الأجهزة الأمنية الإســرائيلية وكيفية عملها 
ذلك  في  بمــا  الفلســطينية،  الأراضــي  في 
عمليات تجنيــد العملاء.. وبــين هذا وذاك 
ظلت إســرائيل تمارس عدواناً مفتوحاً على 
الصحافيين والكتاب والمراســلين ومندوبي 
وسائل الإعلام في محاولة لاستهداف الكلمة 

والصورة والرسمة والإبداع.
للقضيــة  دارس  أي  لــدى  يعــد  لــم 
الفلســطينية أي شــك فــي أن إســرائيل 
والمقال  والرسم  والقصيدة  الكلمة  تخشــى 
والتدوينة، وأن اســتهداف العقل والإبداع 
هو أحد أشكال العدوان الاسرائيلي اليومي 
الذي يســتهدف الفلسطينيين، فضلًا عن أن 
هذا النوع من الاستهداف هو الأكثر خطورة، 
ما دام ممنهجاً وما دام يســعى لتغيير معالم 

الشخصية الفلسطينية.
تعرية  تأكيد  بكل  يشــكل  الأعرج  اغتيال 
جديدة لسياســة إســرائيل التي تستهدف 
الانســان الفلســطيني بكل تفاصيله، لكنه 
أيضاً يسلط الضوء من جديد على »التنسيق 
الأمنــي« بين الســلطة والاحتلال، وجدوى 
هذا التنســيق وما إذا كان تنسيقاً بالفعل، 
حيث تقوم فكرة التنســيق بالضرورة على 
أن طرفي المعادلة يســتفيدان من التعاون، 
والســؤال المطروح: ماذا تســتفيد السلطة 
من هذا التنســيق؟ وهل تتلقــى تحذيرات 
اســرائيلية من عــدوان المســتوطنين على 
الاســرائيلي  الاحتلال  مثلًا؟  الضفة  مناطق 
بدأ ملاحقــة الأعرج في اليوم التالي لاطلاق 
الفلسطينية،  الســلطة  سجون  من  سراحه 
وهو ما يفتح الباب أمام ســؤال مهم، عما إذا 
كان للتنســيق الأمني والاتصالات اليومية 
الســلطة والاحتلال دور فــي الملاحقة  بين 
التي انتهت باستشــهاد الشاب المثقف؟ كما 
أن السؤال الثاني الذي يتبع، يتعلق بقدرة 
الســلطة على حماية شــعبنا في الأراضي 
الفلســطينية من عــدوان الاحتــلال، إذ ما 
دام الرجــل معتقلًا لدى الســلطة، وما دام 
ثمة تنســيق أمني بين الطرفين، فلماذا يقوم 
الفلســطينية  الاحتــلال باقتحام الأراضي 
)مناطــق أ بموجب اتفاق أوســلو( ليعتقل 

شاباً مطلوباً ويقوم بقتله؟
تعيدنــا  بالســلطة  المتعلقــة  الأســئلة 
الــى ضرورة التذكيــر بأنها ـ أي الســلطة 
الفلسطينية- ليست سوى مشروع انتقالي 
مرحلي، وهذا المشــروع يستمر ما دام مفيداً 
وعندما  الوطني،  ولمشروعهم  للفلسطينيين 
يتحول هذا المشــروع المؤقت إلى عبء على 
الفلســطينيين، أو فخ إسرائيلي، فهذا يعني 
أن علينــا عــدم التــردد فــي المطالبة بحل 
الكرة في وجــه الاحتلال  الســلطة وإلقاء 
ليتحمــل مســؤولياته أمام العالــم وأمام 
الإنســانية. فضلًا عن أن »التنسيق الأمني« 
بين الســلطة وإســرائيل يجــب وجوباً أن 
لا يحــول الســلطة أو أي من مؤسســاتها 

وأجهزتها الى شرطي لخدمة الاحتلال. 
خلاصة القول، إن اســرائيل تســتهدف 
وعلى  فلسطين،  في  والإبداع  والعقل  الوعي 
السلطة أن تحمي شعبنا وتدعم صموده ما 
اســتطاعت الى ذلك ســبيلا، أما »التنسيق 
الأمنــي« فيجــب أن لا يجعل من الســلطة 
وإلا  لخدمته،  شــرطياً  أو  للاحتلال  حارساً 
فلا حاجة لنا بالسلطة ولا ضرورة لقيامها، 
فقبلها كان الشعب الفلسطيني موجوداً على 
إلى  موجوداً  ســيظل  وبعدها  الأرض،  هذه 

الأبد.

*كاتب فلسطيني

معركة الخبز ووهم نور العين

دون تعليق: 650 ألف طفل مغربي لم يلتحقوا بالمدرسة

ربما يكــون الحديث القصير المتداول بين الفنانة ســناء 
الابن( فــي  زكي )ســيد-  أحمــد  جميل )الأم( والفنــان 
فيلم »إضحــك الصورة تطلــع حلوة - 1998« هــو الأكثر 
تعبيرا عن حــال المواطن المصري المطحــون والمصدوم في 
مواجهة نقص رغيف الخبــز، بعد نقص وصعوبة الحصول 

على الكثير من السلع والخدمات الأخرى. 
فــي الحديث القصير تقــول الأم: »إحنــا صغيرين قوي 
يا ســيد« وكأنها تعبر عن خطاب عموم الشــعب، أو الكتلة 
الصلبــة التي لا تبحث مــن الحياة إلا علــى القليل قبل أن 
تواجــه بصعوبة توفير أقل القليل، في الوقت الذي تشــعر 
فيه بالتهميش وصغــر الحجم في مواجهة الســلطة، وكل 
ما يعبر عنها. بالمقابل يرد ســيد قائلا مــا يفترض أن يكون 
الشعار الحاكم لكل مواطن وثائر وكل من يرغب في مواجهة 
السلطوية: »لا يا أمي، أحنا كبار بس إحنا اللي مش عارفين 

نشوف نفسنا«. 
هكذا وببســاطة عبر حوار الفيلم عن الكثير مما يصعب 
علــى البعض قوله فــي عبارات واضحة، وقــدم الكثير لمن 
يتفــرغ لإدانــة المواطن عندما يثــور من أجل أمــور تتعلق 
بحياتــه اليوميــة، التي يــرى البعض أنها مجــرد قضايا 

هامشية لا ترتفع لمستوى صراع الثورة - الوطن.
تلك الرؤية التي تنتقد المواطــن عندما يثور من أجل رفع 
أســعار بعض الســلع أو انخفاض حصته من الخبز المدعم، 
كما شهد العديد من محافظات مصر، بعد قرار وزير التموين 
في 5 مارس 2017 بتخفيض حصة المخابز بالكروت الذهبية، 
والمخصصة بدورها لصرف حصــص المواطنين من حائزي 
البطاقات الورقيــة، تخالف المعنى الحقيقي لتلك التحركات 
عندمــا تنتقد المواطــن أو تتبنى خطاب الدولــة في تفريغ 
تحركات المواطنين مــن معناها، كما تخالــف قيمة المواطن 
وقيمة حياته ونوعية تلك الحياة. كما تتناقض مع ما تحمله 
تلك المعارك من تأثير على تمكين المواطن، وإدراك قيمة الفرد 
في مواجهة السلطة، والحقوق التي يجب أن يتمتع بها لأنها 
حقوق لا تمنح من أحد ولا تدفع مــن جيب أحد، مع أهميتها 
في تحديد مكانة السلطة والمسؤول المفترضة، وليس المكانة 
التي تقدم لــه في الواقع المصري المحكــوم بحديث الزعامة 

وأشباهها.
قرار الوزير الذي أدى إلى حــدوث عدة مظاهرات وقطع 
طرق، وتوجيه كلمات تنديد شــديدة اللهجة من المواطنين 
ضد الســلطة ورئيس الدولة، جاءت مــرة أخرى من داخل 
الكتلة الصلبة، لتضاف لتراكم لا يمكن تجاهله ولا التجاوز 
عن أهميته. أهمية لا يمكن التقليل منها حتى إن رفع البعض 
في كل أزمة شــماعة »الإخوان« و«أهل الشر« ببساطة، لأن 
الهموم والمعانــاة واضحة ومنطقية، ومن يشــارك في تلك 

التحركات هم جموع الشــعب، لدرجة أن مذيعا من مؤيدي 
الســلطة، أكد أنه لا يستطيع أن يقبل حديث ضيفه المسؤول 
الرسمي عن مسؤولية الإخوان عن تلك التظاهرات، لأن من 
يشــارك في مظاهرات الخبز لا يبدو أنهــم إخوان. وبعيدا 
عن كيفية التعرف من خلال شــكل المتظاهــر على الانتماء 
الذي يحركه من عدمه، ومــا إذا كان هذا جزءا من تصنيف 
البشر في المحروسة على طريقة الملتحي الملثم الذي تحدثت 
عنه بعض الصحــف من قبل، فإن النقطــة المهمة أن الواقع 
وضغوطــه أكثر وضوحا من تمريــر كل الأخطاء والكوارث 

والأزمات، بحديث »أهل الشر« ودعاة التشاؤم.
تأتي مظاهرات الخبز والتحركات الرافضة بشــكل عام، 
وبغــض النظر عن حجمهــا، لتنضم لخطــاب غاضب عبر 
عنه أهالي قتيل الدرب الأحمر، وهم يرفعون ســؤالا شديد 
الأهميــة عن العدالــة الغائبة وأســباب انتخابهم للرئيس 
عبد الفتاح السيســي؟ وكيف أن السائق القتيل وثق وأمن 
وشــارك وانتخب، ولكنه في النهاية دفــع حياته مثل غيره 
من عموم الشعب المهمش في مواجهة السلطة، حتى إن كانت 
هذه السلطة مجرد فرد من أفراد وزارة الداخلية، معه سلاح 
يفترض أنه من مال الشــعب للدفاع عن الشعب وليس قتله 
للاختلاف على أجرة الركوب، أو غيرها من تفاصيل الحياة 

المهمشة التي عبر عنها سؤال سناء جميل.
تأتى مظاهرات الخبز لتنضم لصــوت خريج التوك توك 
الشهير وهو يتســاءل عن مصر التي تشبه العالم المتحضر 
فــي الإعلام، ولا تمت له فــي الواقع، مع كل الاســئلة المهمة 
الأخــرى حول »بكره« المنتظــر، ومصر المفتــرض أن نصل 
إليها. كما تأتي لتضيف  إلى ما قام به أهالي من أسنا جنوب 
الأقصر في ديســمبر 2016 من تحطيم تمثال للسيسي خلال 
قيام حملة من مجلس المدينة بإزالة مقاه تم انشــاؤها بدون 
ترخيص بجوار موقف القرية. جــاء تحطيم التمثال، الذي 
أقامه أحد أصحاب المقاهي التي أزيلت، وفقا لشــهود عيان 
تعبيــرا عن الغضــب وصاحبه ترديد مقــولات من نوعية: 
»الناس تجيب منين تســرق والا تنهب، كده حرام كله على 

الغلبان«.
بالإضافــة لهــذا تأتي تلك التحــركات لتوضــح الكثير 
من أســباب الغضب من الســجادة الحمــراء التي وضعت 

علــى طريق مرور موكب الرئيس وتعرضــت للانتقاد، رغم 
تأكيد أحد المســؤولين وقتها أنها استخدمت عدة مرات قبل 
الحدث. وهو مــا يثير فكرة تغير الحال من خطاب »تســلم 
الايادي« وبنــاء تماثيــل من أصحــاب المقاهــي وغيرها، 
إلى خطــاب يطــرح أســئلة في صلــب خطــاب الرئيس 
الموجه بالأســاس للكتلة الصلبة، التــي يؤكد - على الأقل 
نظريا- علــى أهميتها. ففي النهاية لا يمكن ترديد »تســلم 
الايادي« حتى يشــعر الأبناء بالشــبع وتســدد التزامات 
الأســر أو حاجتها من أساســيات الحياة. ولا يمكن ســداد 
الاحتياجات بوعود »بكره تشــوفو مصر«. ولا يمكن وضع 
صورة تفريعة قناة السويس الجديدة أو العاصمة الجديدة 

المفترضة لرفع الروح المعنوية.
الكتلة الصلبة ترى أن الرئيس مســؤول بشكل أو بأخر 
عما يحدث لها، ســواء فــي القتل ظلما، أو الجــوع، أو دفع 
ثمن فشــل المســؤولين الذين يطالبون المواطن بالتقشف، 
ويتحدثــون عن حمايــة أمــوال الدولة، ولكــن لا تتوقف 
الامتيازات التــي يحصلون عليها، ولا تقلــص مواردهم أو 
الخدمات والسيارات والســفريات التي تخصص لهم. تلك 
الجموع لا توجه ســؤالها وانتقادها للمسؤول المباشر فقط، 
حتى إن طالبت بإقالة المسؤول المباشــر كما في حالة وزير 
التموين، ولكنها تتجه وبشــكل مباشــر إلى الرئيس. وإن 
كان السيسي يرى أنه يملك علاقة خاصة مع الشعب تسمح 
له بفرض المزيد مــن القرارات المؤلمة، فعليه إدراك أن الناس 
أيضا يعرفون أنه المســؤول عن تلك الأوضــاع المؤلمة، وأن 
تغيير بعض الأســماء أو اســتهلاك خطاب التخويف بأهل 
الشــر وتنظيم نشــر التشــاؤم لن تغير من حقيقة المعاناة 

وأسباب التشاؤم الموجودة على أرض الواقع.
ترفع الســلطة، أيا كانت، حديث المباراة الصفرية عندما 
ترغب في تأســيس أركان السلطوية، وتأجيل الملفات المهمة 
والتجاوز عن الفشــل. وبدلا من أن تقدم كشــف انجازات 
حقيقيا يركز على ما تحقق على كافة المســتويات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، تقــدم ما تراه وصفتها الخاصة 
للأولويات. وصفة تجمــع في مصر بــين الإرهاب وحديث 
المشــاريع القوميــة الممتدة. وتنتهي القصة قبــل أن تبدأ، 
فالمعانــاة طبيعيــة، والحقوق مؤجلــة، والمواطــن عليه 

 6« أو  إلى »بكــرة«  يصبــر  أن 
أشــهر« أو ســنوات لا أحد يعلم موعدها، ما دامت السلطة 
تختــار أولويات بعيدة، ولا يمكن محاســبتها عليها في ظل 
الحسابات الخاصة والمكاشــفة المفتقدة والمحاسبة الغائبة، 
وما دامت فزاعة أهل الشر وشــماعة الإخوان متوافرة عند 
الحاجة فهي التي تنشــر التشــاؤم - وفقا للخطاب المؤيد 
للســلطة- وهي التي تدفع الناس للتظاهر، بما في ذلك عند 
نقص حصتهم مــن الخبز المدعم، وربما هي المســؤولة عن 
انتحار من انتحر من أجل ظروفه المالية، أو صعوبة الانفاق 
على أســرته، أو غيرها من ضغوط الواقع الاقتصادي، التي 
يحــاول البعض إنكار وجودهــا أو إنكار أســبابها بوضع 
مبررات من نوعيــة الكوميديا الســوداء، إن جاز أن تكون 
هناك كوميديا في تلك التفاصيل. فــى النهاية يظل من المهم 
التأكيد على أن كل المعارك مهما بدت صغيرة هي في النهاية 
معارك وطــن، وأن معركة المواطن في مواجهة وزير يتحدث 
كأنه صاحب ســلطة، يمنح ويمنع وهو يؤكد أنه لن يتراجع 
عن قرار خفض حصة الخبــز، قبل أن يتراجع بقرارات عليا 
تعبر عن خوف النظام من خروج الغضب عن الســيطرة، لا 
تختلف عــن معركة صيدلي في مواجهــة اعتداء قاض، ولا 
معركة نقابة الصحافيين والأطباء في مواجهة الداخلية، ولا 
سائق في مواجهة أمين شــرطة. لا مجال لطبقية المعارك في 
مسار الإصلاح والديمقراطية المطلوبة، ولا مجال لتهميش أو 
وضع مؤشرات قيمية، لأن مصر المفتقدة تقوم على المساواة 

بين البشر بوصفهم الانساني وليس على الطبقية.
فى معركة الحرية، كل المعارك التي تقود إلى تمكين المواطن 
وتأكيد حقوقه، وتقود إلى تحجيم السلطة وتحديد أدوارها 
معارك مهمــة. كل المعارك التــي تخص الإنســان وحياته 
الأهمية. كل  شــديدة  معــارك  الكريمة  الحيــاة  ومتطلبات 
المعارك التي تحرر الإنســان من الجــوع والخوف، معارك 
شــديدة الأهمية لأنها وحدها تحقق فكرة الأمن الانساني، 
حيث الحرية من الحاجة والحرية من الخوف وحيث النهاية 
وطن أكثر حرية في ظــل مواطن أكثر وعيا ومعرفة بحقوقه 
وسلطة أكثر رشــادة وخضوعا للمحاسبة. مرحليا يظل من 
المهم التأكيد على أن فشل السلطوية أو نجاح الوطن مرتبط 
والاستهلاك  الإنتاج  الســهلة  الشــعبوية  المقولات  بتفكيك 
وكشــف زيفها، عبر خطاب يؤكد على الاحتكام للنتائج وما 
تحقق على أرض الواقع للوطن والانسان وإظهار التناقض 
بين خطاب »نور عنيا« وواقع الظــلام الذي يحيط بالوطن 

والمواطن في المحروسة.

*كاتبة مصرية

 650 ألف طفل لم يتمدرســوا خلال 
الثلاث ســنوات الأخيرة فــي المغرب، 
إنه رقم مخيف يســتحق على شــاكلة 
أســلوب القناة الأوروبية للأخبار »أورونيوز«  مشــهدا وفي 
أســفله »بــدون تعليــق« No Comment . كما يســتحق 
هذا الرقم المرعب وقفــة تأمل في خطاب التنمية، الذي يروج 
له المغــرب داخليا وفي القــارة الافريقية، بل يســتوجب منا 
التســاؤل التالي: ألا يعتبر هذا الرقم جريمة في حق الأجيال 

المقبلة في المغرب؟
هذا الرقم المخيف ليس من مزايدات المعارضة البرلمانية في 
المغرب، التي بالمناســبة اختفت نهائيا أو تقريبا، أو مبالغات 
أقلام صحافية ترى المغرب أسود، كما تدعي السلطات كلما 
رســبت في امتحان سياســي واجتماعي، بل هو رقم رسمي 
صدر منذ أســبوعين عن هيئة رسمية، شكّل وعيّن أعضاءها 
الملك محمد الســادس. وفي هــذا الصدد، قــال الأمين العام 
للمجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمي عبد 
اللطيــف المودني خــلال اجتمــاع المجلس لتدارس مشــاكل 
التعليم »إن إحصائيات الساكنة كشفت أن هناك حوالي 650 
ألف طفل خارج منظومة المدرسة، إما أنهم لم يلتحقوا نهائيا 
بالمدرســة أو التحقوا وغــادروا«. إنها إحصائيات رســمية، 
والناس تدرك كم من طبقات الماكياج السياســي والتغليطي 
تطلى بهــا الأرقام الرقمية لتكون مقبولة، ورغم ذلك فإنه في 

حالة 650 ألف طفل، يعتبر رقما مرعبا بكل المقاييس.
ولا نعني برقم 650 ألفا تراكم نسبة الأطفال المغاربة الذين 
لم يدرســوا خلال فترة طويلة، بل فقط خلال الثلاث سنوات 

الأخيرة. وهذا الرقم هو مرة ونصف المرة عدد ساكنة مدينة 
مغربية متوســطة بالكامل مثل مدينة تطوان أو مرة ونصف 
المــرة مثــل بريســتول البريطانيــة ومرتــان ســاكنة مدينــة 

إسبانية مثل غرناطة.
هــذا الرقــم يعتبــر كارثــة حقيقية يضــاف إلــى رقم آخر 
كشــفت عنه مندوبية التخطيط التي يديرها خبير/سياسي 
عينــه الملك محمد الســادس، وهــو أحمد الحليمــي ومفاده 
وجــود مليون و685 ألف شــاب مغربي تتــراوح أعمارهم ما 
بين 15 ســنة الى 24  سنة لا يدرسون ولا يعملون ولا يتلقون 
أي تكوين يســاعدهم على مواجهة أعباء الحياة والانخراط 
في ســوق العمل. وبعملية حســابية بسيطة ســيكون العدد 
هو مليونــي و335 ما بين الأطفال والشــباب الذين لم يتلقوا 

التعليم الكافي أو لم يحصلوا عليه نهائيا.
كان يمكــن قبول هذه الأرقام المخيفــة لو كان المغرب دولة 
مفصولــة عن العالم، أو كان المغرب يعيش حربا أهلية مزقت 
البــلاد وحكمت بالنزوح علــى العباد، لكن لا شــيء من هذا 
حــدث، فمــن المســؤول؟ إن مثل هــذه الأرقــام تحصل فقط 
في الدول التي لا تشــهد إدارة ذكيــة، وتعتمد على الولاءات 
والتملــق بــدل الكفاءات وتقتــرب إدارتها من الفشــل التام، 

وبدل استعمال دولة فاشلة في حالة المغرب نستعمل »إدارة 
عامة فاشلة« بدون استثناء لأي مؤسسة. فمن باب المقارنة 
لا توجد أي دولة مجاورة للمغرب، سواء عربية أو في شماله 

من الاتحاد الأوروبي تشهد مثل هذه الأرقام المأساوية.
وتحصل هذه الكارثة في وقــت تمتنع الدولة عن توظيف 
تلــوح  المغاربة، بــل  أبنــاء  لتدريــس  والأســاتذة  المعلمــين 
بخوصصــة )خصخصة( قطــاع التعليم، إذ وصلت نســبة 
التلاميذ في بعض الأقســام إلى ما فوق 70%، والمغرب من 
دول العالم التي لديها عجز في نسبة كل أستاذ لمجموعة من 
التلاميذ، وفق اليونيسكو. يحصل هذا في وقت ارتفعت فيه 
مديونية البلاد الى مســتويات تاريخيــة تجاوزت 80% من 
الناتج القومي الخام للمغرب. كما يحصل هذا في وقت لا يقوم 
القضاء بتســريع وتيرة التحقيق في اختلالات قطاع التعليم 
بشــأن ما يســمى فضيحة »المخطــط الاســتعجال«، مخطط 
جرى تبنيه لإصلاح التعليم منذ ســنوات وإذا به يتحول إلى 
مغــارة علي بابــا لبعض المســؤولين. إن أي باحث في مجال 
التنمية البشــرية والدراســات المســتقبلية عنــد قراءته هذه 
الأرقام ســيخرج بنتيجــة واضحة، وهو أن نســبة مهمة من 
هؤلاء الأطفال والشباب لا مستقبل آمنا لهم، بل سيتحولون 

الى عالة حقيقية على الدولة أمنيا واجتماعيا الآن ومستقبلا.
هناك خلــل واضح فــي تصور الدولــة المغربيــة للتنمية، 
وهناك خلل واضح في تســطير الأولويات. ونتســاءل: هل 
يمكــن لدولة مثــل المغرب بـــ650 ألــف طفل خــارج منظومة 
التعليــم، أن تحطم أرقاما قياســية في المهرجانــات الغنائية 
ومنهــا تلك التي يحصل فيها المغني على قرابة نصف مليون 
دولار؟ هل يمكن لدولة مثــل المغرب أن ترفع مديونية المغرب 
من أجل إقامة قطار ســريع مكلف بينما 650 ألف طفل خارج 

المدرسة؟
ووســط كل هذه الأرقام المخيفة، يرفع مسؤولون مغاربة 
شــعار تنميــة إفريقيا والنمــوذج التنمــوي الناجــح دوليا، 
بينما البلاد توجد في المركز 130 في التنمية البشــرية عالميا. 
مستويات الفقر في البلاد وانهيار قطاعات استراتيجية مثل 
الصحــة والتعليــم، تحتم الاعتــراف بمأســاوية الوضع في 
المغرب وضــرورة البحث عن حلول. دائما يتــم ترديد مقولة 
»إذا كنت في المغرب فلا تستغرب«، ربما المغرب، وفق تصور 
المســؤولين، هو الدولة الوحيدة في العالم التي ترفع شــعار 
التنمية بينما قطاع التعليم فيها منهار. كل أدبيات التنمية في 
العالــم تنطلق وتبرز أنه لا يمكــن تحقيق أي نهضة حضارية 
بدون تعليــم يواكب العصــر، إلا في المغرب حيــث لا يواكب 

العصر بل تستمر الأمية.
نعم »إذا كنت في المغرب فلا تستغرب«.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي« 

هناك رأي أمريكي وأقليمي وحتى عربي، 
يعتقد بأن المراهنة على العبادي ممكنة

تمرير كل الأخطاء والكوارث والأزمات، 
بحديث »أهل الشر« ودعاة التشاؤم

اغتيالات إسرائيل 
مدروسة بعناية 
فائقة تستهدف 

الوعي الفلسطيني
لا يمكن تحقيق أي نهضة حضارية

 بدون تعليم يواكب العصر
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عن قضية أحمد الدقامسة
■ أطلقت السلطات الأردنية فجر الأحد الماضي سراح 
أحمد موسى الدقامسة منفذ هجوم الباقورة في 12 آذار/
مارس عام 1997 والذي أدّى لمقتل 7 طالبات إســرائيليات 
كنّ في رحلة مدرســية، وجرى ذلك أثناء وجوده في برج 
مراقبة في معبر الشــيخ حســين الذي يصل بين شــمال 
الأردن وإســرائيل خلال فترة حراســة الحــدود الأردنية 
حيث حكم بعدها بالسجن المؤبد وقضى فترة محكوميته 

التي بلغت يوم إطلاق سراحه مدّة 20 عاماً كاملة.
كانت قضية الدقامســة محل شدّ وجذب في الإطارين 
السياســي والشــعبي فــي الأردن لفتــرة طويلــة وكانت 
المطالبات بإطلاق ســراحه تتواتر وتتصاعد مع اشــتداد 
الممارســات العنفيــة الإســرائيلية، وكذلك مــع مجريات 
الواقــع الأردني والعربــي، كما حصل حــين قام الجيش 
الإســرائيلي عام 2014 بقتل رائد زعيتر، القاضي الأردني 
مــن أصل فلســطيني، على الحــدود بين الضفــة الغربية 
والأردن وادّعــى حينهــا أن كاميرات النقطــة الأمنية في 

اليــوم الذي قتل به زعيتر قــد تعطلت، بل إن لجنة تحقيق 
ثلاثية من السلطة الفلسطينية والأردن وإسرائيل سلمت 
تقريرها لعمّان لكن الحكومة، التي كان يرأســها عبد الله 

النسور آنذاك، فضلت عدم نشر نتائج التحقيق.
أظهــرت قضيــة الدقامســة وجــود تعاطــف شــعبيّ 
وسياسيّ كبير معه، وهو ما انعكس بتقديم 70 شخصية 
أردنيــة طلباً من الملــك الأردني عبد اللــه الثاني عام 2007 
لإطلاق سراحه، بل أن وزير العدل الأردني الراحل حسين 
مجلــي  ـ  وهو نقيب ســابق للمحامين ـ وصفه بعد أربعة 
أيام من اســتلامه منصبــه في شــباط/فبراير عام 2011 
بالبطــل وقال إنه »لــو كان لدى إســرائيل ومارس تجاه 
العــرب ما مارســه )تجاههم( لأقاموا له تمثــالًا عندهم«، 
رابطــاً عمليــة الدقامســة بإيمانه بقضية فلســطين وبأن 
»لا ســلام مع الاحتلال«، وهو يعني، تلميحــاً ضمنيّاً من 
مســؤول أردني رفيع برفض معاهدة السلام التي أقرّها 
الأردن عــام 1994 والتــي طبعــت العلاقات بــين البلدين 

والتــي دفعــت رئيــس وزراء الأردن حينها، عبد الســلام 
المجالي، لاعتبارها »نهاية عصر الحروب«.

تحمــل قضية الدقامســة العناصر الشــائكة والمعقّدة 
التــي تعتمل داخــل المجتمع الأردنــي وتتفاعل مع المحيط 
حصرهــا  بالتالــي،  يمكــن،  ولا  والعربــيّ،  الفلســطيني 
بالجانب القانونيّ وحده، ولكنّها، حتى في هذا الجانب، 
تبيّــن المفارقات الفظيعــة، فالإســرائيليون الذين يتغنّون 
بقوانينهم حكموا على جنديّ أجهز على جريح فلسطيني 
بالسجن سنتين وكان الدافع لذلك تصوير الجرم وثبوته 
علــى المجرم بحيث أصبح الأمر يتعلّق بســمعة إســرائيل 
وجيشــها »الحضاري«، واندفعت مزايدات المســؤولين، 
بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهــو، وحمّــى 
التعاطــف والضغط على القضاء لإطلاق ســراح الجندي 
المجرم إلى حدود قصوى، وهو أمر يكشــف فعليّاً طبيعة 
المجتمع الإسرائيلي ويعطي كل التبريرات الممكنة لمشاعر 

الأردنيين المتعاطفة مع الدقامسة.

تظهر بعض تعليقات مؤيدي الدقامسة حرجاً من قتله 
لتلميذات وذلك بترديد أقوال من قبيل أنهن كن مجندات، 
وأنهــن محتــلات صهيونيــات، كمــا يــرددون رواية أن 
الطالبات اســتهزأن بصلاته، وكلّ هذه أشكال من الدفاع 
عن موقف يصعب، في السياق الطبيعي للأشياء، الدفاع 
عنه، أكان ذلك من منظور سياسيّ أو أخلاقي أو إسلاميّ 

بحت.
لكن حين يتابع الأردنيون مظاهر الغضب الإســرائيلي 
من إطلاق سراح الدقامسة ومطالبة أحد نواب الكنيست، 
ســلطات الاردن بإعــادة اعتقالــه مجدداً وتهديــده، وإذا 
لــم يحصل ذلــك، باغتياله، تخــرج القضيّــة بالتأكيد من 
ســياقها القانونــي )وحتى السياســي( المحــض وتغدو 
تفصيــلًا صغيــراً فــي علاقة صــراع مع وحــش مفترس 
يبرّر، عمليّاً، بانفلات غرائزه وغطرسته وتكبّره، انحطاط 
السياســة إلى محض عمليّة افتراس فــي غابة لا تخضع 

للقوانين.

في شرح أهمية المجتمع المدني في بلادنا

لكي لا ننسى... صور الماضي الجميل ومحنة الحاضر 

■ فــي عالمنــا العربي، اكتشــف مفهــوم المجتمع 
المدني مع نهاية ثمانينيات وبداية تســعينيات القرن 
العشرين وارتقى تدريجيا ليصبح مكوناً إيديولوجيا 
وحركيا رئيسيا في رؤى القوى الليبرالية واليسارية 
وتيــارات الإســام السياســي. آنذاك لــم ينفصل 
اكتشــاف المجتمع المدنــي عن إخفــاق أغلبية نخب 
الحكم في إنجاز أهداف التنمية المستدامة والاستقال 
الوطنــي وصياغة عقــد اجتماعــي توافقي يضمن 
للمواطن حقوقه وحرياته ويشركه في إدارة الشأن 
العام، واليوم يعبر استمرار الاهتمام بالمجتمع المدني 
وفاعليه من منظمات غيــر حكومية ونقابات عمالية 
ومهنية وشــبكات النشــطاء عن بحث لا ينقطع عن 
ســبل إنقاذ بادنا من نخب الحكم الفاشلة واحتواء 

التداعيات الكارثية لسياساتها وممارساتها.
خال عقود خمســينيات وستينيات وسبعينيات 
القرن العشــرين، كان الناس قــد وضعوا آمالهم في 
الدولة ـ دولة ما بعد الاســتعمار. فنظــر إلى الدولة 
على أنهــا أداة إنجاز التنمية والتحديث أو وســيلة 
الإبقاء على تماسك المجتمع والحفاظ على الاستقرار. 
وتشــابه الأمر بين الجمهوريات التــي حكمتها نخب 
عسكرية مستبدة وبين النظم الملكية والأميرية التي لم 
تقترب أبدا من حكم دســتوري. غير أن غياب التنمية 
والتحديث، وتمدد الاستبداد ليصبح الحقيقة الكبرى 
في باد العــرب، وتراجع الاســتقال الوطني على 
وقع عودة الجيــوش الأجنبية وقواعدها أفقد الناس 
تدريجيا إيمانهم بالدولة وأفقد نخب الحكم شــرعية 
القبول الشــعبي ودفع إلى اكتشــاف مفهوم المجتمع 
المدني. وفــي حين مرت الثمانينيات والتســعينيات 

دون تنشيط واسع النطاق للمنظمات غير الحكومية 
ولفاعلي المجتمع المدنــي الآخرين وجميعهم واجهوا 
إجراءات تقييدية مشــددة، جاءت السنوات الأولى 
من الألفية الجديــدة بتحول جذري في أدوار المجتمع 
المدنــي عبر عنــه صعود حــركات كفايــة و6ابريل 
في مصــر وتبلور منظمــات غير حكومية يســارية 
وليبرالية النزعة في تونــس وتقاطعها مع الحضور 
القــوي للحركة العمالية وبروز المبادرات النســوية 
فــي عموم باد العــرب. تغير مشــهد العالم العربي 
قبيل الانتفاضات الديمقراطية في 2011 وانتشــرت 
الاحتجاجــات الســلمية فــي كل مكان باســتثناء 
بلــدان القبضة الأمنية الشــاملة كالعراق وســوريا 
والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وكان في ذلك 
المقدمات الفعلية لطلــب التغيير والإصاح والتحول 
الديمقراطــي الذي ترجمته الجماهيــر المتظاهرة في 

شوارع وميادين المدن العربية.
مســارات مختلفة بــين تونس ومصــر، بين ليبيا 
وســوريا، بين اليمــن والبحرين؛ والمشــترك بينهم 
هو ســعي فاعلي المجتمع المدني إلى استعادة الدولة 
من نخب الحكم المســتبدة والفاسدة وإعادة تعريف 
معاني الشــرعية والعدالة والحيــاد وإنقاذ الناس 
من الســقوط في خانات اليأس. فالأصل في العاقة 
بيننا كمواطنين وبين الدولة هو عقد اجتماعي يلزمنا 
بالحفاظ على استقرار المجتمع وباحترام حدود الفعل 
الســلمي في تعاماتنا ويعطي الدولة ومؤسســاتها 
الرســمية الحق فــي اســتخدام كل الأدوات المتاحة 
والمتعارف  وقانونيــا  دســتوريا  عليها  والمنصوص 
عليها سياســيا لضمان هذا الالتــزام ومن ثم حماية 

النظام العام كخير مشترك للجميع لا تقدم بدونه ولا 
ازدهار.

إلا أن لمثل هــذه العاقة التعاقديــة بين المواطنين 
والدولة مجموعة من الشــروط الرئيسية لا تستقيم 
بدونها ويمكن إيجازها في الكلمات الثاث الشــرعية 
والعدالة والحياد. للدولة حق حماية النظام العام إن 
كانت تتمتع ممثلة في مؤسساتها ونخبتها وقياداتها 
بشــرعية رضاء أغلبيــة واضحة مــن المواطنين عن 
أدائها. وعلــى الرغم من أن الترتيبــات الديمقراطية 
وفــي القلب منهــا الانتخابات الحــرة والدورية وما 
يترتب عليها من تداول للسلطة تمثل الوسيلة الأفضل 
للتعرف على درجة الرضاء الشعبي وحدود تقلباتها، 
إلا أنها ليست الوســيلة الوحيدة. لا تعدم المجتمعات 
غيــر الديمقراطيــة وســائل بديلة لقيــاس الرضاء 
الشــعبي تدور في المجمل حول تطبيق الحكم الرشيد 
بمضامينه كالشفافية والمساءلة والمحاسبة والكفاءة.

للدولة حق حماية النظام العام شــريطة أن تلتزم 
في كافة أفعالها وممارســاتها تجــاه المواطنين مبدأ 
العدالة بمضامينــه القانونية. والحقيقة أن الترجمة 
المجتمعية لمبدأ العدالة لا تعني ســوى استقرار حكم 
القانــون أي أن يخضع الجميــع حاكمين ومحكومين 
لذات النصوص الدســتورية والقانونية وأن تطبق 
عليهم دون تمييز بما يستدعيه ذلك من إعمال لمبادئ 
الفصل بين الســلطات والمســؤولية والمحاســبة. لا 
أتحدث هنا عن المعنى الاجتماعي للعدالة، فذلك على 
الرغم من أهميته هو أحد أهداف البشــرية السامية 
التي نــدر دوماً تحققها، بل عــن مضمونها القانوني 
كأصل ملزم للدولة وأساس لفعلها الذي يريد المجتمع 

المدني على امتداد باد العرب 
إمــا اســتعادته أو إنقــاذه. 
فطلب التغييــر يظل محكوما 

عليه بالفشــل في مجتمعات لم يســتقر بها بعد حكم 
القانون ولا تخضع بها مؤسسات الدولة للمسؤولية 
والمحاسبة ويكتشــف بها الضعفاء من المواطنين أن 
ما يطبق عليهم باســم القانون يســتثنى منه، كاً أو 

جزءاً، أهل السلطة والنفوذ والمال.
للدولــة حق حمايــة النظام العــام عندما تحترم 
قاعدة الحياد إزاء تعددية مكونات المجتمع، فا تفرق 
بين المــرأة والرجل وتســاوي بــين المواطنين بغض 
النظر عن اللون والعرق والدين. المقصود، إذا، هو أن 
تصبح الدولة دولــة كل مواطنيها وأن يؤطر حيادها 
وما يرتبه من مساواة كاملة لحماية النظام العام. من 
ثم يصيــر لزاماً على الدولة أن تضمن، قانوناً وعماً، 
حرياتهم  ممارســة  في  للمواطنين  المتســاوي  الحق 
العامة والمدنية وأن تحميهم من التعسف والاضطهاد 

التمييزي.
هنا جوهر الدور الراهن المجتمع المدني على امتداد 
بــاد العرب، هنا ســبب العداء الصريــح للمجتمع 
المدني الذي تمارســه نخب الحكم المستبدة ويدفعها 
إلى تعقبه وعقابه، هنا الأســاس الذي سيستند إليه 
المواطن في اكتشاف ثقته في المنظمات غير الحكومية 
والنقابــات العمالية والمهنية وشــبكات النشــطاء 
وفي مساعيها اســتعادة الدولة من خاطفيها وتمكين 

المجتمع من التنمية والتحديث.

٭ كاتب من مصر

■ لا يمر يوم دون أن يســتلم أحدنا، عبر وسائل 
التقاطها  التواصل الاجتماعي، صورة، مضــى على 
عقود مــن الزمن. هوس الصور القديمة، شــخصية 
كانت او عامــة، يزحف بقوة على المواقع الاجتماعية 
ويتسلل إلينا في رســائلنا الالكترونية من ناس قد 

نعرفهم أو لا نعرفهم.
لا يقتصر الافتتان بالصور القديمة على المســنين، 
حســرة على »الزمــن الجميل«، حيث الإحســاس 
الشــائع بأن الماضــي أجمل وأفضــل، والعباد أكثر 
إنســانية وأحســن أخاقا من الحاضر، بل يتعداه 
ليشــمل الجميع كأســلوب لتوثيق حدث معين )أي 
الأحداث العامة( يكتســب رمزية عاليــة، او طريقة 
لاســتعادة مامح بلد يخافون عليه من الضياع، كما 
يفعــل العديد مــن العراقيــين الآن، إذ ينكبون على 
تجميع الصور كما الذكريات، لمقاومة محاولات مسح 

هوية العراق الوطنية وتلفيق تاريخ مستحدث. 
على المستوى الشــخصي تطفو صور التخرج من 
الجامعات، الســفرات الجماعيــة والفتيات الأنيقات 
بألوان زاهيــة. على المســتوى العام نــرى النصب 
الســينما  العامــة، دور  الأماكن  والجداريــات فــي 
والمســرح، الآثار، المقاهي، المباني الجميلة والشوارع 
الفسيحة با جدران كونكريتية ونقاط تفتيش عازلة. 
تشــكل الصــور، بالنســبة لمن لم يعــش خال 
حقبة زمنيــة معينة يــود الاطاع عليهــا، الذاكرة 
التي يتوجــب عليه زيارتها ليتعــرف على الحاضر 
ويستشــرف المســتقبل. فقد تختزل صورة واحدة 

مرحلة تاريخية بكاملها، فتبقى راســخة في الأذهان 
وتٌنقل إلى المســتقبل كمصدر موثوق به. إنها العين 
المفــردة التي يرى الجميع من خالها، حينئذ لا تعود 
مجرد تســجيل آني للحظة، إنها امتــداد لما كان وما 
ســيكون. إلى هذا الامتداد، أُضيفت، أخيرا، صورة 
جديدة، ســتكون، يوما، وجها لفتــرة ركود أخاقي 

وانحدار لا إنساني. 
في يــوم المــرأة العالمــي، بعيــدا عــن الخطب 
والمؤتمــرات والبيانات المنــددة بالعنف ضد المرأة، 
تعيــش المرأة العراقيــة، بمدينة الموصــل وغيرها، 
العراق  ويستهدف  وعائلتها،  حياتها  يستهدف  عنفا 
متمثا بها. ففي الأسبوع الماضي، سقطت تصريحات 
الساســة الذين يحاولون تبييض وجوهم ببودرة » 
حقوق المرأة«، في سال مهمات تليق بها، لتبقى في 
الذاكرة صورة ساهم في تصنيع حالتها عنف الدولة 
والإرهــاب معا. وهــي صورة لا تقتصــر على المرأة 
العراقية، فحســب، بل تمتزج عبر الحدود مع المرأة 
الفلســطينية والســورية واليمنية، بحيث بات من 

الصعب التمييز بين البلدان والمدن والوجوه.
الصورة التي ســتصبح وجها ليــوم المرأة، ترينا 
امــرأة في مقتبــل العمــر، بالكاد قــادرة على حمل 
طفلين يتدليــان من ذراعيها مثل نبتــة ذابلة، وهي 
تهرول هاربة، مع مجموعة نساء وأطفال، من جحيم 
القصــف والقتال فــي الموصل. علــى وجهها مامح 
يختلــط فيها الذعر مما يحدث وراءها وما ســتلقاه 
أمامهــا. إذ ليس هناك ما يضمــن الوصول إلى مكان 

آمــن يحميها وطفليها. على شــفتيها ما يبدو وكأنها 
صرخة مكتومة، تماثل لوحة الصرخة للفنان أدوارد 
مونش، أو لعله الإحســاس بالعزلــة المطلقة والألم 
والاشمئزاز من عالم لا يرى ولا يسمع. مشاعر تعجن 
الوجه لتوثقها عدسة الكاميرا في لقطة لحقبة تخلت 

عن إنسانيتها. 
غالبا ما يقارن الغزو الأمريكــي للعراق بالحرب 
الأمريكية ضد فيتنام، لأســباب عديــدة، من بينها 
ارتــكاب الجرائــم الوحشــية، وحمــات الإبادة، 
والتعذيــب. مــن رش الســكان بالنابالــم والمواد 
اليورانيوم  اســتخدام  إلى  فيتنــام  في  الكيمياوية 
المنضب والفسفور الأبيض وجيل جديد من النابالم 
في العراق، إلى ذلك كله تضــاف الصور التي باتت 
رمزا لجرائم لا تغتفر. فمن يســتطيع نسيان صورة 
الطفلة الفيتنامية الراكضة هربا، بجســدها العاري 
المهتــرئ احتراقا بالنابالــم الأمريكــي، التي حَرَك 
صراخها ضمير الشــعب الأمريكــي، والتصقت، منذ 
عام 1962، بجلد كل مســؤول أمريكي ساهم في شن 
الحــرب على فيتنام؟ ومن ينســى صــور التعذيب 
الُمذلــة لكل ما هــو أمريكي )لا أقــول عراقي( في أبو 
غريب وذلك المعتقل، المربوط بالأســاك الكهربائية، 
بالصدمة  المفروضة  »الديمقراطية«  أيقونة  كالمسيح، 
والترويــع؟ وصــورة عمــران؟ من ينســى الطفل 
الســوري، الجالس مذهولا بجروحه، ناظرا بحكمة 
شــاهد، رأى ما هو أكثر من ســنوات عمره؟ وتمتلك 
الحروف حشــرجة البــكاء وهي تســتعيد صورة 

الفلسطيني  الطفل  استشهاد 
العقل  ويعجز  الــدرة.  محمد 
جريمة  حجم  اســتيعاب  عن 
عبيــر  الطفلــة  اغتصــاب 

الجنابي من قبل قوات الاحتال الأمريكي، عند النظر 
إلى صورتها واقفة باســتحياء أمام عدســة كاميرا، 
قد تكــون لأحد أفــراد عائلتها الذيــن أُحرقوا معها 
بعد اغتصابها. كيف لعدســة الكاميرا أن تلتقط هذه 

اللحظات ولا تتخدش من فرط الألم؟
ســتبقى هذه الصور، الموثقــة لتراجيديا الوعي 
الإنســاني في أكثر اللحظات تأزمــا، تماثل المواقع 
الأثرية في أهميتها، بمواجهة رعب لا يتمكن الإنسان 
العادي من اســتيعابه لفرط شــروره. لأنها تسجل 
بتفاصيلها ما حدث وتشــير إلى مــا يمكن أن يحدث 
مســتقبا. من هذا المنطلق، قراءتها ضرورية كدليل 
لفهم الأحــداث وتحليلها، أكثر أهميــة، أحيانا، من 
الخطب والبيانات الملتحفة لغتها بالتزويق والتلفيق. 
من هذا المنطلق، أيضا، بجدر بنا، عند الاحتفاء بيوم 
المرأة العالمي كنساء يؤمن، بحقوق الإنسان ،تفحص 
صور/ وثائق معاناة النســاء والرجــال، معا، لئا 
يكون اليــوم منصة للرطانــة الفضفاضة و«غيتو« 
منعزل محاط بجدران كونكريتية، تشبه جدار العزل 
العنصري بفلسطين وجدران العزل الطائفي ببغداد، 

مخصص لـ«مناهضة« العنف الأسري« فقط. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ في جــواب لا يخلو من الانفعال والرغبة 
في تسطيح الأشــياء، قال الأمين العام لحزب 
جبهة التحرير الجزائــري، جمال ولد عباس، 

لأحد الســائلين عن صحــة الرئيس عبــد العزيز بوتفليقــة: إنه بخير 
وصحته عادية. ثم استرسل: اتركوه لشأنه!

حدث ذلك في مؤتمر صحافي عصر الســبت كان الغرض منه الحديث 
عن المرشــحين لانتخابات النيابية المقبلة. لكن موضوع صحة الرئيس 

فرض نفسه.
ولد عباس هــو أحد »الإطفائيين« المكلفين بماحقة الأســئلة المتعلقة 
بصحــة بوتفليقة. دوره أن يقول »إنه في صحة جيدة ويمارس مهامه«. 
واجبه الوطني منذ 2013 أن يكرر هذه العبارة بثبات وكلما تطلب الأمر، 

عن علم أو عن جهل لا يهم.
في طريقة الرد ومحتواه يوم السبت إشارات على أن السؤال المتكرر 
لون مهمــة التحكم في  عن صحــة الرئيس يقلق الذيــن من حوله ويتوَّ
المعلومة. وتحمل إشــارات على أن »الإطفائيين«، هــم ذاتهم، لا يملكون 
ون دائمــا بالعبارة ذاتها، ثم يهربون من  معلومة موثوقة وأكيدة، فيردُّ

السؤال أو يقطعون الطريق أمام المزيد. 
الأســئلة المتكررة عن صحة الرئيس تحرج الذين على عاتقهم تقديم 
أجوبــة عليها مثل ولد عباس وعبد المالك ســال. كمــا تذكّرهم بأن ثمة 
شــيئا »غلط« مطلوب منهم تســويقه صح، وبأنهم لا يعرفون إلى متى 

سيستمرون في هذه اللعبة. 
كثرة السؤال هذه الأيام لها ما يبررها. ففي أقل من شهر ألغى الرئيس 
ثاثة لقاءات هامة، في ظــروف صحية أفضل، كان يقيم لها الأفراح. في 
الـ20 من الشهر الماضي طلبت الرئاسة تأجيل زيارة رسمية للمستشارة 
الألمانية أنغيا ميركل إلى الجزائر بســبب تعذر مقابلتها بوتفليقة، قبل 
ســاعة من إقاع طائرتها. ســبب التأجيل، وفق بيان الرئاســة، وعكة 

صحية مفاجئة ألّمت ببوتفليقة.
الإثنين الماضي أُعلن عن تأجيل زيارة رسمية كان سيقوم بها الرئيس 
الإيراني حســن روحاني إلى الجزائر قبل رأس الســنة الفارســية في 
الحادي والعشــرين الجاري. هذه المرة تولت طهران تعميم خبر تأجيل 

زيارة روحاني، بعد تنسيق مع الرئاسة الجزائرية.
والأربعاء الماضي ألغت الرئاســة لقاءً كان ســيجمع بوتفليقة بوزير 
خارجية إسبانيا ألفونســو داستيس الذي كان في زيارة عمل للجزائر. 
هذه المرة لم تقل الرئاســة شيئا عن الإلغاء وكأنها شعرت بثقل التكرار. 
وعندما تســاءل الرأي العام على لسان صحافيين وإعاميين، قال وزير 
الخارجيــة رمطان العمامرة إن زيارة داســتيس إلــى الجزائر لم تكن 

تتضمن اجتماعا مع بوتفليقة.
ليس في »توضيح« العمامرة ما يجعلــه يصمد كثيرا، لأن بوتفليقة، 
حتى وحالته الصحيــة متردية، ظل يصر على اســتقبال زوار الجزائر 
الأجانب. في الســنوات الأربع الأخيرة، اســتقبل وهو مريض، رؤساء 
دول وحكومات ووزراء. بل استقبل شخصيات عامة با وظائف رسمية 
من وزراء فرنسيين سابقين وبرلمانيين صف ثالث وحتى رؤساء بلديات، 
فكيف لا يستقبل وزير خارجية دولة حليفة وجارة وصديقة مثل إسبانيا 

ا؟ في هذه الظروف لو لم يكن المانع قويًّ
كان أحد أهداف الاستقبالات تلك إسكات المشككين وطمأنة المتخوفين 

من خال رسائل تؤكد أن الرئيس بخير ويمارس مهامه ومسؤولياته. 
بالتزامــن مع التأجيل المتكرر انتشــرت معلومات تداولتها وســائل 
إعام في عــدة دول، بينها لبنان ومصر، عن وفــاة بوتفليقة، اضطرت 

سفير الجزائر إلى بيروت إلى لعب دور »الإطفائي« هذه المرة.
هناك أكثر من ســبب يجعل من نصيحة ولد عباس »ترك الرئيس في 
شــأنه«، با جدوى. أبرزها أنه لم يســبق لبوتفليقة أن ألغى التزامات 
بمثل هــذه الأهميــة والكثافة في فتــرة زمنية وجيزة. ولم يســبق له 
التــواري عن الأنظار طيلة أكثر من شــهر با أثــر. ولا يوجد ما يفيد أن 

صحته تتحسن مقارنة بالسنوات والشهور الماضية.
الجزائــر دولــة ذات نظام رئاســي تكرس بعــد تعديــل بوتفليقة 
للدســتور، وأصبح يضع الكثير من الســلطات والصاحيات بين أيدي 
الرئيس. الرئيس هو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، يرأس 
مجلس الوزراء وهو صانع السياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية 

والمالية. 
هــذه المركزية فــي الصاحيات تصبــح مثيرة للقلــق عندما يتكرر 
غياب رئيس الدولة )أي دولة( عن القمم الرئاســية الإقليمية والدولية 
الحاســمة، وعن متابعة ما يجري في العالم بمعرفة وعمق، وعن زيارة 
دول أخرى للظفر باتفاقات اقتصادية واســتراتيجية، وعن اســتقبال 
نظرائــه نداً للند، ليس لإثارة شــفقتهم أو جعلهم يقولــون كاما طيبا 
عن صحته بعد انتهــاء المقابات، بل لفرض باده في دائرة اهتماماتهم 

وحساباتهم.
وعجــز بوتفليقة عــن أداء هذه المهــام ترك الســاحة خالية للهواة 
من وزراء ومســؤولين مبتدئين يقومون بأدوار غيــر أدوارهم يؤدونها 

بارتباك، فكانت النتيجة غياب الجزائر حيث يجب أن تكون. 
هذه الأســباب وغيرها تجعل الســؤال والقلق مشــروعَين. وتجعل 
الغلــط ليس فــي الســائل أو كثرة الســؤال. من حــق الجزائريين أن 
يتساءلوا ويقلقوا من هذا الفراغ، خصوصا والخطاب الرسمي لا يتوقف 
عن تذكيرهم بمآسي ليبيا وسوريا. أما إذا كان »الإطفائيون« غير ملمين 
بموضوعهم أو لا يمتلكون الحقيقة، أو يمتلكونها ويخشــون الجهر بها، 

فتلك مشكلتهم هم قبل غيرهم. 
كما بات لزاما على »الإطفائيــين« تغيير أدوات عملهم، لأن »هو بخير 

ويؤدي مهامه على أحسن وجه« انتهت صاحيتها ولم تعد مقنعة.

٭ كاتب صحافي جزائري

لماذا يكرهون الأسئلة عن صحة الرئيس؟
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■ برلين ـ أ ف ب: تسجل مراقبة النجوم والأجرام في 
الفضاء اهتماماً متزايداً فــي العالم وتجعل من المناطق 
التي تخلو من »التلوث الضوئي« مقصداً سياحياً لهواة 

التحديق في السماء.
ويقــول أندرياس هانيــل عالم الفلــك ومدير القبة 
الفلكية في أوســنابروك شــمال غرب ألمانيا »السياحة 
لمراقبة الفضاء نشــاط آخذ في الاتســاع، ونرى حالياً 
الكثير من وكالات الســفر التي تعرض هــذا النوع من 
النشاطات الســياحية«. وإذا كانت السياحة الفضائية 
على مــن مركبات فضائية ما زالت فــي بداياتها الأولى 

حالياً، تلقى الســياحة لمراقبة الفضاء من الأرض إقبالًا 
كبيراً من هواة الفلك.

وأصبحت المناطق التــي تتوفر فيها الظروف الملائمة 
لمراقبة الســماء مقاصد ســياحية تلقى طلبــاً متزايداً، 
في أمريــكا الشــمالية وأوروبا، وأيضاً فــي صحارى 
بوتســوانا، التــي دعيت للمشــاركة فــي دورة العام 
2017 من معرض الســياحة في برلين، إضافة إلى إيران 
وناميبيا. ولكي يكون الموقع مناســباً لمراقبة الســماء، 
ينبغي أن يكون خالياً مــن »التلوث الضوئي« أي بعيدًا 
عن أضواء المدن والمنشــآت التي قد تحجب شــيئا من 

الرؤية الفضائية.
ويقول كيفان لانكارني المســؤول في شركة سياحية 
إيرانية »بدأ هذا الأمر في سوق السياحة الإيراني، لأننا 
نتمتع بصحراء شاسعة فيها الكثير من المناطق المظلمة«. 
وفي الســنوات الأخيرة، سُجل في العالم نمو لما يسميه 
المرتبطة  أي  الحدثيــة«  الفضائيــة  »الســياحة  هانيل 

بظواهر فلكية معينة، وأهمها الشفق القطبي.
وتسوق لهذا النوع من الأنشطة الشركات السياحية 
الواقعــة في المناطق الشــمالية مــن الأرض، مثل كندا 
والنرويج. وتقول إيلين كاشــيل المسؤولة في مجموعة 

للترويج الســياحي في شــمال النرويج »هناك اهتمام 
متزايد منذ أربعة أعوام« وخصوصاً من طرف الصينيين 

واليابانيين.
الشــمالية، يزداد  النرويجية  ففي مدينة ترومســو 
عدد الســياح عاماً تلو الآخر، وتنتشر الصور الملتقطة 
فيها في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق 
واســع مثيرة اهتماماً أكبر بالمنطقة. وتتجه أنظار هواة 
الفلك هذا العام الحالي إلى حدث أساســي هو الكسوف 
الكلي للشــمس المتوقع في الحادي والعشرين من آب/

أغسطس.

مراقبة النجوم سياحة جديدة تنمو حول العالم  

ارتفاع كبير في جرائم
الكراهية في أمريكا

■ واشــنطن ـ الأناضول: قال تقرير صدر عن مركز دراســات 
الكراهيــة والتطرف فــي جامعة كاليفورنيا، إن عام 2016 شــهد 
ارتفاعاً كبيراً في جرائــم الكراهية في الولايات المتحدة، وخاصة 
فــي المدن الكبرى. ووفقاً للتقرير، تســببت حمــلات الانتخابات 
الرئاســية الأمريكية، في زيــادة جرائم الكراهيــة المرتكبة ضد 
المســلمين واليهود بشكل كبير. وأفاد التقرير أن مدينتي نيويورك 
وشــيكاغو، شــهدتا في 2016 ارتفاعاً بنســبة 24٪ في جرائم 
الكراهية مقارنة بعام 2015، في حين بلغت نسبة الارتفاع في كامل 

ولاية نيويورك حوالي ٪20. 
وزادت جرائم الكراهية في مدينة ســياتل، في ولاية واشنطن، 
بنسبة 6٪. وشهدت جرائم الكراهية في مدينة سينسيناتي، في 
ولاية أوهايو، ارتفاعا نســبته 38٪ العام الماضي، وفقا للتقرير، 
وبلغت تلك النســبة في مدينة كولومبوس، في الولاية نفسها 10 
٪ وشهدت مقاطعة مونتغمري، في ولاية ماريلاند، زيادة كبيرة 
في نســبة جرائم الكراهية العام الماضي، حيث ارتفعت بنســبة 
42٪ عن عام 2015. واعتمد التقريــر على إحصاءات من هيئات 
اتحادية وهيئات تابعة للولايات. وأشــار إلى أن عدد المجموعات 
التي ترتكب جرائم كراهية في الولايات المتحدة ارتفع من 582 عام 
2015، إلى 917 عام 2016، في حين زاد عدد المجموعات التي ترتكب 

جرائم كراهية ضد المسلمين خلال الفترة نفسها من 34 إلى 101.

بلدية باريس  
تعلن الحرب على الجرذان  

■ باريس ـ ا ف ب: أعلنت رئيسة بلدية باريس عن تخصيص 
مبلغ 1,5 مليون يــورو )1.6 مليون دولار( للتخلص من الجرذان 
في الشــوارع وإضافة المزيد من منافض السجائر لتصبح باريس 
أكثر نظافة. وقد كشــفت آن إيدالغو في مقابلة مع أســبوعية »لو 
جورنــال دو ديمانش« عن خطة مؤلفة من عشــر نقاط تجعل من 

النظافة »أولوية« من أولويات العاصمة الفرنسية.
وتشمل هذه الإجراءات زيادة عدد عاملي التنظيف والمفتشين 
الصحيين وتمديد ســاعات جمع النفايات وحث المطاعم والمباني 
على وضع المزيد من المنافض عند المداخل والمخارج. ويجمع عمال 
البلدية أكثر من 150 طناً من أعقاب الســجائر كل سنة في باريس. 
وقالت إيدالغو »نخصص راهناً 500 مليون يورو في السنة لأعمال 
التنظيف وإدارة النفايات ... وقد تحســن الوضع« مؤكدة »لكنه 
من الواضح أن باريس ليست نظيفة بالكامل بعد«. وأضافت »أريد 
تسريع وتيرة الجهود وتعزيزها. وهذا الأمر على رأس أولوياتي«.

وصرحت »إنها مدينــة متحضرة والحفاظ علــى النظافة هو من 
مسؤولية الجميع« داعية السكان إلى تغيير عقلياتهم وعاداتهم.

وقــد تعرضت باريــس لانتقــادات كثيرة في كانــون الأول/
ديســمبر بســبب مماطلتها في اتخاذ خطوات لتحسين النظافة 
وإطلاقها ما عرف بـ«الحرب على الجرذان«. وشكل هذا التقاعس 
مصدر استياء كبير للسكان ومحط انتقاد من جانب ممثلي الحزب 
الجمهوري فــي المجلس البلدي. وأعلن الجمهوريون عن إنشــاء 
لجنة استقصائية مكلفة بدراسة مشكلة انعدام النظافة في باريس 
في أيار/مايو، إذ إنه لا بد من إجراء دراســات من هذا القبيل قبل 
اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن »تعيد باريس مدينة نظيفة«. 
واعتبرت أســبوعية »لو جورنال دو ديمانش« أن انعدام النظافة 

هو »نقطة ضعف في سياسة إدارة المدينة«.

أكبر مسابقة
للكلاب المدللة في العالم

■ لندن ـ رويترز: فــاز كلب أمريكي من 
فصيلــة كوكر ســبانيال بالجائزة الكبرى 
في مســابقة كرافت التي تقام في بريطانيا 
منذ 126 عاماً وتعتبر أكبر مســابقة للكلاب 

المدللة في العالم. 
وأعلن فــوز الكلب ميامــي ذي الألوان 
»الأفضل  بلقب  والبني  والأبيض  الأســود 
في المسابقة« بعد أن تنافس لأربعة أيام مع 
نحو 22 ألف كلب من 56 دولة. وقال صاحبه 
جيســون لين »إنه كلب مميــز للغاية... أنا 

مندهش وفي غاية السعادة«.
وجــاء فرانكي وهــو كلــب صغير من 
فصيلة البطباط )البودل( في المركز الثاني 
بعد أن وصلت ســبعة كلاب إلــى المرحلة 
النهائية في المســابقة التي أقيمت في المركز 
الوطني للمعارض في برمنجهام في وسط 

انكلترا.

إطلاق غاز مهيج في 
مدرسة ألمانية نقل 20 

تلميذاً إلى المستشفى 
■ تســيندورف )ألمانيــا( ـ د ب أ: قــام 
مجهولون بإطلاق غــاز مهيج على ما يبدو 
في إحــدى المــدارس الثانوية فــي ولاية 
بافاريا الألمانية، ما أسفر عن إصابة عشرات 
التلاميذ. وقال متحدث باســم الشرطة إنه 
تم نقــل 20 تلميذاً إلى المستشــفى كإجراء 
وقائــي، بينما تم معالجة نحــو 80 آخرين 
داخل المدرسة بعد شكواهم من تهيجات في 

الجهاز التنفسي.
صباحــاً  التاســعة  الســاعة  وعقــب 
)التوقيــت المحلي( انطلق إنــذار التحذير 
من تســرب الغاز في المدرســة فــي مدينة 
الغاز  رائحة  استشــعار  وتم  تسيندورف. 
على ســلالم متفرقة في المدرســة. وأخلت 
الذي كان  المبنى  الشــرطة وقوات الإطفاء 

يتواجد فيه 900 تلميذ.
وتم بعـــــــد فترة قصــــــيرة إلغاء 
الإنذار، لأن المدرســة غير متصلة بشــبكة 
الغاز. وقال المتحدث باســم الشــرطة إن 
الأمر  يكــون  أن  لذلــك  ترجح  الســلطات 

هجوماً بغاز مهيج. 
مجهول  ضد  تحقيقات  الشرطة  وتجري 
بتهمة التســبب في إصابات جسدية. وتم 
اســتئناف الحصص الدراسية في المدرسة 

عقب تهوية المبنى جيداً.

• أقامــت مدينــة ليــج البلجيكيــة وللعــام الثانــي علــى التوالي، 
مهرجانــاً ثقافياً تم تخصيصه هذا العام للســينما الخاصة بالقضية 
الفلســطينية، بالتعاون مع ســفارة فلســطين في بلجيــكا ومنظمات 
المجتمــع المدني وحركة التضامن مع فلســطين. حضــره نائب رئيس 
البلدية للشــؤون الثقافية جان بير هيبكنس وعضو المجلس البلدي، 
رئيسة شبكة المدن البلجيكية المرتبطة بفلسطين، فيرونيك دوكيز، ومسؤول العمل الثقافي في 

سفارة فلسطين المستشار حسان البلعاوي.

• أعلن الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإســكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ورئيس 
الجمعيــة المصرية لكتاب ونقاد الســينما، أن الجمعية ســتقيم اليوم الثلاثــاء احتفالية لتكريم 

الناقد والكاتب الصحافي والسينمائي رؤوف توفيق، تقديراً لمشواره السينمائي حيث تمنحه 
ميداليتها الذهبية وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى في المجلس الأعلى للثقافة.

•  تســتضيف الجمعية الفلسفية الأردنية في السابعة مســاء اليوم الدكتور نارت قاخون، 
مــن جامعة آل البيت في محاضرة حول »فلســفة الحب والجمال« وذلك فــي مقر الجمعية في 

عمان.

•  كرم مهرجان مكناس للدراما التلفزيونية، في المغرب في دورته السادسة، وزيرة الثقافة 
الســابقة ثريا جبران، والممثل المسرحي محمد التسولي، وذلك خلال حفل الافتتاح الذي نظم 

في دار الثقافة المنوني.

الياس خوري

انتظرهم باســل الأعرج في شــقة صغيــرة في مخيم 
قــدورة، بين البيــرة ورام اللــه. وبعدما قتلــوه، وجرّوا 
جثتــه علــى الأرض واختطفوها، لم يعثروا في شــقته 
ســوى علــى مجموعة مــن الكتــب والمجــلات وكوفية 
وبندقيتــين. وكان دم الشــهيد يبقّــع الأرض ويصبــغ 

الكلمات بالمعاني.
كان باســل يقــرأ غرامشــي كــي يقارن بــين ملامح 
المثقف العضوي الذي صاغه هـــــذا الثائر والفيلسوف 
الإيطالي، وبين ملامح »المثقف الفلســطيني المشــتبك« 
الــذي بــدأ باســل الأعــرج يتلمــس ملامحه مــن خلال 
تجربته وتجربة رفاقه في الحراك الشــعبي الشــبابي 

الفلسطيني.
أطلقــوا علــى مجموعتهــم اســم »الحراك الشــعبي 
الشــبابي«، وابتعدوا عن المناخات القديمة والأســماء 
التــي فرغت من الــدلالات وابتذلتها التنــازلات وأوهام 
الســلطة. مجموعات من المناضلين لا نعرف أســماءهم 

ولم نرَ وجوههم. 
غطّــوا  الذيــن  الفدائيــون  أســلافهم  فعــل  ومثلمــا 
ملامحهم بكوفيــة ثوار 1936، تغطّــى الفدائيون الجدد 
بالعمــل الســرّي، وبالتصويب علــى العدو الرئيســي 
الذي يتجســد فــي الاحتلال الإســرائيلي وفــي الدولة 

الصهيونية.
»المثقف المشــتبك« عند باســل الأعرج يذكّرنا بقصة 
»زمن الاشــتباك« لغسان كنفاني. فالاشــتباك يتم في 
لحظتين متكاملتــين: الالتحـــــــام بالنــاس، ومواجهة 
العدو المحتل. عرف باســل ورفاقه منــذ اللحظة الأولى 
أن »كل البنــادق يجــب أن توجه نحــــــو العــــــدو« لم 
يملكوا سوى إرادتهم وقرارهم بالدفــــاع عن حقهم في 

الحياة.
كان باسل حالماً، فالثورات لا تبدأ إلّا بالذين يحوّلون 
الحلم إلى ممارســة نضاليــة. وكان يعرف أنه محاصر 
بزمن التدجين والخوف. فاقترح على »المثقف المشتبك« 
أن يبدأ من لحظــة نضال فردية لا بد من عبورها وعبور 

صحرائها كي تُشعل الشرارة السهل بكامله.
في مواجهة ســياج التدجين الذي بنته الســلطة التي 
لا تــزال تتمســك بالوهــم، وأمام جدران الخــوف التي 
سيّجتها نماذج القمع الوحشي الذي يفكك دول المشرق 
العربــي، وكــردة فعل علــى هــول النكبة التي تســتمر 
فــي القــدس وبقية أنحــاء الضفــة الغربيــة حيث يجد 
الاحتلال نفســه متحرراً من أي عائق يتصدى لجنونه، 
ولــد المثقــف الفدائــي من جديــد. قــرّر هــذا الصيدلي 
الشــاب، وهو يشهد كيف وُوجهت انتفاضة السكاكين 
العفوية والفردية بالقمعَين الإســرائيلي والســلطوي، 
أن يتــوّج هذه الانتفاضــة اليتيمة بفعل ثــوري يعطيها 
دلالاتها بصفتها مخاضاً طويلًا من أجل ولادة الفدائي 

الفلسطيني الجديد.
بدأ مســار اغتيال باسل الأعرج حين اعتقلته السلطة 
مع رفاقه: محمد حرب ومطلع سياج وسيف الإدريسي 
ومحمد الســلامين وعلي دار الشيخ في نيسان / أبريل 
2016 بتهمة الإعداد لعملية ضد المستوطنين، فتعرضوا 
للتعذيب، ولم يُفرَج عنهم إلّا في كانون الأول / ديسمبر 
بعــد إضرابهم عن الطعــام، لكنهم أُحيلــوا على محكمة 
الجنح فــي رام اللــه بتهمة حيازة ســلاح غير مرخص. 
ومنذ لحظة إطلاقهم بــدأت مطاردتهم من طرف جيش 
الاحتلال الإسرائيلي، فاعتُقلوا جميعاً باستثناء باسل 

الأعرج الذي نجح في الاختفاء.
اقتحمــت   ،2017 مــارس   / آذار   6 الاثنــين  فجــر 
قــوات الاحتــلال التــي دخلــت إلــى المنطقــة »ألــف« 
التــي من المفتــرض أن تكون تابعة للســلطة الأمنــــــية 
الفلسطيــــــنية، المنــزل حيــث اختبأ الفدائــي، وقامت 
بإعدامــه رمياً بالرصاص قبل أن تُصدر محكمة رام الله 

حكمها عليه!
ينتمي هذا الفدائي الشــهيد إلى ســلالة »العادلين«؛ 
إنهــا ســلالة الثوريــين الذيــن لــم تلوّثهــم الســلطة أو 
المــال. عادلون يناضلون من أجــل العدالة للمضطهدين 
والمقموعــين، ولا يأبهون لعدالة مجرمــي الحرب الذين 

نصّبهم زمن الخنوع في موقع القضاة. 
في وصيته، كتب الشهيد بلاغة الصمت الذي يحوّل 
الكلمــة إلى فعــل، وأمام جثمانــه قال والــده للضابط 
الإســرائيلي: »الله يرضى عليه، عمري ما شــفتو أحلى 

من اليوم«.
لــم يقضِ باســل في اليــأس، بل في ما بعــد اليأس، 
هنــاك حيث تبدأ براعم الحياة في التفتح، وكتب لنا في 
وصيتــه أن علينا، نحن الأحيــاء، أن نبحث عن الأجوبة 

الملائمة.
 إنها براعم أفق جديــد لا يزال غامض الملامح، يتعلم 
أبجديتــه الجديدة فــي الممارســة، ويقتــرح احتمالات 
متعــددة تدعونا إلــى قراءة النــص الحي الــذي كتبته 
الكلمات والدماء. وكان على هذا الشاب أن يعلن بموته 

بداية نهاية زمن الهوان الفلسطيني.

الفدائي الجديد

رقصة هندية في قلب لندن

رقصــة هنديــة بالملابــس 
عليهــا  تتــدرب  التقليديــة 
هاتــان الفتاتــان أمس خارج 
»وستمنستر آبي« وسط لندن 
اســتعداداً لاحتفــالات يــوم 

»الكومنولث«.

»ربيكا« بطلة »الحياة« في باريس
نجمة السينما السويدية 

»ربيكا فيرغسون« التقطت 
لها هذه الصورة في العاصمة 

الفرنسية »باريس« أمس 
بمناسبة عرض فيلمها 

»الحياة«


